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المتوفيى 1099 همل 


مقدمة المصيف 

البحود الله الذي سَقى أولياءه من صف راح وداده. وأسبغ عليهم نِعَمَّهُ فأدرجَهم 
في مدارج عزّْهِ وإسعاده؛ ومنحهم من مواهبه ما قرّبهم لدّيه؛ وأقرٌ بهم عيونَ مَن جعلهم 
يتوصّلون ويتوسّلون بهم إليه وساق إليهم هدايا الهداية تُحمًا توصل كُلاً لآرامه» وأطلع 
في سماء المعارف شهابًا بالقلب العارف ثاقبّاء وزين الأرض بأوليائه» فكانوا بدورًا 
وكواكبا. 

وأفنيك أن آله :]ل التوسيت» درك الدوو أ عنول و قر الا ووواقيفك أن 
سيدّنا ونبينا محمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- عبدُه ورسوله» الذي يسعَدُ من دحَل 
إلى الله -سبحانه وتعالى- من بابه المخصّوصء بمعجزاتٍ قاطعة؛ قطعت وَتِينَ 
الأعادي, وأذعنّ الشسوين ظهورها الجتخالت والمُعَادي؛ وهل الأولياء إلا كنوابه؟ 

صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه؛ الفائزينَ بشاهدة عَلياءِ جنابه. 

وبعكل .. 

فيقول الفقيرٌ الفاني: عبدُ الباقي بن يوسف الزّرقاني: إن وجوب حب الأولياء مما 
لاريت فيه ولا امتراءء فإن لله آذَنْ من عاداهم رد جا لمفين رغية ا اهنا 
لمن عقّل أو درى. 

وإن من أجلّهم ساداتنا أهلّ الوفا: الحائزون أسنى مقامات الصفاء المُظهرون بصرٌ 
بصيرة أنواع المعارف بعد الخفا. 

ولما تشوّفتُ بحبّي لهم منذ عَقَلْتء وبخدمة جنابهم؛ وتعزَّزْتُ بِلَنْم ثرى أعتابهم 
قصدتٌ زيادة البركة بترجمتهم في هذه الأوراق» ترجمة يرتاح بذكرها العاشق المشتاق» 
تبعًا للأخ في الله» العالم المحذّث؛ الشيخ أحمد العجميء فإنه أجاد؛ فأحببتٌُ ضمّ 
بعض زوائد إليه» وسمّيتّها: «النفحة الرّحمانية في تراجم السّادات الوفائية». 

ورتبتها على: مقدمة» ومقصدء وخاتمة. 

والله أسألء وبنبيهة أتوسّلء أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم؛ وأن يختم لنا 
بالحسنى» آمين. 


المقدمة 
في الكنية. وصعَرٍ القرصء ولَبْس الخرقة 

لها عايت لكي نب نديد ل العرسة بز انها مواد أل ا اده 
الناس الأغلبء أحياها ساداتنا 5 الله فكانوا أحقٌ بها وأهلهاء لِمَا لهم من نفحات 
القَوَب. 

قال الحافظ ابن حجر: «الكْنية- بضم الكاف وسكون النون- مأخوذة من الكناية؛ 
تقول: كنيتٌ عن الأمر بكذا: إذا ذكرته بغير ما يُستدل به عليه صريحًا». 

وقد اشتهرت الكنى للعرب» حتى ربما غلبت على الأسماء: كأبي طالب وأبي لهب 
وغيرهما. افك كتوق الواعو اق وإعجيرة واكك ودوقن تكقهن اببهة كيف حنيفا 


فالاسم والكنية واللقب يجمعها العَلَّم بفتحتين » الل : ما أشعر بمدح أو 
ذمء والكنية: ما صُدّرت بأب أو أم. وما عدا ذلك فهو اسه 


(1) قال المرتضى الزبيدي: قال الجوهري في صحاحه: الكنية بالضم والكسر: واحدة الكنى» واكتنى 
فلان بكذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زيد» وبأبي زيد؛ تكنية؛ 
وهو كَنينُه كما تقول سميته. ٠‏ 
وقال الفيومي في مصباحه: الكنية: اسم يطلق على الشخص للتعظيم نحو أبي حفصء وأبي 
حسنء أو علامة عليه؛ والجمع كنى بالضم في المفردء والجمع؛ والكسر فيهما لغة مثل برمة 
وبرم» وسدرة وسدرء وكنيته أبا محمد وبأبي محمد. 
قال ابن فارس: وفي كتاب الخليل الإتيان بالباء هو الصوابء واكتنى زيد بأبي محمد انتهى. 
قلت: والذي فى كتاب العين تأليف الليث» يقول أهل البصرة: فلان يكنى بأبى عبد الله» وقال 
غيرهنم: يكنى يعيد ألله. ْ 
قلت: وتقدم عن الجوهري منع ذلك. 
وقال الفراء: أفصح اللغات أن تقول: كنى أخوك بعمروء والثانية كنى أخوك أبا عمرو. 
وقال ابن سيده في المحكم: كنّيت الرجل بأبي فلان» وأبا فلان على تعدية الفعل بعد النقاط 
الحرف كنية وكُنْية. قال الراجز: 
وكذلك كنّيته عن اللحياني. وفي العين: يقال كنوته وكنيته واكتنيته وكنيّته» ونقل ابن سيده عن 
الكسائي أنه لم يعرف اكتنيته» قال وهذا يوهم أن غيره عرفه» ثم قال: وكنية فلان أبو فلان» 
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وكذلك كنيته أي الذي يكنى به وكُنوة فلان أبو فلان» وكذلك كنوته كلاهما عن اللحياني 
وكنوته لغة في كنيته» قاله أبو عبيدة» وفي الصحاح وكنى الرؤيا هي الأمثال التي يضربها ملك 
الرؤيا يكنى بها عن أعيان الأمور. 

قلت: ومنه الحديث: «إن للرؤيا كنى ولها أسماء فكنوها بكناها واعتبروا بأسمائها». 

قال ابن الأثير في النهاية: الكنى جمع كنية من قولك كنيت عن الأمر وكنوت عنه إذا دريت عنه 
بغيره أراد مثلوها أمثالاً إذا عبرتموها. وهي التي يضربها ملك الرؤيا في منامه لأنه يكنى بها عن 
أعيان الأمور كقولهم في تعبير النخل: او نهاوال دوا اعبات من العرن . 

وفي الجوز: إنها رجال من العجم. 

وقوله: فأعبروها بأسمائها: أي اجعلوا ما يُرى في المنام عبرة وقياسًا: كأن رأى رجلاً يسمى 
سالمًا فأوله بالسلامة» وغانمًا فأوله بالغنيمة انتهى. 

وأما الكناية فهو أن تتكلم بشيء وتريد به غيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوهماء 
وفي الحديث: «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه أير أبيه ولا تكنوا». 

وفى حديث بعضهم: « رأيت عليًا يوم القادسية قد تكنى وتحجى»: أئ سنثر هن كنونغنه إذا 
ورى؛ أو من الكنية كأنه ذكر كنيته عند الحرب ليعرفء وهو من شعار المبارزين في الحرب. 
يقول أحدهم: أنا فلان» وأنا أبو فلان. ١‏ 

ومنه قول علي #ه: أنا أبو حسن القرم. 

وفي المحكم: الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكنى عن الشيء يستفحش ذكره؛ والثاني: أن 
يكنى الرجل باسمه توقيرًا وتعظيمًاء والثالث: أن تقوم الكنية مقام الاسم فيُعرف صاحبها بها كما 
يُعرف باسمهء كأبي لهب عرف بكنيته فسماه الله بها . 

الثانية: في بيانه قولهم أبو فلان. 

قال الجوهري: وأما قولهم أبو فلان» فإن الأب أصله أبو بالتحريك والجمع آباء» وهو الجيد كما 
صرح به الأزهري قال: ويجوز أن يجمع بالنون فيقال: هؤلاء أبوكم: أي آباؤكم. 

قال: ومن العرب من يقول: أبوتنا أكرم الآباء» يجمعون الأب على فعولة؛ كما يقولون: هؤلاء 
عمومتنا ونحوه. 

ويُجمع الأب أيضًا على أبو كعلو عن اللحياني» وقال الأزهري: إنما شددوا الأب والفعل منه 
وهو في الأصل غير مشدد؛ لأن الأب أصله أبو بالتحريكء فزادوا بدل الواو ياء» كما قالوا: قن 
للعبد وأصله قني» ومن العرب من قال لليد يدّ فشدد الدال؛ لأن أصله يدي. 

قال: والأبا لغة في الأب لم تحذف لامه كما حُذفت في الأب يُقال: هذا أبا ورأيت أبا ومررت 
بأبا» كما تقول: هذه قفا ورأيت قفا ومررت بقفا. 

ورُوي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى ثعلب: يقال هذا أبوكء وهذا أباك» وهذا أبك. 
فمن قال: هذا أبوك أو أباك فتثنيته أبوان» ومن قال: هذا أبك فتثنيته أبان» على اللفظء وأبوان 
على الأصل» ويُقال: هما أبواه لآبيه وأمه. وانظر: مزيل نقاب الخفا (ص15) بتحقيقنا. 
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وفي الحديث: «بادروا أولادكم بالكنى قبل أنْ تغلب عليهم الألقاب» 

رواه أبو الشيخ في «الثواب». وا بن حجبان في «الضعفاء». والدارّقطني في «الأفراد»» 
وابن عَديء كلهم من حديث ابن عمر مرفوعًاء وسندُه ضعيف وأورده الحافظ أبو 
الفرج في «الموضوعات». فأخطأ كما بيّنه الحفاظ. 

ففى هذا الحديث- كما قال العارف الشعرانى فى «البدر المنير» - دليل للسادة 
الوفائية في تكنية الأطفال؛ اكه 00 

وقال الواعظ: وقد اشتهر في بلدنا مصرّ كنية الساداتٍ بني الوفاء وهي صِبْعْةَ الله 
لمن توضع عليه ولو كبيرًاء وربما كانت تحوّله من حال إلى حال ببركتهم كما هو 
مشاهَدٌ محسوسء وكانت كنيتي «أبو الصلاح»» فلله الحمد والمنة. انتهى . 

وقال شيحُنا الشيخ علي الأُجْهُوري: هي بإلهام من الله؛ يفتح به على صاحب 
السجّادة منهم» فينطق به للمتلبس بما فتح به عليه» أو يتلبس به بعد. 

قال: وأنا أقول في خبر: «إن منكم محدّثين أو ملهمين؛ فإن يكن فعمر بن 
الخطاب» مَكَلّه: الساداتثٌ الوفائية. انتهى كلامه. 

وقد كانت كنية المصطفى وَل أبا القاسم» باسم أولٍ أولاده قبل النبوة. 

وروى الطبرانى من حديث ابن عمرو بن العاص- فى قصة مارية- أن النبى يل قال 
عمو يرد القطات : «ألا أخبرك يا عمر أن ريل ناي فأخبرني أنَّ الله برأها 
وقريبها مما وقع في نفسيء وبشرني أن في بطنها غلامًا مني» وأنه أشبَّهُ الناس بي» 
وأمرني أن أسميه إبراهيم» وكتاني بأبي إبراهيم؟ ولولا أكرَّهُ أن أحوّل كنيتي التي عرفت 
بها لتكنّيت بأبي إبراهيع كما به كتاني جبريل». 

ورواه البيهقي وابنٌ ا ل ل 
كاد يقع في نفس النبي يَْمنه. حتى أتاه جبريل فقال: اد متو إبراهيه). 

قال المناوي: ومن كناه «أبو المؤمنين»» ذكره بعض الممسرن :د 

وفي «(الذخائر»: أنْ كنيته في التوراة «أبو الأرامل». انتهى . 

وكان خين الصَّحخُب #ه يُكنى «أبا بكر»» بحيث غلبت كنيئّه على اسمه كأبيه» وهو 
على الأصحّ: عبد الله , بن عثمان , ااي فجافة. 


(1) رواه الديلمي في الفردوس (8/2)): وابن عدي في الكامل (15/2). 


,2( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (162/9). 
(3) ذكره المناوي في فيض القدير (184/4)» والهيثمي في مجمع الزوائد (161/9). 
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وكنى المصطفى يلك عمرّ بن الخطاب ه أبا حَمُْصء رواه ابن إسحاق. 

وكان عثمان- ضيه- يكنى أبا عمرو وأبا عبدٍ الله» كنيتان مشهورتان» والأولى أشهّر. 

وكان غلة دطت يكنى أبنا الحسين» وكناء الى كل بأين ترات ؤكادت أحدت إلى 
على كجاانن ‏ اليشاري »هن :0ل دن سعد ١ ١‏ 

"واقال للسفير ا أن عقر وك يعاق السعاة ااشييرة: 

وقنيل#يل كتاه أهلة عفيث علف :على اببية:عسى الخثلت :فيه دكأ نه 
اختلافًا كثيرًا على نحو ثلاثين قولاً! الأصح منها: عبدُ الرحمن بن صَخْر كما ذكره 
النووي. 

وكنَّى آخرين بما يضيق عن سردهمُ الصُّحْف وفي هذا كلّه دليل وأي دليلٍ على 
تكنية الساداتٍ للبالغين الكبار أيضاء والله أعلم. 

تاعكر العرمن 

قفي «المواهب اللّدْنْبَة): قد تتئعت: هل كانت أقراض خبزه- صلى الله عليه وآله 

007 و عب ابو وميا اه 
فى حديث عند الدَّيلْمِىَ عن عائشة- رضى الله عنها- ورفعته بلفظ: «صكْروا الخبز, 
وأكثروا عدده) بارَكُ لكم فيه»!) ١‏ 

ال ال 

وعن ابن عمر مرفوعا: «البركة في صغر القرص»© 

وعن النسائي: (إنه 1 


لكن روى البزار بسندٍ ضعيف من أبي الدرداء مرفوعًا: 7 قوّتوا طعامكم يبارك لكم 
0 

قال في ا عدي الأوذاعي أنه لاير فو اسان إلى ذلك يد في 
السعادات» أولي المواهب العليه» والحقائق المحمّدية: بني الوفاء أعاد الله من بَرَكاتهم 


فيه)) 


(1) ذكره المناوي في فيض القدير (194/4).: والعجلوني في كشف الخفا (32/2). 
,2( روأه الديلمي في الفردوس (31/2)» وذكره القاري في المصنوع (76/1). 

(3) رواه النسائى (351/5). 

(4) رواه الديلمي في الفردوس (2202/3)» وذكره المناوي في فيض القدير (529/4). 
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عليناء وواصل إمداداتهم إلينا. انتهى . 
وأما إلباسهُم الخرقة للمريد”: 


(1) فائدة جليلة: ينبغي لكل طالب الآخرة أن يقصد شِيخًا عالمًا عاملاً بحسن ظنّ وعقيدة يحكّمه في 
نفسه لمصالح دينه) يرشده ويهليه ويعرّفه طرق المواجيد» ويبصّره ه بآفات النفوس وفساد 
الأعمال ومداخل العدو وغير ذلك» 58 نفسه إليه؛ ويستسلم لرأيه واستصوابه في جميع 
تصاريفه. فيبايعه» ويلبّسه الخرقة إظهارًا للتصرف فيهء فيكون لبس الخرقة علامة التفويض 
والتسليم؛ ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله تعالى ورسوله؛ وإحياءً لسنة المبايعة مع 
رسول الله يي؛ ففي الخرقة معنى المبايعة» والخرقة عتبة الدخول في الصحبة؛ والمقصود الكلي 
هو المحبة» وبالصحبة يرجّى للمريد كل خير. 
روي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: من لم يكن له إمامٌ فإمامه الشيطان. 
وحكى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق أنه قال الشيحرة إذا بعت تنفسها 
من غير غارس فإنها تورق ولا تثمر وهو كما قال؛» ويجوز أنها تثمر كالأشجار التي في الأودية 
والجبال ولكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة البساتين. 
قال الشيخ شهاب الدين السهرودي: وسمعت كثيرًا من المشايخ يقولون: 
من لم ير مفلحًا لا يفلح؛ ولنا في رسول الله 5 أسوةٌ حسنة؛ فأصحاب رسول الله يك تلقّوا العلم 
والآداب من رسول الله يَل. 
كما روي عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: علّمنا رسول الله 4 حتى 
الخراءة. 
فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبته وتأدّب بآدابه يسري من باطن الشيخ حال 
إلى اظق ا المرريات اكصيراة اللعيسن من ايراج« وجخدا إلى تحضيرة االمضطي 5 تقيض من 
روحانيته 8 نفحاثت على هذا المريد» ويعود عليه منه كله مددٌ عظيم؛ وكلام الشيخ يلقح باطن 
المريدء ويكون مقال الشيخ مستودعٌ نفائي الحالة» وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد بواسطة 
الصحبة وسماع المقال» ولا يكون هذا إلا لمريدٍ صادق حصر نفسه مع الشيخ» وانسلخ من إرادة 
نفسه. ويفنى في الشيخ بترك اختيار نفسه» ويحذر الاعتراض على الشيوخ ظاهرًا وباطنا؛ فإنه 
السّمّ القاتل للمريدين. 
وقلّ أن يكون المريد يعترض على الشيخ بباطنه فيفلح» وليذكر المريد في كل ما أشكل عليه من 
تصاريف الشيخ قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» كيف كان يصدر من الخضر تصاريف 
ينكرها موسى اطيقة؟ ثم لما كشف له معناها بان لموسى اكنتلا وجه الصواب في ذلك. 
فهكذا ينبغي للمريد أن يعلم أن كل تصرف أشكل عليه صحته من الشيخ عند الشيخ فيه بيانَ 
وبرهانٌ للصحة؛ ويد الشيخ في المبايعة تنوب مناب يد رسول الله . 
قال الله تعالى: لإِنْ الَذِينَ َايعُونَكَ إَِّمَا يَُايعُونَ الله يَدْ الله فَوقٌ أْدِيهِم فَمَن نَكَتَ فَإِنْمَا يَتكْتْ 
عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أؤفى بمَا عَاهَدَ عَلَيِهُ الله فَسَيْؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً4 [الفتح:10]. 


16 


النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية 


لال القع على :المرية .هد الوقاء #العيع المويد صيورة يتقف المريد من وراك هذه 
الصورة المطالبات الإلهية والمراضي النبوية. 

وليعتقد المريد أن الشيخ بابٌ فتحه الله تعالى إلى جناب كرمه؛ منه يدخلء وإليه يرجعء ولينزل 
بالشيخ سوانحه ومهامّه الدينية والدنيوية. 

وليعتقد أن الشيخ ينزل بالله الكريم ما ينزل المريد به» ويرجع في ذلك إلى الله تعالى للمريد, 
كما يرجع المريد إليهء وللشيخ باب مفتوحٌ من المكالمة والمحادثة في النوم واليقظة؛ فلا 
يتصرف الشيخ في المريد بهواه» وهو أمانة الله تعالى عنده. 

ويستغيث إلى الله تعالى لحوائج المريد كما يستغيث لحوائج نفسه ومهام دينه ودنياه» وعلم أن 
للمريد مع الشيوخ أوان يه وأوان فطام» فأوان الارتضاع لزوم الصحبة» والشيخ يعلم وقت 
ذلك؟ فلا ينبغي للمريد أن يفارق الشيخ إلا بإذنه؛ قال الله تعالى تأديئا للأمة: ظوَإِذًا كَانُوا مَعَهُ 
عَلَى أمر جَامِع لم يَذْعَبُوا حَتّى يَستأذئوة4 [النور:62]؛ وأي أمر جامع أعظم من أمر الدين» فلا 
يأذن الشيت للمريد في المفارقة إلا بعد علمه بأن له أوان الفطام وآنة يقدر الع عه 
واستقلاله بنفسهء أن ينفتح له باب الفهم من الله تعالى» فإذا بلغ المريد رتبة إنزال الحوائج 
والمهام بالله تعالى والفهم من الله تعالى وتعريفاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده 0 
المحتاج فقد بلغ أوان فطامه» ومتى فارق الشيخ قبل أوان الفطام يناله من الإعلال في الطريق 
بالرجوع إلى الدنيا ومتابعة الهوى وما ينال المفطوم لغير أوانه في الولادة الطبيعية» وهذا التلرّم 
بصحبة المشايخ للمريد الحقيقي. 

وأما كيفية المبايعة وأخذ العهد على المريد: فليأمره بأن يغتسل» ثم يصلي ركعتين؛ ثم يقول: 
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع الذنوب ثلاثا. 

قال علىُ بن أبي طالب ذه: حدثني أبو بكر الصديق 5ه وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله 
ييخ يقول: عام لور امح وواو واحيه أ حور ار لج يي 
له ثم قرأ: «وَالَّذِينَ ِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أؤ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبهم4 [آل 
عمران:135]»: رواه الترمذي والنسائي. 

ثم يقرأ الشيخ سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة إلى قوله تعالى: لوَأُولَبِكَ هُمُ 
المُفْلِحُونَ4[البقرة:5]» وخواتيمها. 

ثم يقرأ قوله تعالى: إن الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ4 [الفتح:10]. 

ثم يمسك بيده اليمنى يد المريد ويلقنه أشهد الله تعالى وملائكته ورسله والحاضرين من خلقه 
ني تائبٌ إلى الله تعالى من جميع الذنوب والخطاياء راغبٌ إلى الله تعالى في امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» مجتهدٌ على طاعته؛ منيبٌ إليه؛ مواظبٌ على خدمة الفقراء والمساكين» وذلك 
بحسب الطاقة» والله على ما نقول وكيلء ثم يقرأ الشيخ قوله تعالى: ظلتَبتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا 
بِالْقَوْلٍ النّابتِ فِي الحَيَاةٍ الذَّنْيَا وَفِي الآخرَة» [إبراهيم:27]. 


ثم يقول: العهد عهد الله سبحانه وتعالى. 


واليد يد رسول الله يك ثم يغمض عينيه؛ ويُحضر قلبه ويلقّنه كلمة التوحيد. 
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وهي في عرْفِهِم المنديل» ويقال: إنه المتوارّث من عهد سيدي محمد وفا ظيه. 
والمشدّ: وأول من أحدثه الشيخ أبو الفضلء فزاد خيرّاء فالآصل فيه ما رواه 

ل ل ل ل ا 

ب 8 بفتح الهمزة والميم- بنثٌ خالد بن سعيد بن العاص.ء كُبَيتْ باسم ابنها: 
لد بن الزيير بن العرًا م رضي الله عنهم-. 
وللسادة الصوفية -رضي الله عنهم- بلبس الخرقة- إسنادٌ مشهورٌ بينهم إلى الحسن 

البصري عن سيدنا علي , بن أبي طالب 5ه طعنَ فيه جماعة من الحمّاظ» وقالوا: إنه 

باطل لا أصل له ونازعهم في ذلك بقيثهم: الحافظٌ السيوطي في مؤلّفٍ له سماه: 

«إتحاف الفرقة برو الخرقة». 
قال فيه ما ملخّصه: «أنكر جماعة حُفَاظُ سماعٌ الحسن البصري #ه من سيدنا علي 

#ه» وتمسّك به بعض المتأخرين» فخدّش به في طريق لبس الخرقة. وأثبته جماعة: 

ورجّحه الضياء المقدسي في «المختارة». فقال: الحسن ١‏ سن أ الحسن البصري» عن 

عليّ. ' 
وقيل: لم يسمع منهء وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن حجر في: «(أطراف 

المختارة»» وهو أي الإثيات» الراجح عندي» لوجوه: 
الأول: أن المثبت مقدَّمٌ على النافي؛ لأنْ معه زيادة علم» قاله الأصوليون. 
الثاني: أنّ الحسنّ ولد ايّفاقَا لسنتين بقِيّتا من خلافة عمرء وكانت أمُّه خَيْرةٌ مولاة أم 

سلمة؛ وكانت أمه تخرجه إلى الصحابة- رضي الله عنهم-» فكانوا يباركون عليه. 

وأخرجته إلى عمرء فدعاله: «اللهم فقّهْه في الدين؛ وحبَبْه إلى الناس)”". أخرجه 

العسكري. 
وذكر المِزّي- بكسر الميم والزاي المشدّدة- أنه حضر يوم الدار» وله أربع عشرة 


فإذا قالها صحيحة يأمره بالإكثار منها ويدعو له بالخير. 
ثم يقول: اللهمٌ اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مُضلِينء مسلّْمًا لأوليائك» وحربا 
لأعدائك» نحتٌ بحيّك من أحيّك» ونعادي بعداوتك من خالفك. 
اللهمّ وفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وصلى الله على سيدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا والحمد لله رب العالمين» ويقرأ 
من كان حاضرًا الفاتحة. 

(1) رواه المزي في تهذيب الكمال (104/6). 
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سنة» وفطي كدير بحي رن سن مين أي الفا فكان يحضر الجماعة» ويصلي 
خلف عثمان؛ فكيف يُستنكر سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به خمس مرّاتٍ: من حين 
ميّز إلى أنْ بلغ أرب عشرة سنة؟ 

وزيادة على ذلك: أن عليًا كان يزور أمهات المؤمنين؛» ومنهن أم سلمة؛ والحسنٌ 
في بيتها هو وأمه. 

الغالت: أنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه: روى المّزي من طريق أبي 
نعيي» أن يونس بن عبِيدٍ سأل الحسن: أنك تقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- ولم تدركه! 

قال: يا ابن أخيء لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ قبلك» ولولا منزلتك 
مني ما أخبرتك: إني في زمان كما ترى» وكان في عمل الحجّاج كل شيءٍ سوغتّني 
أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عن عليء غير أني في زمان لا 
أستطيع أن أذكر عليًا. 

وروى أبو يعلى فى «مسنده»: حدثنا حجوترةادن أندوس؛ أخبرنا عقبة بن الصهباء 
الاكلى قال سيت الس نز لمعك 6 نا ار 0 قال وليك مل لعا 
وآله وعطليت: «مثل أمتي مثّل المطرء لايُدرى أوله خيرٌ أم ا 

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: قال محمد بن الحسن الْصَّيرَفيَ شيخ 
شيو خخنا: هذا نصٌّ في سماع الحسن من عليّء ورجاله ثقات. 

ثم ذكرء أعني السيوطيء ما أخرجه الحفاظ من رواية الحسن عن علي» فبلغ عشرة 
أحاديث» وذكر في أثنائها قول الزن العراقي في «شرح الترمذي». 

قال ابن المدني: الحسن رأى عليًا بالمدينة وهو غلام. 

وقال أبو زرعة الرازي: كان الحسن البصري يوم بويع علي ابن أرب عشرةً سنة, 
ورأى عليًا بالمدينة» ثم خرج إلى الكوفة والبصرة» ولم يلقه الحسن بعد ذلك. 

وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليًا. 

ففي هذا القدر كفاية» وبُحمل قول النافي على ما بعد خروج على من المدينة. 
انتهى. 

وروى البخاري وابن ماجة والطبراني» عن سهل بن سعد: أتته ييه امرأة ببردة: 


(1) رواه الترمذي (152/5): وأحمد (130/3). 
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فقالت: أكسوك هذه؛ فأخذها محتاجًا إليهاء فلبسهاء فرآها عليه رجل في «الطبراني» أنه 
سعد بن أبي وقاصء وقال المُحب الطبري: هو عبد الرحمن بن عوف. 

فقال: يا رسول الله. ما أحوسة هذه! فاكسنيها. قال: «نعم». زاد في رواية ابن ماجه 
والطبراني: «فلمًا دخل طواها وأرسل بها إليهء فلما قام وله لامَهُ أصحابه: أي: لام 
الآخحذ أصحابُ ذلك الآخذء وقالوا: ما أحسنت حين رأيته أخذها محتاجًا إليها؛ ثم 
سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يُسألُ شيئًا فيمنعه» فقال: والله ما سألتها إلا لتكون كفنى 
يوم أموت. قال سهل: وكانت كفنه)”". : 

قال في «المواهب»: استنبط منه الصوفية جوازٌَ استدعاء المريدٍ خرقة التصوف من 
المشايخ تبِدُكًا بهم وبلباسهم. انتهى . 

“د عاد مإد 


(1) رواه الطبراني في الكبير (2200/6)» والبيهقي في الكبرى (404/3). 


المقصد الأول 
في سرد مشايخهم وبعض مناقبهم 
سيّدي محمد بن محمد وفا الستكئدريّ الأصل 
ويّقال: المغربي, ثم المصري. الشاذلي الصوني ضيه 
[702- 765 هجرية] 

ذو الموشّحاتٍ التوحيدية» التي لم ينيج على منوالها أحدٌ من البرية؛ وشيخ الخرقة 
الوفائية. 

وكان وافر الجلال» فائق الخلال» سار صوت صيته؛ واشتهر نبأ تذكيره وتبكيته؛ 
تمسك من فنون العلم بأفنان» وأغار بنظّمه ونثره عقود الجُمان وقلائد العقيان» ولم 
يسم بالسادات في مصر غير ذريته الأعيان. 

ولد- #5ه- سنة اثنتين وسبعمائة» واشتهر ب«وفا» لكونه كان ينيج المناديل» وهو 
ساكنٌ بالروضة. 

تَوفَفَ النيل فتوضأ وصلى بالمقياس؛ فصار كلما يطلّع من الفَسْقِية درجة يطلع 
البح معهء حتى «وفي») ذلك اليوم. 

وألف الكتب وهو أمَيٌ ابن سبع سنين؛ وماتٌ سنة ستين وسبعمائة. 

ذكره المناوي في «طبقاته». 

وكنيتُه: على ما في بعض المجاميع أبو التداني» وفي بعضها: أبو الوفا. 

وفي ديباجة شرح حزب الفتح» للتاج الوسيمي أنها أبو الفضل. 

قال في «المتح»: وفي ليلة ولادته» وكانت بإسكندرية زمنَ الناصر محمد بن 
قلاوون» جاء الأستاذ التاج ابن عطاء الله ومعه أصحابه إلى بيته الذي وُلد فيه» فأتي به 
وهو في القماطء فقبّله وقال لأصحابه: هذا جامعُ علم حقائقنا. 

ومات والده محمّدٌ وهو صغيرء فنشأ في كفالة جدّه النجم محمدء وكان النجمٌُ 
أيضًا من أصحاب الأحوال. 

اتفق أنه حضرّ المولدٌ بإسكندرية في ربيع الأول عند شخصٍ عمله من رؤسائهاء 
فحصل له استغراق» فلمًا أفاق قال: رأيتٌء أي مناماء أننى خائض فى سماء الدنيا إلى 
حِقُويٌ. وكان أميرها حيئَئذٍ حاضورًاء وعندّه استهزاءٌ النقرا فال وأنا رأيث أني 
خائضٌ فيها إلى حِقُويٍ! 
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فقال له النجم: أمَا أنا فصدقتء وأما الأبعدُ فكَدّبء وسيُْصابُ في حِقُوَيه فما قام 
وو لمعي انيم 

وكان جالسًا مرءً على شاطئ البحر المِلّح ب: بثغر إسكندرية» وإذا بامرأةٍ تبكي وتنتتحب 
وتقول: إن ابنها غَرِقٌ في البحر! فأدلى يده : في البحر فطلعٌ بولدها حيًا. 

ومشى مرة بإسكندرية وصاحبٌ الترجمة على كتفه. قال: فرأيثٌ النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- يقول: «من لقي الله وفي قلبه مثقال حبةٍ من سواه لقيته لَقِيّا نْدِمًا». 

باجتيع بالجارقه شيخ إبراريم اشرق في عمل لعيدم الوق لالم عليه اليم 
يلتفت إليه» فنظر فنظر إليه النجم وقال: ليس الشأن هذاء قم معي» فمسك بيده ونزل به: ٠‏ من 
الغرقة التى كان بها الأرض الفلاة زمنّ الربيع» فاستغرق النجم في واردٍ ذكر بقول: 
«الله» الله»! فقال لسيدي إبراهيم كذا يكون الشان: 

توفي الدسوقي سنة ست وسبعين وستمائة» وهاجر النجمٌ بعد ذلك بمدة. 

وفى «طبقات الشعراوي»: وكان سيدي محمد وفا من أكابر العارفين؛ وأخبر ولذّه 
سيدي عليٌ أنه خاتم الأولياءء صاحبُ الرتبة العلية» وكان أميًا له لسانّ غريبٌ في علوم 
القوم» ومؤلفاتٌ كثيرة ألفها في صباه وهو ابنُ سبع أو عشرء فضلاً عن كونه كَهْلاًء وله 
رموزٌ في منظوماته ومنثوراته مُطلسَّمة إلى وقتنا هذا لم يَفْكَ أحدٌ ما فيهاء ولا يعلم 
معناها. 

وسئل سيدي علئٌ أن يشرح كييا مسن (تائية)) والدهء فقال: له أعرف مراده؛ له 

وما دنت وفائه خلع ناطقته على الأبزاريٍ بالإسكندرية صاحب حب الموشحاتء وقال: 
هذه وديعة عندك حتى تجعلها على ولدي على. فعمل الموشحات الظريفة إلى أن كبر 

وسُمَي «وفا»؛ لأن بحر النيل توقف ولم يزد أوان الوفاء إلى أن عزم أهل مصر على 
الرحيلء فجاء إلى النيل وقال: اطلع بإذن الله» فطلع ذلك اليوم سبعة عشرٌ ذراعًا ووفي» 
فسمّؤه: «وفا». انتهى . 

ودمحوه في «المنح». قال: 2000 من سيدق اق الفمتح أن اليل توقف» فَهِم الناس 
بالجلاء فقصدوه.؛ وكان مشهورًا بالدعوة المُجابة» فمشى إلى شاطئ البحر وصلى 
ركعتين» ثم دعا الله بما شاء»ء ثم رجع ماشيًا وهو يقول: وفا وفا! والبحر تابعٌ أقدامه 
الشريفة إلى أن وفا في ليلة» فمن ثُمْ سمي: سيدي وفا. انتهى . 
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قال- أعنى فى «المنح»)-: وسحعكة اذا الغنائم يقول فى قول الأستاذ عبد القادر 
ا لجيلاني شعرًا: 


قال: أراه أراد بهذا الكلام هذه الحضرة» فأنه شمسهم. انتهى. 

وتوفي كما في «المعجم») و«طبقات المناوي» سنة ستين وسبعمائة» في زمن 
السلطان حسن. وفي «تبصرة أولي البصائر»: سنة خمس وستين وسبعمائة. 

على الأول يكرن هافن ثنانها وكتمسية سطة .جوضلن: الغالى قلزانا وسقي له 

قال في «التبصرة» أيضا: وكان ممن أخذ عن ياقوت العزشي: وحلٌ عليه نظرٌ التاج 
ابن عطاء الله. انتهى. 

كل راوس الأنياة محمد وفاتروم دوت العرشرى تعمل نين لانو مانت 
كما في «طبقات الشعراوي» سنة سبع وسبعمائة؛ لأنه ممكنّ من مثل هذا الذي ألف 
وهو ابن سبع؛ خضومًا والأخدّ نحو تلقين ذكر وتمييز الشيخ ومعرفته. 

وفي قصةٍ محمود بن لبِيدٍ الصحابي أنه عرّف المصطفى - صلى الله عليه وآله 
وسلم- وهو ابن خمس سنين» وقيل: أربعة- ما يؤيّدُ ذلك -. 

وذكر الشعراني وتلميذه أنه أخذ الطريقٌ عن داود بن باخلا: أي وياقوتٍ العرش 
كما مر عن «التبصرة». 

فداود عن سيدي تاج الدين بن عطاء الله» وهوء والثاني» عن أبي العباس المُرسي, 
عن القطب أبى الحسن الشاذلى. 

وفى الماك المعاريج بقار هين اوفه اللشتدر وق إن كتات «المشاعر» له 
اسه و«عنقاء مغرب» لابن عربي, و«خلّع النعلين» لابن قيري» لا يكاد يفهم 
العلماءٌ منها معنئ مقصودًا أصلاًء بل هو خاصٌ بمن دخل مع ذلك المتكلم حضرة 
القُدسء فإنه لسانْ قدسىئ لا يعرفه إلا الملائكة أو مَن تجرد عن هيكّله من البشر وأهل 
الكشف. انتهى. ْ 

ومن كلامه كما في «طبقات المناوي»: التسليم انقياد النفس بخطام الطاعة إلى 
قبول ما ورد عليها من الحقٌ. وحقيقته وقوفها في موقف ترك الاختيار» وغايئه 
الإعراضُ عن التعرّض على الأقدار» وإقرار العقل؛ بعد الاعتراف بالعجز عن فهم سر 
القدر». 
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وقال: «الإخلااص: تصحيح القدبات من آفات علل الالتفات. وحقيقته: تقديس 
المحبة عن نجاسة الشرك الخفى» وغايته: استحضار حضرة الواحد, الذي لا يقبل 
الدََُوية» ولا يُشهد مع وجوده حكمٌ المعيّة». 

وقال«التراظ «خفط جواع لذ لريطزة الحو ,سدق كر النفنس يما زاتعطية 
الجبروت. وحقيقتّه: اعتراف النفس بالعبودية: مع دوام استحضار حضرة الربوبية. 

وغايته: تلاشي النفس عن تطلع إحاطة الحق في كل شيء». 

وقال: «المراقبة: حذرٌ يمنع صاحبه من الغفلة عن ملحوظه. وحقيقتّها: إعمال الفكر 
في استخراج أسباب النجاة. وغايئُها: مطالعة الغيوب في كل شيءٍ من كل الجهات». 

وقال: «الفناء: اضمحلال كل مفترق مُتوهي لا ينتهي إلى غاية. وحقيقته: صدق 
العدم الذاتي على كل موجود». 

وقال: «البصيرة: فقه القلب في حل إشكال مسائل الخلاف فيما لا يتعلق العلمٌ به 
تعلق القطع: وحقيقتها: نورٌ يُقذف في القلب» ؛ يستيل به العقلُ الخابطً عشواء على 
سبيل الإصابة. وغايتها: النظر إلى الحق من الوجه الذي ينظّر هو إليه منه». 

وقال: «من أحب شيئًا عَبَدَّهء ثمرة العبادة ممع المحبة تنسخ صورة العابد بصورة 
المعبود» والنسخ إزالة صورة الشيء بالشيء» وهو هنا إزالة سَترء كإزالة العقل لعارض 
السكرء أو إزالة إعدام». | 

وقال: «ليت شعري! إذا لم يكن للإنسان فعل ولا اختيارٌ ولا تدبيرء فلِمَ يُجَرَى 
الجزاءً الأوفى؟!». 

وقال: «الفقر: تجريد التاء» التي هي ضمير المتكلم؛ عن الإضافة لها مطلقًا. 
وحقيقته: قطع أسباب العلائق» وحسم مادة تصور المُلك». وكلامه على هذا الأسلوب 
كثيرٌ مدوّن. انتهى. 

قال الشعراوي: له كتاب «العرش»؛ وكتاب «الشعائر»؛ وديوان عظيم؛ ومؤلفاتٌ 
خر» وقد ذكرنا مُناقبه في كتاب مستقلٌ. انتهى. 

وعالبناة ةنق الكقات قاد الجندم ولع الاك يناه تعياناوونبجا شا ذكيره وذ 
واستفاض وملا الأسماعء أن الأستادً محمد وفاء المترجمء لما مات وكمّنوه وحنّطوه. 
اختلفوا في محل دفنه» فصاح من بين أكفانه: ادفنوني بين سعدٍ وعطاء يريد: الشيخ أبا 
السعود بن أبي العشائر» والشيخ تاج الدين بن عطاء الله. 

وقد ضمّن ذلك الإمام محمدٌ الفارضيٌ التَحخوي شارحٌ «الألفية» قصيدة له» فقال: 


١ 
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مسن تَعدَّى عن جِماكُمْ وخطا 
يا كرامَ الحىّءياأهل الوّفا 
أنتمٌ للجس, رُوَحٌ وغيذا 
من توى يومًا عَفَافًا عككُمُ 
والذي متالةوججدْبكم 
بكم للمَرْءٍ نُورٌ وغلى 
تالا امي فك نكر 
فَهِوَطُولٌ الدهُر في سهفِلةٍ 
صدٌ جفل نفو لا شهني 
بانتجا اليك اسكابه 
جَدَكَ الأعلى له خارقة 
بالشيوفٍ اقتتلوا في ذَفْيْهِ 
كلّهع قال: أنا الأؤلى به 
ينما هع في خخصام حزلة 
صاح فيهم فاضلاً ينهم 
قال جهرًا وهو ملق بِينَهُمْ 
اتحموة فنا ايها 


مب" هُبا يحْدُمُهًا ليلل وما 


ليس يدري ما صوابٌ وخطا 
من لوى عككُم سَها أو غَلِطا 
شط عن أضلء ولاقى تََطَّطا 
مااعئراهُ القبض إلا اتبِسَطا 
سامَةُ المنْعُ» وأغطاة العطا 
من يَخْضُ في غير هذا غُلِطا 
من عيونٍ الناس جِمْعًا سقطا 
كأمارءَ ضعودًا هسطً 
لم يزذنا خَبَوًا كشْف القَطا 
بعد موت ظهَرَتْ دون غطا 
وفُوَّمَيْتْ بلفاف لطا 
ليرى دُخوّال ةو قرطا 
وفهو في أكفانه قدببيطا 
بكلام مفستجادٍ ضططا 
إدفنوني بينَ سسغدٍ وعطا 
فادخل الحيّ تجِذدةُ وَسَطا 
همفا راح بح يُحئًّ بده العقطلا 
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وصلاة الله ذي العوؤش على من عليه جبرييل هَبطا 


وكذا الآل معَالأصحاب ما مُدْلِحٌ جد شر فوقٌ مَطا 


ولدة العارف الكبير سيدق 
[759- 807 هجرية”7] 
الشاذليٌ المالكئ الصوفى؛ الذي اشتّهر قذرة». وعالدا على الجوزاء ذكزه. 
وعظ وذكّر وهو خالي من النبات؛ حيّر العقول بما له من الإقدام والشنات» واجتهد 
ودأب» وتمسَكَ بعغرى الفضل والأدبء ونظم ونَثّرهِ ووعظ وكتب. 
قال الحافظ ابن حجر: «كان فنا حادٌ الذهن, كثير الأتباع جدّاء وأحدث ذكرًا 
بألحانٍ وأوزانٍ 07 


(1) سيدي علىٌ #ه: هو الوارث الكامل والعالم المحققء؛ ودائما ما يوصف بأنه لسان الزمان» 
ومكتوبٌ على مقامه المنيف الكائن بالمشهد الشريف ما نضّه: هذا مقام روح أرواح اللطائف 
المحمدية» لسان حضرة الجلال بمرتبة التكميل بعد الكمال ... ولد #ه سنة تسع وخمسين 
وسبعماثئة» بالقاهرة. ومات أبوه وهو طفل. ْ 
قال عنه الشيخ الشعراني في «الطبقات»: كان في غاية الظْرف والجمالء لم يُر في مصر أجمل 
منه وجهًا ولا ثيابًاء وله فدّس سرُه نظمٌ شائعٌ وموشحاتٌ سبك فيها أسرار أهل الطريق» وله 
كلامٌ عالٍ اه. 
ونقل من كلامه ووصاياه الكثير» وله مؤلفاتٌ كثيرة: كرالوصايا»» و«المسامع الربانية»» 
و«الكوثر المترع في الأبحر الأربع»» و«(خصوصية الاصطفا لأهل الوفا». وغير ذلك. 
كان قدّس سرُه يقول فيما بينه وبين والده سيدي محمد: يا أصحابنا الربانيين السلام علينا 
وعليكم ورحمة الله وبركاته» أنا لمولانا ولده في مدارك أهل الولادة» وأنا عبده في مدارك أهل 
السيادة» وأنا هوء وهو إياي في المدارك المجردة عن حكم الزيادة, المطلقة من مراتب القيود 
والعادة» فمن شهدني مولاي فأنا له نورٌ» ومن احتجب بى عن مولاي فأنا عليه ظلمة» وقد 
نصحت وبيّنت» « كقن بللّهِ َبِيدًا4|الإسراء:96] أيها المنتصح فافهم اه. 
ويطلق عليهم أكابر أهل الولاية اسم: (السلسلة الوفائية)» وذلك لمعئنى قائم , بهم؛ فاعلم. 
قال الشيخ الشعرا: ني: طالعت كثيرًا وقليلاً من كلام الأولياء فما و ييا 
من كلامه اه. 
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وقال في «معجمه): «اشتغل بالأدب والعلوم والوعظ. وتجدّد مدّةَ وانقطع» ثم تكلم 
على الناس». 

قال: «وله تصانيفء. منها: «الباعث على الخلاص من شوء الظِنّ بالمُصّاص». رد 
فيه على الحافظ زين الذّين العراقي» و«الكوثر المُتْرَع في البُحُور الأربع»» يعني: في 
الفقه. 

وقال المَفْريزي: كان جميلٌ الطريقة؛ مُهابًا معظّمًاء صاحبٌ كلام مفيد» ونظي جَيدٍ 
رقيق بديع» وتعددت أتباعه» ودانوا بحبه» واعتقدوا أن رؤيته عبادة» وتبعوه في أقواله؛ 
وبالغوا في ذلك مبالغة مُفرطة» وسمّوا ميعاده «المشْهّد»» وبذلوا له رغائبَ أموالهم. 
عات عر سيت حوس سي الك اكد عد اللريظافة ان 
البروز لقبر أبيهم وتنقّلهم في الأماكن؛ بحيث نالا من الحظ ما لم يَو تق تق إليه مَن هو في 
طريقتهم»). 

وكالاشبرة: «كأنّ مستحضرًا لِجُمَلٍ من التفسيرء وله تفسيرٌ وله نظمٌ جِمّء و«ديوانه» 
متداولٌ بالأيدي وجِيّدُ شعره أكثرُ من رديئه». 

وأما نظمُه في التلاحين والحقائقء وتركيره للأنغام» فغاية لا تُدرَك وتلامذته 
كالرة فين إن معد يلزان الوصنت): 

وقال بعض من صئّف في الطبقات: «كان فقيهًاء عارفًا بفنونٍ من العلم؛ بارعًا في 
التصوّف؛ حسنّ الكلام فيه». 

وقال بعضُهم: «كان ظريفاء يلبس الملابس الفا رة؛ ويأكل أنفس الأطعمة» حتى 
فُوّمت أواني الصيني التي في سماطه بألف دينار». 

وقآن عبظنا الشعرارى «عو اغا فى الظرك واللطقيو الم يوق عضر ارت ين 
وموشّحاته في «ديوانه» تشهَّدُ له» مع أنه سَبَكَ فيها أمورًا تُضرَبُ فيها الأعناقٌ لو 
فسّرت»). انتهى ملخّصًا من «طبقات المناوي». 

وفي «تاريخ العلاء بن القصّاص» أنه: «كان من عُبَاد مصرء ؛ وتجرّد في ابتداء أمره 
بعد حفظٍ القرآن والفقه على مذهب مالك وعلم الحديث: وسلك طريقة الصوفية؛ 
وحصل له منها النصيبٌُ الأوفى؛ والَيدٌ الطولى. وصئف فيها كتبًا حسنة» ولةتديو ان اشبغر. 
ينبغي أن يكونً يتيمة الدهر في رِقَتِه ولحشن نظيه وعُذُوبةٍ لفظه. وكأنّ له مشهَّدٌ عظيمٌ 
في كل يوم أربعاءء. يَعْظَ فيه الناس على طريقة الصوفية». 

وفي «طبقات الشعراوي»: كان في غاية الظرف والجمالء لم ير في مصر أجمل 
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منه وجهًا ولا ثياباء وله نظمٌ شائع ٠‏ وموشحاتٌ ظريفة سبك فيها أسرارَ أهل الطريق في 
دسكرة : الخلاع- 5ه- وله عدةٌ مؤلّماتِ شريفة؛ وأعطِي لسان القَْق والتفصيل زيادة 

على الجمع؛ وقليل من الأولياء من أعطي ذلك. . وله كلامٌ عالٍ ذ فى الأدب» ووصايا 
نَفِيسه نحو مجلدين؛ ورَدّت عليه فأملاها في ثلاثة أيام؛ قال فيها: كان مولدي سحَرٌ ليلة 
الأحد»ء سنة إحدى وستين وسبعمائة» كذا رأيته بخطه. انتهى. 

فتبِرّأ منه لمخالفته لما أطبقٌ عليه الحفاظ والمؤرخونء كابن حجر والسيوطي 
والسخاوي والمناوي وابن الشخْنة وغيرهم. مِنْ أن مولدّه بالقاهرة سنة تسع وخمسين 
وسبعمائة. 

قال المناوي: «ومات أبوه وهو طفلء فنشأ هو وأخوه أحمد في كفالة وصتّهما 
لطعي الجا بنك عباتت الخرحم ا بس حرا عله مولي سكا ذأ يود وعم الجيعانة 
وشاع ذكره؛ وبَعُد صِيئُه وانتتشرت أتباعه؛ وذْكِرَ بمزيد اليَقَظة وجودة الذّهنء والترقي 
في الآدب والوعظء ومعرفة تقدير كلام أهل الطريق». انتهى. 

وهو يَرْدُ قوله في ترجمة أبيه لمَا دنت وفاته: «كان ولدُه سيدي علىٌ حملاء فخلع 
ناطقتّه على الأبزاري ....» الخ. 

كما يردُّه نقلى صاحب «المنح» عنه» أنه قال لوصيّة الشمس الزّيلعي: ولدذاي هذان 
ليسا كاولاد الناس» بل هما رُوحٌ واحد في جسدين؛ وهما في الحقيقة روحي» وقد 
أخذث من الله عهدًا أن من أحبّهما كان من أحباب الله ومن أبغضهما كان من أعداء 
الله. انتهى. اللهم إلا أن يكون أوصى وهو حملء ثم لم يمت حتى ولدء وبعد ولادته 
بمدة مات» والعلم عند الله. 

هذاء ووقع في كلام الحافظ ابن حجرء وتَبِعَهُ السخاوي والسيوطي: إِنَّ أباه كان 
معجّبًا به وأَذِنَ له في الكلام على الناس وهو دون العشرين. 

وتعقّبه ابن فهدٍ بأنه غير مستقيم» ومع كونه في «الدرر» أرّخَ موتٌ والده في سنة 
خمس وستين وسبعمائة» وكان مولد المترجّم سنة تسع وخمسين: أي فيكون سنة يوم 
موت أبيه ست سنين» بل مر في ترجمة والده أنه أرَخْ في «المعجم» و«الطبقات» موته 
سنة ستين» فيكون ابن سنةٍ واحدة. 

ا بجواز أنّ والدّه أذ له حال الطفولية في التكلّم إذا بلغ ذلك السن ويؤيّده 
خلع الناطقةٍ على الأبزاري كما من وإعجابه لِمَا اطلع عليه من الأسرار الربانية. 

وفي «شرح الجكم» لأبي المواهب التونسي: اتفق ق لأستاذ طريقتنا سيدي علي وفا 


النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية 29 
أنَ السلطان برقوقا أرسلّ يدعوه إليه فامتنع» فقال السلطان: أنا أسعى إليكم؛ لكن أطلب 
الإذنَ منكمء فامتنع. فقال: أريدٌ أن أفوزٌ بقضاء حاجة لكم. فقال الأستاذ: هيهات! نحن 
قومٌ لا نرفع حوائجنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى» ولنا في هذا المعنى: 
وحقٍ كلا أسسأ لغيرك ولا أرتجي مَولىَّ سواك ولا أرى 
اسان جاتر اطييق الوا اتبرى و سيان الشاض اسلاياة را 

وأبو المواهب التونسى هذا ذكر الشعراوي أنه أعطى ناطقة سيدي على بن وفاء 
بم لمر جات ارا كدر لنت اكع افا للد اه ون سعد سن و 
السيادات بأبي عابد. قال: فرأيت سيدي عليّاء فقال: هذه الكنية لا تصلحٌ لك. إنما 
تصلحُ لأرباب الأثقال» وإنما كنّيتك بأبي حامدء قال: ثم رأيتٌ النبى -صلى الله عليه 
وآله وسلم- فقال لي: «كُنيتك عندّنا أبو حامد»ء وكذلك في السماء» وقد دخلتَ في 
دائرة بني وفاء وأنتَ ولى»» انتهى. 

وفي «طبقات المناوي»: ومن كلامه- رحمه الله تعالى- د يعني الأستاذ سيدي عليًا 
المترجم-: «إنما كانت شريعة سيدنا محمَّدٍ 4# ليس بعدّها شريعة» لكونها نزلت من 
المَلْك الثامن؛ وهو فَلَكُ ثابت» ولأنها جاءت بجميع ما جاءت به الأنبياء قبله وزيادة». 

وقال: «لا يِسُودُ رجل على قوم إلا إن آثرّهم على نفسه ولم يشاركهم فيما 
يستأثرون به عليه». 

وقال: «لا تهجُز من أخيك إلا صفته المذمومة لا ذاتّه» فإذا تاب منها فهو أخوك». 

وقال: «لا نَعَثْ أخاك. ولا تعيّزه بمصيبةٍ دنيوية؛ لأنه إِمَا مظلومٌ وسينضرة الله» أو 
مذنبٌ عُوقب فطهّره الله أو مبتلئ وقعَ أجره على الله. ومن الرعونة أن يفتخر أحدٌ بما 
لا يأمن سأبّه أو يعيّر بما لا يستحيل في حقه؛ ويعلّم أن ما جار على مثله جازٌ عليه». 

وقال: «الشيطان نارٌ» وحضرة الربّ نورٌء والنور يطفئٌ النارء فلا تجاهد وأنت بعيدٌ 
عن نور حضرة الرب». ْ 

وقال: «الحظوظ الدنيوية زبالة. قْم١‏ فمَن أظهرَ للناس خصوصيته الربانية لينال منهم 
بحل يونا فك نهر وى أن يكو الت 

وقال: «ليس لأحدٍ أن يمكّن أحدًا من تقبيل يده إلا إن صحبه من الحق ما صحب 
الحجر الأسود من حفظٍ عهود الحق في الخلقء والتطهّرٍ من لَوْثِ تحّم الوّهم 
التبهيمي» وعدم الشهوة ة المغفّلة عن الله والحظ المُشْغل عنهء والرعونة المضلة عن 
طريقه»؛ وتحمّل خطايا الخلق ولو اسودٌ بهم وجهه؛ وتذكيرهم بربهم» فمن جمعٌَ هذه 
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الصفاتٍ فهو يمينٌ الله في الأرض كالحجر الأسود. 

قال تعالى: لإِنَّ الَْذِينَ يُبَايعُونَكٌ إِنّمَا يُبَايعُونَ الله 4 [الفتح: 10]. 

وقثالة اامين أراة انقيا العالم وتيا ا اذاقك قث بي إلا اللهاعالتى رومن أمله 
بمحبته» وحيئئل تسارع الأكوان كلّها لطاعته». 

وقال: «كلّما كان حادي الوم مناسمًا لهم في حالهم. 4ن اد انها يرا في 0 

وقال: «لا ينبغي لعارف أن يُظهرَ لغيره ه من معارفه إلا ما يعلم قبوله له» «لآ تَقُصْص 

ويَاكُ َاكَ عَلَى إِخوَتِك 4 [يوسف: 5]». 

وقال: «ما امال 3 عن الله تعالى إلا لعدم النية الصالحة في التزرؤج». 

وقال: اانية القربات تصيَّدُ العادات عبادات». 

وقال: لكل ولي خضِر 0 من روح ولايته بصورة الخَضِر المشهور». 

وقال في خبر: «ما سلك عمر فجّا إلا سلك الشيطان فجَّا غيره»: («إِن ذلك المقام 
من حين أسلم». 

وقال: «الخنق لغة: الضيقء والخانق: الطريق الضيّق» ومنه شمّي المكان الذي 
تسكنه الصوفية «الخانقاه») لخنقهم نفوسّهم بتضييقهم عليها». ٠‏ 

وقال: «لا تخرق حرمة من أمرتٌ باحترامه فتُعاقَب». 

وقال: «ليس للسالك أن يتكلم بما اطّلع عليه للهالك؛ فإنه يزيده هلاكًا وإنكارًا». 

وقال: «من طلب أن لا يكون له حاسدٌ تمئّى أن لا يكون عندّه من الله نعمة» فإن 
الحُكمَ الوجوديٌّ اقتضى مقابلة العم بالحسّدء لا بدّ من ذلك. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: ظوَمِن شَرَ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ» [الفلق: 5] عبّر ب: «إذا»» دون 
«إن»» وأمر بالاستعاذة من الحاسدء لا. من وجوده». 

وقال: «العارف لا يُمكِن فى حقّه الرياء» لأنّ الحقّ مشهوده فى عبادته فلا يرى فيها 
سواه ليُرائيّه»). 1 1 

وقال: «حبّك للشيء على قدر بغضك لضدهء مثلاً بمثل» ووزنا بوزن» سواءً 
بسواءع)). 

وقال: «لا تستعذ من الأشياءء بل من شرّها». 

وقال في حديث: «الأنصار شعارء والناس ا الشعار: ما مس البشرة؛ والدثار: 
ما بعده. فكانوا شعارًا؛ لأنّ حبهم لا لعلةٍ سوى التحقّق به» والناس دثارٌ لتعلّقهم العلل 
الخارجة. 
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وقال: «من أبعد المطالب عن الصواب مطالبة العبدٍ ربّه بالثواب» فإن الحق يفعل ما 
قشناء ويحكم ما يريدء فشان العبد الامتثال». 

وقال: «إنما أَمَوَ لخن ونهى منك قلبَك؛ لأنه السامع الفاهم» ولا يؤدي عنك ما 
كُلْفْت به إلا هوء فمتى عمل بدك عملا وقلك غافل لم يُحسَب لكء ولم يسقُط عنك 
الطلبء وإنما يسقّط اللوم الظاهر لمباشرة البدن للعمل شرعًا لظن حضور القلب؛ 
فراقب علأم الغيوبء فإنه ناظرٌُ إلى القلوب». 

وقال: «احذر أن تزدريّ أهل الخِلّع الخفية من الفقراء الشّعِثةٍ رؤوسهم.ء المغبدَة 
وجومُهمء فإنّهم ناظرون إلى ربهم» وإنما أنت أعشى البصر». 

وقال: «إياك أن تحسّدّ من فضله عليك فتُمسمحّ كما مُسِحَ إبليس: من الصورة 
الملكية إلى الشيطانية». 

وقال: «مادمتَ صاحب صفاتٍ كريمة فأنت باق على أنسانيتك» فإن نُسخت منك 
الكرائمُ بالذمائم ُسخت أنسانيتك بالصورة الشيطانية» وأنْ خلطت لم تكن إنسانًا 
خالصًاء ولا شيطانا خالصًاء وبينهما تفاوتٌ المتفاوتون» والحكمُ للأغلب». 

وقال: «من أرادَ من المْسّقة أن يكونَ في حفظ رب العالمين فليخدم الصالحين». 

قال تعالى: 9 وَمِنَ الشَّيَاطِين مَنْ يَعُوصونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنا لَهُم 
حَافظينَ #4 [الأنبياء: 82]؛ فانظر كيف حُفظ الشياطين لما خدموا العارفين». 

وقال: «جميمٌ الأعمال إنما شُرِعَت دك بمشرّعها سبحانه وتعالى لثئلا ينسوه 
ويصبوا لغيره: #وَأقِم الصَّلاة لِذِكْري» [طه:14]». 

وقال: «ممَن أحبٌّ ثباتَ الإخوان على ودّه وثناءهم عليه بكل لسانء يقابلهم إذا أذؤه 
بالجلم والغفران». 

وقال: «مَن اشتغل قلبه بحب شيء من الأكوان ذل عند الله وهانء #وَمَن يهن الله 
فما لَهُ من مُكْرم 4 [الحج: 8). 1 

وقال في آبة: 9إِنّي جَاعِلُ فِي الأرْضٍ خَلِيفّة4 [البقرة:30]: «خص الأرض؛ لأنَّ 
آدم كان خليفة الملا الأعلى حيث خرُوا له ساجدين». 

وقال: «شعغْل القلب بهم الرزق مع راحة البدن عذابٌ على القلب» وراحة القلب 
وهمّه مع تعب البدن عذابٌ على البدنء فالراحة في ترك الاهتمام؛ والسلام». 

وقال: «الكامل مَن يهضم نفسه حتى يزكيّه ربه على ألسنة خلقه». 

وقال: اقيق أراق أن كرد عليه الشفة فليفق :ذلك لريه؛ ويّمْنِ به عليه ويتكرَّمْ 
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ويُحيسنْ ويَقُلٌ: المُحَسِنٌ اللّه». 

وقال: «إذا ذكرتٌ ذنوبك فلا تقل: لا حول ولا قوة إلا بالله» فأنك به تبرّئْ نفسك 
منها وتضيفها إلى حول الحقّ وقوّته» وتريدٌ عدم الحجّةٍ عليك؛ بل قل: ظقَال رَبَ إِني 
ظَلَمْتُ نسي فاغفز لي 4 [القتصص: من الآية16]». 

وقال: «مَن صحب المُعرضِين عن ذكر الله أهانه الله في عيون الحَلق)». 

وقال: «كل امرأةٍ تعلّقَتْ همّثها بالله فهي رجل» وعكسه». 

وقال: العاقل لا يمدح نفسه بقاله؛ ولا يَذّمُها بحاله؛ إلا إذا أمره الشرع بحسن 
كماله. كما قال --: «أنا سيد وَلَدِ آدم) 2 . 

وقال: «لا تأمّن المعتقِد فيكء فإِنَّ نفسّه إنما سكنت حيتٌ عََلّها عَفُلْها النظرء 
بعقالٍ ظني» سنده حال أو قال؛ والأعراضٌ لا يبقى» فكأنك بالعِقالٍ وقد انحل ورجع 
المعقول إلى توحُشه». 

وقال: «المحبُ قليل» والمعتقِدُ كثير» وما قلّ وكفى في خيرٌ مما كَثْر وألهى؛ وكفى 
في باللهو ضرّرًا». 

وقال: «على كل فقير أن يتغافل عن كل مَن خالفٌ أمره مستترًاء كما ينبغي معاقبة 
من أتى بمعصيةٍ جهرًاء ولهذا لعن إبليس بترك سجدةٍ واحدة» وكم ترك غيره من 
صلوات» ولكن على حجاب وجهل». 

وقال: «إذا خالّقَك أحدٌ بأخلاق البهائم» خالِقُه بأخلاق الأكارم؛ فكلّ يعملُ على 
شاكلته». 

وقال: «لا يخلو عبدٌ عن محبة الحق لعلّة» والمحبة الصادقة فوق العِلّل». 

وقال: «ألسنة المحبة أعجميّةٌ على غير أهلهاء وهي على أهلها عربية». 

وقال: من تنبه لم يقنع بالقال عن الحال». 

وقال: «كلٌ حجاب عن الحبيب عذاب: إربَنًا اكشف عَئًا العَذَابَ إنا مُؤْمِنُونَ4 
[الدخان: 12]: أي بما 0 02 

وقال: «من أحبٌ أنْ يقوم مقامَ الرجال فلَيئبت تحت رايةٍ أستاذه؛ فإنها ما ثبتت 
شجرة تنتقل من مغرس إلى آخر». 

وقال: «مَن لا يرى في أستاذه إلا وجة البشرية فلا يزيده ما كُشف له من الحق 


(1) رواه مسلم (1782/4).؛ والترمذي (308/5). 
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المبين إلا إعراضًا وتكذيبًاء ولذلك لا يَظْهَدٍ عارف لقومه إلا من حيتٌ يشهدونه من 
يور ]ا لعمانا:: 
ل 

وقال لخواضهم ممن فرق بشريته: إنه أفضل من جميع الرشلء ففضلوه بغير 
توقفء ولو قاله لمن في بشريته لارتاب» وكذا كل ولي مع قومه. 

وقال: «عدمُ مغفرة الشيخ لمريده؛ إذا أشرك به في المحبة غيرة» من أخلاق الله 
سبحانه تعالى إن الله لا يَغْفِرْ أنْ يُشْرَكَ به [النساء: 48]». 

وقال: «إضافة المال إلى العبد كإضافة الإقليم إلى عامله. فمن اذَّعى مُلك شيء 
بيده فقد افترى وكان عليه فتنة» ومن اعترف بأنه سيدُه فليس بفتنةٍ عليه وإنْ ملك العالمَ 
كله». 

وقال: «كل يوم من أيام الأستاذ فى حضرة مراقبة ربه كألف سنةٍ مما تعدّون». 

وقال: «كل ما يراه المحجوبُ من العارف صورة الرائي لا المرائي؛ فإن رآه زنديقًا 
فهو زنديقٌ عند الله» أو صِدَِّيقًا فصِدّيق؛ لأنْ العارف مرآة الوجود». 

وقال: «عليكم بلزوم ذكر المحجوبء فأنه جليش مَن له ذَكَرء ولن يعدم جليش 

وقال: «مَن ذا حقيقة الطاعة وصل إلى ربه فى ساعة». 

وقال: «ممَن ادَّعى فى نفسه الكبرياء والعظمة فلا فرق بينه وبين مَن قال: إنى إلهٌ من 
دون الله وكفى به كفرًا». 

وقال: «شرط المحقق أن يخاطب أهل كل مرتبةٍ بلسانها؛ لأنّ كل شيء عنده 
بمقدارء فلا يخاطبٌُ أهل الحديث بغير حديثهم, ولا أهل النظر بغير نظرهم؛ ولا أهل 
الذوق بغير ذوقهم». 

وقال: «إذا دعوت ربك في حاجة ولم تَحَبْ؛ فذلك لعدم صدقك في الاضطرار 
كما وجب». 

وقال: «قوةٌ الاعتقاد توجب قبول النصح؛ وضعفه يوجب الرد» 

قال: «لا بد لكا إمام حي أن يقابله أمامُ باطا » فأدمٌ قابله إبليسر » ونوحٌ قابله حا 

و : إمام حق أن يقابله امام , م قابله إبليس» وبوح قابله حام 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره (294/10)؛ وروى مسلم نحوه في الفضائلء باب في ذكر يونس الكل 
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وإبراهيم قابله نُمرود» وموسى قابله فرعونء وداود قابله جالوت» وسليمان قابله صخر 
وضبيى قارله فى جات الأو لي بك نضره والقامة الدكال» وأما سيدة مسد صلى الله 
عليه وآله وسلم فلم يكن له مقابل حقيقة» لإتيانه بالإحاطة الخفية».انتهى. 

قال شيخُنا الشعراوي:” طالعتٌ كثيرًا وقليلاً من كلام الأولياء؛ فما رأيتُ أكثر علمآ 
ولا أرقى مشهدًا من كلامه». 

كرامات سيدي علي وفا 

قال: أعني المناوي: وله كراماتٌ: 

منها: أن رجلاً من أولياء العَجَم حضر سماطه؛ فطلب ليمونة فلم يجدهاء فاستخف 
بصاحب الترجمة» فمد يده فأتى بطاقية ولد العجمي من بلاده» فعرفها واعتذر وتاب. 

وكان يركب الخيل المسومة؛ ويخرج من بيته بحارة عبد الباسط إلى الروضة ليلا 
فتنفتح له الأبوابُ بنفسهاء ثم تُغلق. فخرج الوالي ليلة فوجدّ باب زويلة مفتوحًاء فأراد 
ضرب البواب. فقال له: سيدي علي كل ليلةٍ يجيء يشير إلى الباب فينفتح» فوقتٌ أعلم 
به فأغلق الباب» ووقتٌ أنامُ ولا أعلم . 

فقال الوالي: تبت عن إنكاري عليه لبن السنجابء فإن من يفتح له الباب له لبس 
السنجاب. انتهى . 

وفي «المنح»: سمعتُ سيدي عليًا يحكي أن شخصًا كان صالحًا بالمدينة وله خدمة 
بالحجرة الشريفة» فبينما هو ليلةَ بائنًا بالمسجد وقد قفل الأبواب وهو فى أثناء الليل؛ 
وإذا بالباب الملقب باب جبريل فتح ودخل منه واحدٌ وقع في 5-6 هيبة ووقار, 
ولم يعلمه؛ فتحير من فتح الباب بعد قفله بالأقفال الحصينة» ولم يعلم ما دار بينه وبين 
صاحب الحجرة من الأسرار» وما أمكنه التهجم على الحجرة؛ فلما ظهر منها قفل 
الباب كما كان فحصل لخادم الحجرة مصلحة بمصرء فأتاها وقضى حاجته. ثم زار 
الأولياء الموجودين إلى أن أتى لسيدي علي بيته» فأَذِنَ له بالدخول» فرأى جمالا وأمرًا 
عظيمًا من فرس وأوان» ثم نظر إليه فرأى عليه فروة سنجاب لا نظير لهاء فقال في 
خاطره: سلمنا كل شيءٍ إلا الفقراءً يلبسون السنجاب! 

فنظر إليه سيدي علي وقال: أعظم: السنجاب أو فتح الباب؟ فاستغفر الله» وعلم أنه 
المطلوب. انتهى باختصارء ولا تنافي؛ فالجمع ممكنٌ بالتعدد . 

قال المناوي”: وأنكر عليه ابن زتيونٍ الوزيرُء وقال: ما ترك هؤلاء لأبناء الدنيا شيثًا 
فأين الفقرٌ الذي هو شعارٌ الأولياء ؟ فالتفتَ إليه وقال: نعمء تركنا لكم ولأبناء الدنيا 
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خزيّ وعذاب الآخرة . 

ولما بنى الوزيرُ البيت بجوارٍ المقياس» عزم عليه للتبرك به قبل نقل عياله فيه» فقال 
له: جزاك الله خيرّاء بِنَيئَهُ لنا ! فظن أنه يباسطه. ثم خرجء فخرج الوزير فلم يجد للبيت 
بابَاء فأرسل له مفتاحه ووقفه على ذريته . 

ولم يطل عمُّرُ سيدي عليء بل مات قبل الخمسين سنة. 

ولما حج عطش الحاج” حتى أشرفوا على التلف. فأتؤه» فأنشد موشحه الذي أوله: 

اش قو العطائشٌ تكرما فالعقلٌ طاشٌ من الظما 
فأمطروا حالاً كأفواه القربء انتهى. 
وفي شرح الهمزية عند قولها: 
ليِبَهُ خصني برؤية وجه زال عن كل' من رآهُ الشقاءً 

ما حاصله: يحتمل أن الناظع أراد رؤيئّه يَقَظة» وهو ممكنٌ؛ لأنه تلميذ أبي العباس 
المُؤسيء فهو الذي حلت عليه بركته» وهو وارثٌ القطب الأكبر سيدي أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنهماء وكل منهما حُفِظت عنه رؤيةٌ النبي يَقَظة» بل قال أبو الحسن؛ 

رانك غلي ابن التطلي محمد ون رفيا مو حفلنة الدعميية إلى لانن 
العاذلى روفن الناغتي احيفين» وين قي قالواء الصرينة الوفائية خ فين الفلررقة 
الشاذلية» ممن حفظت عنه رؤية النبي ييَفَطة مِراراء لا سيما عند قبر والده بالقّرافة: 
كما هو مسطورٌ في كراماته. انتهى. 

وقد نقله في تنوير الحَلّك الحافظٌ السيوطي؛ وصاحبٌ «المئّح»؛ فقال عنه: رأيتُ 
النبي كْوٌ وأنا ابنُ خمس سنين يقظة لا منامًاء وعليه قميضٌ أبيض قطنء ثم رأيتُ 
القميص علي, فقال لي: اقرأ سورة «والضحى» و«ألم نشرح»), ثم غاب عني» فلما أَنْ 
بلغت إحدى وعشرين سنةً أحرمت بصلاة الصبح بالقّرافة» فرأيته ي قَبالة وجهيء 
فعانقني. 
وقال لى: وَأَمًا بنِعمة رَبَكَ فَحَرَّفْ4 [الضحى:11]» فأوتيتٌ لسانه من ذلك الوقت 
انتهى. 1 اا 0 

وفي «المنح» أيضًا: لما تزايدٌ النيل سنة زيادةً مُفرطة وثبتَ لي خوف فوات الزرع 
فوقف سيدي علي' على سلم القيطون ورجلاه في الماء. 

ثم قال مخاطبًا للنيل: ما بالك تشوش على الخلق؟ أتحب أن أرتحل عنك؟ فنزل 


36 النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفانية 


من حينه عن إقدامه؛ انتهى. 

ولم يزل ذه راقيًا في الدرجات العلية» راتعًا في مراتب القرب السنية» إلى أن 
توفي» كما ذكره من تقدام في تاريخ ولادته» في ذي الحجة سنة سبع وثمانمائة» 
بمنزلهم بالروضة. وذَفِنَ عند أبيه رضي الله عنه. 

وقال الشعراوي #ه: توفي عامٌَ إحدى وثمانمائة» وكذا قيل فتبرأ منه لمخالفته 
لكلامهم. 

قال المقريزي: ولم أرَ جنازة عليها من الخفر كجنازته» وأصحابة أمامه يَذْكُرون 
بطريقة تَلِينُ لها الجفاة . 

وفي «المنح»: لما انتقل قال أخوه سيدي لجميع مَن حضر: الشاهد يعلم الغائب: 
شاهد الإدراك وشاهد الخبرء لا تضيعكم الله وأستاذنا ما مات» ولكن كما قيل: 

ماغابَ ستآقيناء ولكن ربما حُجبّث أشعتُها مدى الأكوانٍ 

انتهى: أي ما مات كما يموث آحادُ الناس» بل ذْكرْهُ باق بالعلم والولاية» فإن 
الموتَ كما قال العلماء ليس بِعَدَم مخضء ولا بفناء صِْف . 

مهمتان: الأولى: لا يشك؛ عاقلٌ بل مسلمٌ أن من الكذِب المفترى والبهّتانٍ الممتغل 
على العارف بالله تعالى الشيخ الشعراوي ما وقع في «طبقاته» من إثباتٍ الأعادي 
الحساد» في تر جمة هذا الاستاذ. 

إنه كان يقول: إن علي بنّ أبي طالب كرم الله وجهّه كما رُفع عيسى» وسينزل كما 
ينزل عيسى» وأن شيحّه عليًا الخواص. 

قال : إن نوحًا أبقى من السفينة لُوحًا على اسم علي بن أبي طالب يُرَع عليه إلى 
السماء؛ فلم يزل محفوظا في خزائن القدرة حتى رُفع علي وأنا أستغفر الله من حكايته؛ 
ولولا أنه شيءٌ وقع» واغتر' به من سمعه من مثل العوام ما اعتنيثُ برده» فإن هذا شيء 
إنما يقوله بعض الروافض الغلاة؛ فكيف ينسب إلى مثل هؤلاء السادة القول به؟ كيف 
وقد ثبت وصح أن المصطفى و أخبر بقتله» وأن قاتله أشقى الآخرين؟ وتواتر قتله. 
وأجمع عليه من يعتد به. 

الثانية: وقع لخاتمة الحفاظ شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر عفا الله عنه وغفر 
له أنه قال في «معجمه» في ترجمة هذا السيد «اشتغل بالأدب والعلوم» وتجرد مدة ثم 
انقطع؛ ثم تكلم على الناس» ورتب لأصحابه أذكارا بتلاحين مطبوعة؛ استمال بها 
فلوب العوام» ونظم ونثرء وصحبه يتغالون في محبته وتعظيمه» ويفرطون في ذلك». 
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وقال في أثنائه «شعره ينعت بالاتحاد» المفضي إلى الإلحاد» كنظم أبيه » انتهى. 
قال المناوي: «دأب الحافظ ابن حجر أنه إذا ذكر أحدا من الطائفة لا يبقى ولا يذرء 

والله يغفر لنا وله».انتهى. 
وأقول: هذا من عدم تحقيقه وإتقانه معنى « الاتحاد» عند الجماعة. وقك فهر 

الحفاظ السيوطي” شكرٌ الله مسعاه. 
فقال بعدّ كلام طويل: الحاصل: إن لفظ الاتحادٍ مشئركٌ فيُطَلقُ على المعنى 

المذموم الذي هو أخو الحلول» وهو كفرء ويُطلقٌ على مقام الفناء اصطلاحًا اصطلح 

عليه الصوفية» ولا مشاحة في الاصطلاح. إذ لا يُمنع أحدٌ من استعمال لفظٍ في معنىٌ 
صحيح لا محذورَ فيه شرعًاء ولو كان ذلك ممنوعًا لم يجز لأحدٍ أن يتفوه بلفظٍ 
الاتحاد» وأنتَ تقول: بيني وبينَ زيدٍ اتحاد؛ وكم استعمل المحدّئون والفقهاءٌ والنحاة 

وغيرهم لفظ الاتحاد في معانٍ: حديثية وفقهية وَنخوية. 
كقولٍ المحدّئين: (اتحدّ مخرجٌ الحديث» وقول الفقهاء: (اتحد نوعٌ الماشية)» 

وقول النحاة: (اتحدّ العاملٌ لفظا ومعنى) وحيتُ وقعٌ لفظ (الاتحاد)من محققي 

الصوفية» فإنما يريدون به معنى (الفناء) الذي هو: محْو النفس وإثباثٌ الأمر كله لله 
سبحانه؛ لا ذلك المعنى المذمومَ الذي يَقشعر' له الجلّد. وقد أشار إلى ذلك سيدي 

علي بن وفا رضي الله عنه» فقال من قصيدةٍ له : 

يُظِئُوا بي خلولاً واتحادًا وقلبي من سوى التوحيدٍ خالي 
فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول. 
وقال من أبيات أخر: 
وعلشك أن كل الأمير امعرى مك المعتى الاعيفى تاتضاد 
فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه هو: تسليمُ الأمر كله لله» وتركٌ 
الإدارة معه والاختيار» والجريٌ على مواقع الأقدار من غير اعتراضٍ ونسبة شيءٍ ما إلى 

غيره» انتهى. 
وأما حسن اللباس: فقد تكفل هو رحمه الله تعالى بجوابه عنه» فقال: كما فى 

«طبقات الشعراوي»: قال لي قائل: ما بال الشاذلية يتجملون في لباسهم وهبقانهي 

وطريقتهم إنما هي الافتداءً بالسلف الصالح؛ وهم على التقشف بأكل الخشن وبذاذة 

الهيئة ورثاثة الملبس؟ فقلت: وبالله التوفيق: 
إن الشاذلية لما نظروا إلى المعاني والجكّمء رأوا السلف الصالح إنما فعلوا ذلك 
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حينَ وجدوا أهل الغفلة انهمكوا على دثياهم» واشتغلوا بتحصيل الزينة الظاهرة» تفاخرًا 
بالدنياء واطمئنانا إليهاء وإشعارًا بأنهم من أهلهاء فخالفوهم بإظهار حقارة الدنيا التي 
عظمها أهلٌ الغفلة» وأظهروا الفناءً بالله عما اطمأن إليه الغافلون. 

وكأن أطمارهم حينئذ تقول: الحمدٌ لله الذي أغنانا به عما أفقرَ نفسّه إليه مَن هَمَهُ 
دنياه .فلما طال الأمدُ وقسَّمتٍ القلوبُ بنسيانٍ ذلك المعنى؛ واتخذ الغافلون رَثئائة 
الأطمان ونلادة الهيئة جيلة على تحصيل دنياهم: انعكسّ الأمرء فصارٌ مخالفة هؤلاء لله 
هو فعل السلف وطريقتهم. 

وقد أشارَ لذلك الأستاذ أبو الحسن الشاذلى #ه عند قوله لبعض مَن أنكر عليه 
جمالٌ هيئته من أصحاب الرثائة: يا هذاء هيثتني تقول: الحمدٌُ لله» وهيئتك تقول: 
أعطوني شيئًا من دنياكم. 

والقومُ أفعالّهم دائرةٌ مع الحكمة الربانية» مرادُهم مرضاةٌ ربهم» وإرادثُهم وجهُ ذي 
الجَلالٍ والإكرام؛ في كل حالٍ تعرثهم بسيماهم؛ انتهى. 

سيدي أحمد شباب الدين أبو العباس بن محمد وفا ظه 
[824-756 هجرية | 

ولد بظاهر مصر سنة ستٍ وخمسين وسبعمائة» ونشأ على طريقةٍ حَسَنةء ملازمًا 
للخلوة والانجماع عن الناس . 

قال الحافظ ابن حجر: وهو أسسنٌ من أخخيهء وذاك أشهرء وكان عنده سكونٌ 
وأحوال حسنة؛ وكان لا يعمل الميعاد إلا مع خواص أصحابه. 

وفي «المنح» عن أخيه سيدي علي أنه قال في حيّه: هذا خزانة العلم, وأنا أنفق 
منها. 

وأنه قال: مَن رآنا اثنين فهو بَفْوِدِ عَينء ومن رآنا واحدًا فهو بعيئّين. 

ومر قول والدهما: هما روح واحدٌ في جسدّينء وهما في الحقيقة روحي ... إلى 
آخره. 

وفي «تاريخ العلاء بن القصاص»: كان سيدي أحمد عارفًا خَلْذَاء وسيذا نياف 
الكالك عليه الجديت و والولكنه والامعت اق بويعل عن سخادة الإر شاه كك أيه على 
وقاةولقك شوهدك نه أخوال فحية ولف على كمال عرفاته: ا 

منها ما في «المنح» أنه قال: وعزة ربي» مما هممث بفاحشة قط. 
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وقال المقريزي: إن سيدي أحمد لزمَ الخلوة يعمل الميعاد حتى مات بالقاهرة في 
يوم الأربعاء ثاني عشري شهر شوالٍ سنة أرب عشرة وثمانمائة» ودُفن بالقّرافة عند أبيه 
وأخيه» فيكون عُمرَ بعد أخيه نحوّ سبع سنين. 

وله خمسة أولاد: أبو الجُود حسنء وإبراهِيم أبو المكارم؛ وأبو الفتح محمدء وأبو 
السيادات يحيى وأبو الفضل عبد الرحمن. فأما أبو الجود حسنٌّ فماتٌ في حياة أبيه سنة 
ثمانٍ وثمانماتة وهو ابنُ تسعّ عشرة عدوي نع وعدرين: 

وأما إبراهيمُ أبو المكارم: فؤلد في سنة ثمانٍ وثمانين وسبعمائة» وتوفي سنة ثلاث 
وثلائين وثمانمائةٍ مطعونًا عن خمسس وأربعينَ سنة. 

سيدي أبو الفتح محمد بن أحمد بن وفا ذه 
[852-770 هجرية] 

وهو الثالث» وهو بكنيته أشهر. 

فولد بالقاهرة سنة سبعين وسبعمائة» وحفظ القرآنَ وعدة كتب. 

وأخذ عن العز ابن جماعة؛ والبسطامي» والبرماويء والناصر الفاقوسي»؛ والتصوف 
عن الشيخ عيسى المغربيء وقال الشعرء وتكلم على الناس بعد سيدي عليء ولم يكن 
في بني وفا حيّنئذٍ أعلمُ منه ولا أشعر . 

وقال له عمه: إنما مدَّدُك من أبيك مع كونٍ الأب لم يتكلم .وحضر مجالسّه الأكابر 
كمشايخه؛ والسلطان جقمقء وذكره السخاويٌ والمناوي . 

قال السخاوي: وقد حضرتٌُ مجلسّه؛ وسمعتٌ كلامّهء وكان له رونق وحلاوة. 

وقال المقريزي: هو حامل راية مجدهم بعمل الميعاد» وتدريس مذهب المالكية 

وفي «المنح» عن أبيه: ما تزوجتٌ إلا لأجله وإنه كتب له إجازة. 

فقال: أجزتٌ له خضصوضصاء ولإخوته عمومّاء أقر الله به عيني» وبلغني عنه ما تكمُل 
به بهجتي وزيني. 

وخصه بجميع كلامه وكتبه ووارداته. وقال للجماعة: اخدذموه تنتفعواء وسترؤن ما 
أقول لكم فيه عن قريب. 

ودخل على أبيه قرب انتقاله فرآه على صورة أخيه سيدي عليء فقال له: رؤياي 
زؤرا وعصر الااجتات الحيرة الاعنا: ْ 
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وأشار عمه إلى أنه ذو خلاعة» فما رآهُ أحدٌ إلا انبسط. انتهى مخلصًا. 

تعمل له العلاقة محمة بن وى على الو اجن الثنافعون. تزمدالة. ] تشاع بقن ونان حده 
بديعة) وتدع :علا تيككة ضيف أن أذكوفا. ١ 1 ١‏ 

قال رحمه الله ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم 

يا ولي الأولياء: 

كم قد همَمتُ بأنْ أخُورٌ بَمدحِكُمْ شَّرفاءوأرجو من أياديكُم مدَدْ 

وَأعاةني خحوف. فقال نِداكُمي لا خوف في هذا الجَناب ولا نَكَدْ 

يقل الأرض التي أمسى كل فقير لحضرتها الشريفة مُريدّاء وتعبّد بخدمتها الزمان» 
فكم بعث لها من أيامه مماليك وعرض عليها من لياليه عبيدًاء وانقادت لطاعتها ملوكُ 
الأرض فأصبحّ الواثقٌ بها أميئاء والمستعصِمٌ مأموناء والمستنصر رشيدًا. 

وماهِي إلا كغبة الجودٍ والوّفا يحُجٌ إليها الناش من كل وُجهَة 

ويُنهي دعاءً يتطفل على لطفه النسيم؛ فيلوح على شمائله القبول وثناءً يطوي بنشره 
ذكرٌ الرياضٍ فيعتريهاء لولا ندى الأيادي الفحية ذْبُول» ويصف شوقا باع فيكم وجوده 
بشهوده» فغدا من ذلك الجمال الباقي في استغرقء وقلبًا قيّدتموه بإخلاص المحبة. 
فشكر لكم ذلك التقييد على الإطلاق» وفؤادًا بما حمل من الصبابة رهين» وجسمًا 
حَفِيَ لنحوله عن الأبصارء فلا يُهتدى إليه إلا بأنين: 

كأني هلال الشكٌ لولا تأؤهي خَفِيتُ فلم تثُهْدَ العيونٌ إرؤيتي 

ويُجري دموعًا أحاديثُ غرامها الصحيحٌ عن ابن مَعينٍ مُطَلّقَة ومسلسلة» متيقنًا أن 
الكرامات لمّا غدت العَينْ عليه مُسبَلة: 

ما زال يُسْفِقُ من دمع على بَصَرِةْ خوفٌ الفراق» ويخشى سَطوةً البِين 

حتى نأَيكُم وأجرى ما عَبْرِته دمّاء فصارَ له دممٌ بلا عَيْنِ 


ويشكو دهرًا عَلِمَ رقة قلبه» فقطعه من حيث رَقَ؛ ولكن عن ذلك الجنابء ورماه 
نومك حرامٌ على حفنك؛ وفيض الدمع فهو فرض على العين» ويا ويحه من قلب خُرم 
لذيذٌ القرب والمشاهدة» فكاد أنْ يموت من غير نزاع؛ وكلما زَمرّمَ الحادي بذكركم حنّ 
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إلى ذلك المقام؛ وطاب على السماع: 
لم لا أشتبُ بالعيش الذي انفُرضضتث 
وكيف لا. وهو البيت الذي سين بنياه على تقوى من الله ورضوان. وَالْحَرّمُ الذي 
ماسعى إليه خائف إلا يحصل له الصّفاء وفاز بعد خوفه بالأمان؛ أشرقت شمش 
تعازفة» افمناات الكون بمحة ونووًا+.وظيرت:غوارف معارفةه فكان قدذه :غلا ومهانةت 
في سماء البلاغة- منيرًاء فلقد علا بأهله مجده وسُؤدُّدهء و تشدف بساكنيه» فلا غرو إذا 


ما دحت أنشده: 


لني وَفا فضل على كل الوّرى 


وههمُ هم أهل المكارم والوّفا 


وهمٌ الألى» نهجوا الطريقٌ لمن مشى 
وهم ملوكُ الأرضٍء بل خلفاؤها 
مُتأوبسينٌ مُهذْبِينَ» نفو هخ 
وإذا الفقيرٌأنتهْمْ أبدَؤاله 
قومٌ لهم في المجدٍ أعلى رُتبةٍ 
لبهم فضل علي قدرة 
أحجُج له واسع» وطَّفْ مُتجرّدًا 


في نور آثار الهدايةٍ واقتفى 
تسفى لحابية التشريت تكدزنا 
فساابين أملدايهو: تراه ا 
في الحالٍ مِنَهُمْ رَأفةً وتعَطّفا 
امح الببنا كد , المورق تدر 

عالٍ بأنواع السّيادة زف 


عماسواهُ؛ء تَحظ مِنَهُمْ بالصّما 


وتالله لقد حصل لهذا البيتٍ فتحٌ بأبي الفتح» وحاشاه أن يُعْلّقَء فدخل الناش إليه 
من كل باب» وسطعت مشارقٌ الأنوار من مشكاة قلبه الذي هو ربيع الأبرار» فقلنا: هذه 
اللّمعةٌ الُورانية من ذلك الشهاب: 
نجومٌُ سماءء كلما انض كوكبٌ 
اانا هياو ل :ططريعة» فيو اه هن اتنتى. الا شاف الظاهر و افيح ناته 
تمتدى. أو ذكرنا نسبه الشريف» علمنا افتخاره على كل طائفة بأنه وَفائيٌ وعَلَويٌٍّ 
وأحمدي. وإن فيل مضى: «المرء بسَعْده»)» فهذا بسعده وأبيه وجله: 1 
نَسَبٌ كأنّ عليه بن شمين الصحى لورّاء ومن فلقٍ الصباح عَمُودا 


العارف بالله» الذي راقبه في خلوته» فظهرت ينابيعُ الحكمة من قلبه 


بنذ كوركت قارى اله كراع: 


إِي والله! هو 
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على لسانه» ونثر في نفائس كَلِمِه جواهرٌ المعاني» فاستغنى كل فقير ببديع بيانه كم 
جذب فقيرًا لسلوك الطريق» فراح ممزق الأثواب من تلك الجَذْبهه وسقاه كأ المحبة 
ملآناء فهام في كل وادٍ حيث حصلتُ له هذه الشربة في حضرة الجلال والجمال؛ 
مُنشدًا وقد غلب عليه الحال: 
أَحييِتَ يا شيع الطريقة سادة 2 فازوابم شهديٍك الذي صَهِدُوهُ 
فر ظاتبييعايا واقيةة ونيد (زبراتتين تتاو نيك انتما 

نعم؛ هو المسلِّكُ الذي أرشد مِن معرفةٍ الطريق إلى أوضح المسالك المُفيّن الذي 
هو في الفقه والإعراب: مالك وابنُ مالك. 

أما التصوّف: بوسر الدى اصحي شري نوع الرعاد معرونا وبعيى جم 
أوليائه» لا انصرافٌ لهم عنه؛ وحُقٌّ أن لا يكون منتهى الجموع مصروفاء لو أدركه ابن 
دينار لقال: هذا هو الخالص الذهُ المصفى. أو ابن أدهم, لعِلمَ أنه الجوادٌ الذي حاز 
قَصَبات السئق» فما لحقه أحدٌ من الفُحُول ولا وفى؛ أو حسينٌ الحلآج» لُتحقّق تصغير 
نفسه؛ أو الجُئيدء لأصبحّ من جُنْدِه وافتخر على أبناء جنسه. أو الشهابٍ المقتول» 
لمات شهيدًا في محبته» ففداه بالروح؛ أو عبدٌ الله الحرفوش. 

لقال: هذا مَلِكُ الأولياء وسيدُ هذه الطائفة» فكم حصل لفقيرٍ على يدّيه من الفتوح! 

وأما التفسير: فكم أرانا في معالم تنزيله دلائل الإعجازء فقلنا: هذا بابه على 
الحقيقة وما سواه مجازء وهو «نهاية» غريبة؛ و«اكشاف» معانيه من غير دسيسة؛ وابنُ 
عطية الذي يمنح طالبيه من بحر علومه بالجواهر النفسية» لو أدركه عطاءٌ لاغترف من 
بحره» وتحقق رباحه؛ أو مُقاتلُ ومجاهدٌ لسلّما له المقاليد» وألقى كل بين يديه سلاحه. 

الحديث: فهو عمدهةٌ أحكامه. وما شكٌ مسلمٌ أنه حافظ متونه» ومسلِسل أسانيده 
العوال» ووليه الذي اختص بالكشف عن معرفة رجاله» فكان على الحالين شيخ الرجال 
كم روينا من حفظه ولفظه حديثًا عن «الصحيحين»» ورأينا جود كفيه متواترّاء فأخذنا 
حديث عطائه مسئدًا من طريقين؛ ولله درٌ الوداعى حيث يقول: 

من زارَ بابك لم تبوّخ ججوارحُة تروي أحاديتٌ ما أُولَيْتَ من منن 
فالعينُ عن قَُةَ والكف عن صِلةٍ والقلبُ عن جابر, والأَدنُ عَنْ حَسَنٍ 
والقراءات: فهو إمائها الذي صنت البُلّغاء خلفه» واقتدت به في هذا العصرء 


النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية 43 
وامتدت أسبابها إليه» وقصرت على بيته العالي» فأرانا من بديع الطّباق كيف يكون المدٌ 
والقّضر يميئًا لقد أحيا بمآثره ذكر المتقدمين من أئمة السلف» فارو من علمه: عن نافع» 
ومن جُوده: عن ابن كثير» ومن سعة إتقانه» عن خَلّف. وقسَمًا. ما ناوأه أحدٌ إلا أغرقه 
في تيار بحر من علومه متلاطم؛ ولو أوي إلى جبل يعصِمه من الماء لقيل له: «لا 
عاصم». 

والفقه: فهو مالكه الذي أجاد ب (تهذيب) ألفاظه منتقاه» وبين بحسن «تبصرته») 
حرامه وحلاله» ومزجه بعلوم الحقيقة. فلو تقدم عصره قليلاً لقال القّسَّيري: هذا من 
مشايخ «الرسالة». سعى إليه باجتهاد» وقلد «إحياء» العلماء من «ذخيرة» فضله بنفائس 
الجواهر» فعجبنا له مجتهدًا ومقَلدّاء وأضحى طرارًا لحُلة مجده. فلا بِدْعَ إذا كان لنا 
سيدًا وسندّاء ولو لحقه أشهبُ؛ لقال: هذا جوادٌ ما لفحول الرجال في ميدانه مجال» أو 
القاضي عبدٌ الوهابء لنظم في علاه عقود مديحه» وقال: 

قدعمٌ جُودُكَ يا أبا الفبح الوَرى ولكْع حديث طَيبٌ ماأحسَبه 

َالخَلٌُْ منكَ مُوطأ يا مالكي وعلومٌُ فضْلِكَ ياإمامُدوٌنَة 


والعربية: فهو فارسٌ ميدانهاء الذي راض جماحهاء فعاد فى الحال وهو 97 
وفارسيٌ زمانها الْمُبِينْ ب «إيضاحه» تفاصيل «جمّلها»» فحبذا «المجمّل» و«المفضل»». 
اطع عللن أمجرارها يصحيم للبت اتظاتر رمن النبانها بشرانك التوائد وار تيلاناً جاص 
«تسهيله» إلى (أأوضح المسالك»» فلم نحتج إلى مساعد. 

والأصول: فالإجماعٌ منعقدٌ على أنها محفوظة عنده؛ ورَبِعْ غُلاها ببلاغته مأهول 
وهو «المنتخب» الذي ماباهى أحدٌ «تحصيله». إلا نفد «حاصل» عمُّره» ولم يحصل 
منه على «محصول»» لو عاينه الغزالي لقال: هذا الإمام نشجٌ وحده. أو تصدى السيف 
الآمدي لمباراته لما تجاوزٌ حدّهء فقطع بتنضّله واختفى في غمده؛ أو العضين) لر آه ثابت 
القدم في هذا الفن» فراحَ وهو بِمٌصُورٍ باعِهِ معترفاء قائلاً: هذا صاحب اليد الطولى» 
المشمّر عن ساعد الجدء العارف كيف يؤكل الكتِف. أو ابن الحاجب. لعلم أنه إنسانٌ 
عينِ الزمان» المكرّمٌ الفرع والأضل؛ فسعى لخدمته ولزم بابه إلى يوم الفصل. 

والنطق: فهو «معيار» علومه؛ «ونتائج أفكاره» بحشن تصوّره وكمال بديهته على ما 
سواها مقدّمة؛ و«مَطالِعُ» أبحاثه «الشمسية» نيّرة» فلا غرْوَ إذا أضحت لهذا القُطب 
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والمعاني: فهو بديعٌ بيانه» الذي انفرد ب«تلخيصه»؛ ودخل إلى بابه من غير «مفتاح», 
المُجِلِي من عرائس أفكاره فيه كل مُحْدَرةٍ تهيم القلوبُ منها إلى «عروس الأفراح»» 
وطالما أوضح غوامض رموزه بتحرير ألفاظه المُحبّرة» فشْاهَدْنا «تحرير التحبير» من 
ذلك «الإيضاح». لو أدركهابنٌ 55 الإصبع؛ لأشار إلبه بالأصابع» وعقدٌ عليه 
الخناصر.أو السُبكيُ لقال: هذا خاتم هذه الصناعة المرصّعة «جواهر ألفاظه» بقلبي» 
ولأبدع للتاج إذا رُضِعَْ بالجواهرء أو الحريري؛ لقال: هذه تفاصيلٌ محررةٌ لم يُنسَج 
على منوالهاء أو ابن بُردِ؛ لقال: ما أنا من هذا الطرح» وما حاك في صدره أن يأتي 
بمثالها. 

والأدب: فهو وليده وحبيبه» وصاحبه الذي جَرُلَ من فن البلاغةٍ سَهْمُه ونَصِيبهُ. إن 
نَظْمَ: فقل ما شئت في الدرّ النظيم؛ لد أزرى بالفاضل عبد الرحيم أو أنشأا: وذدت 
الثريا أن تنظع في سلكِ عقوده؛ وحَكّمَ القاضي السعيد بقلمه أنه مَلِكُ المتأدّبين» وما 
احتاج إلى تعديل شهوده؛ أو ترسّل: نفث من سحر بلاغته الحلالٍ في عُقَدٍ الأقلام, 

وأنذأقر على رق أنامله أقربالرقٌ كتاب الأناموله 

وبالجملة: فهو حاوي أشتاتٍ الفضائل خَلَّفًا عن سَلَّفء وحامى ذُرى الجد والسيادة 
الأدنى؟ أم كيف يُتشاغل برذائل الدنيا عن هذا المقصد الأسنى؟ قِسّماء لقد أضحى 
العبد هائمًا إلى حضرتكم الشريفة» وشاهد بالبُعد عنها تلافه» وكلّما هت عليه نسماتُ 
القرب هيّجت أشجانه ورنّْحت أعطافه وأقسم كَلِيمُْ قلبه الملتهّب بنار جواهء لا يبرح 
حتى يبلعٌ مجمّع البحرّين» ويطلبَ بتلك الروضة عيشه؛ ويشرب من ماء الحياة. 

والمملوك يسأل الإقالة من سقطات هذه الرسالة» والإنابة من هفوات هذه الكتابة: 
وتالله لقد ازددثٌ بها رقّاء فاعجب لمكاتبةٍ لا يرتجي العبدٌ بعدّها عِتَقّاء وأن يُلحَظَ منكم 
/ 1 ك3 بوسواد ١‏ ان 
بعين العناية» ليندرجٌ في زمرة القوم» فقد بعدت عليه الشقة» ويَلبَسَ من بديع جمالكم 


نل 


حلية يتيه بها على أهل هذه الخزقة» والله تعالى يديمكم قُطْبًا للأولياء» ومركرًا لكل 
دائرة» ويجعل كُلاً من نَداكم وهُداكم ملجّا لمريدي الدنيا والآخرة؛ بميّه وكرمه؛ آمين. 
انتهى. 

ومن نظم الأستاذ المترجّم رحمه الله تعالى: «يا مَن لهم بالوّفا يُشارُ ...» الخ. 


ومنه. 
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تسوجّة نَخُوكُمْ سرّي وجهؤري0 وجثث جِماكُمُ أسعى وأشري 
ومنه: 
الوُوحُ مني في المحبّة ذاهبَة فسمّخ بوضل لا عدِمئُكَ ذا هبة 
توفي كما ذكره غيرُ واحد في شعبانء قيل: يوم الإثنين مستهَلهء وقيل رابعه» سنة 
النية وخميسية زتوائدانة بالروضة: 
وحُمل إلى مصرء فصل عليه بجامع عمروء ودُفن بتربتهم بالقرافة. 
قال المناوي: عن ستينَ سنة. 
وقال السخاويٌ وغيره: وقد زادَ على الستين» والله أعلم. 
ا 6 3 
الرابع أخوه سيدي الأستاذ أبو السيادات 
يحبى بن أحمد بن محمد وفا 5ه 
ولد سنة ثمانٍ وتسعين وسبعمائة» وقال الشعرء وجلس بعد أخيه أبي الفتح مكانه 
فى ,مدنة النعين «وخمسيق:والمانائة نكل على النانتن» وززقالققيولة لكلن لم تطل 
مذنه. 
مات سنة سبع وخمسين وثمانمائة كما في «تاريخ ابن الشحنة» رحمه الله تعالى. 
الخامس أخوه الأستاذ 
عبد الرحمن أبو الفضل الشبيدٌ ابن أحمد محمد وَفا ذه 
[ولد قبل سنة 790- وتوفي سنة 814 هجرية] 
ذكره الحافظ ابن حجر في «معجمه»», قال: ولد قبل التسعين وسيعمائة. ونشا غلن 
يقة أبيه وعمّه؛ واشتغلٌ وحضر مجلس شيخنا السّراج البلقيني» وتولّمَ بالنظم حتى 
مهرّ فيه» ورثى أباه وعمّهء وعمل المقاطيعٌ الجياد على الطريقة النُّباتيةه ولو عاش لفاقٌ 
أهل زمانه في ذلك. وكان حَسَنٌ الأخلاق؛ كثيرَ المعاشرة» اجتمعتٌ به وسمعتٌ من 
فوائله. 
وقال المقريزي: «كان من محاسن الدهر ذكاءً ولطمًا وسخاءً. تففّه ولَقّن من 
مجالس عبّه سيدي عليٍ في الوعظ تصوّفا حسنًا على طريقتهم » انتهى» وإليه ينتتهي 
يك الماذاك الشرر 
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وفي اكوكب الرّوضة»: كان ذكيّاء حَسَن الأخلاق» لطيف الطباع: له الشعد الفائق. 
غَرِقٌ في بحر النيل هو ومحمدٌ بن عُبيد البشكالسي» وقاضي المالكية جمالٌ الدين عبد 
الله بن التيني» وذلك في سنة أربع عشرة وثمانمائة» انتهى. 

وقال غيزه: سنة أرب عشرةً أو خمس عشرةً» والأول أصحّ. 

وَوَهِمَْ من قال: في حياة أبيه» إذ كيف يأتي مع قولهم: «رثاه»؟! وكذا وَهِمَ مَن أَرّخْ 
غْرَقه سنة ثلاث عشرةً وثمانمائة» بل الصوابُ أنه بعد موتٍ والدهٍ بسنةٍ كما في 
التواريخ. 

وذكر العينئ أنه اجتمعٌ هو وأصحابه في منظرةٍ على البحرء ثم اجتمعٌ رأَيْهم على 
ركوب المركب ويتوجّهوا إلى الآثار» فامتنم الشيخ أبو الفضل أشدَّ امتناع» فلم يزالوا به 
حتى ركب معهم؛ وقال لرفقته: عَجَبًا إن نجونا من الغرق! فلم يتم كلامّه حتى أنقلبَ 
بهم المركب» ولم يظفروا بَجَسدِه مع الفخص عنه أيامًا. انتهى. 

وامتناعة من ركوب البحر لسبب مكاشفةٍ عمّه سيّدي على عليه بالعْرّق وهو صغيرٌ 
في سِنّ مشّْيهء فتحَ صبيحةً بات خلوةٍ كان يتعبّدُ فيها عمّه الأستادٌ سيدي علي. 

فقال: مَن فتحّ البابَ يغرق! فقالت له امرأة عندّه: يا سيّدي» هذا ولد أخيك. 

فقال: نفذّ السّهم. فلمًا عقلّ الأستاذْ الشهيدُ كان يخافُ من كشفٍ عمّهء فكان 
الناش يقولون له: إن شاءً الله لا يحضل ما أشارَ به عمُّكء إنما قال ذلك عند صِغَركء أو 
ما هذا معناهء كذا أخبرني بذلك الشيخ أبو اللْطف رحمة الله تعالى. ْ 

لكنْ بقية عبارة «الكوكب» قد تنافي ذلك» ونصّه عقب ما تقدَّم عنه: ورأيتُ بيخط 
بعضٍ أصحابنا المؤرخين قال: حكى لي مَن أثقٌ به أن أبا الفضل المذكور جاء يومًا إلى 
الروضة ليعدي بهاء فوقف ينظر المعدّيّة» فإذا بها انقلبت» وغرقٌ منها جماعة منهم 
رجل من أصحابه؛ ولم يطلع به ولا وجدء فتمنى أبو الفضل أن يموت غريقًا يستره 
البحرُ من الغاسل» ويستريحٌ من هَولٍ الموت والقبر» فحصل له ما تمنى» غرق وفيس 
عليه فلم يُوجد مع الفحص عنه أيامًا. 

قلت: الغرقٌ وإن كان شهادةٌ؛ فقد استعاذ منه يل فقال في دعائه: 

((وأعودٌ بك أنْ أموت غريقًا»)» وأنا أحتُ ما أحئه النبى يل وأكره ما كرهه؛ وأسأل 
واابد اله و الينفعيا مين انيقعا د مون كلقا فدهو تناع ديتع و قتداء يفاض كل قلي نتف 


(1) لم أقف عليه. 
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كلام السيوطي. 

وفي «البدر المنير فى غريب أحاديث البشير النذير» للشعراوي حديث: (إن لله 
ملائكة تنقلٌ الأموات)2". 

قال السخاوي: لم أقف عليه. 

قلت: لكن ثبت وقوغه لطائفة» منهم سيدي أبو الفضل الغريق من أولاد السادات 
بني الوفاء غرقٌ في بحر النيل؛ فوجدوه عند جدّه بالقرافة مدقوئًا. وأما نقل الحديث 
فكثيرًا ما يتكلّم الرجلٌ بمصرّ فينتقل إلى مكة في ليلة» فتجده الناس هناك. انتهى كلامُ 
الشعراوي رحمه الله تعالى. 

ولده الأستاذ 
سيّدي أبو المراحم محمد بن عبد الرحمن الشبيد 

قال السخاوي: «خلّفٌ عمّه أبا الساداتٍ في المشيخة والتكلّم؛ ولم يكن يُظَّن به 
ذلكء ولكنّ الولدَ سدٌ أبيه. 

مات في جُمادى الأولى سنة سبع وستين وثمانمائة» بالروضة بين البحرّين» وحُمل 
إلى القرافة» فدّفن بتربتهم» وكان يومًا مشهودًا». انتهى. 

ولده الأستاذ 
سيّدي أبو الفضل محمد محبُ الدين المجذوب بن وفا يه 

قال السخاوي: «خَلَّفٌ والده أبا المراجم في التكلّم والمشيخة؛ فدام مده مع عدم 
سَبْق اشتغاله» لكنه كان شديدٌ الذكاء» متينَ الذوقء وَرِعَاء قرأ يسيرًا في النحو وغيره؛ 
وعدو اله عن قوروظلم السلطان وقانيه يما كد إععناددانيه يجيف أحان كن 
تعض له بشوء». 

مات عن خمس وثلاثين عامًاء في ليلة رابع عشرٌ جمادى الآخرة» سنة ثمانٍ 
وثمانين وثمانمائة» وصلِيٍ عليه من الغد بجامع المارداني؛ ثم سبيل المؤمنين» ودُفن 


(1) ذكره القاري في المصنوع (67/1)» والعجلوني في كشف الخفا (293/1). 
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وخلفه ولده الأستاذ 
سيدي أبو المكارم إبراهيم بن وَفا كه 

ولد فى حدود السبعين وثمانمائة. ونشأ فى كنّف أبيه: فحفظ القرآن» و«المختصرّ». 
و«ألفية 35 مالك»» وغيرها واستقر في امنيح ل أن وعمل الميعاد. 

قال ابنُ فَهُْد: «واستمر حتى مات فى أول عبد القرن العاشر! كذا وُجد فيه وصوابه: 
«التاسع». والله أعلم. ١‏ 

وخلفّه في المشيخة ولده: سيّدي أبو الفضل محمد بن أبي المكارم إبراهيم بن 
محمّدٍ المجذوب بن أبي المراجم بن أبي الفضل الشهيدٍ بن أحمدٌ بن محمّدٍ وَفا ظ 
هكذا ترجمه ابن فهد. 

وفي «ذيل الطبقات» للشعراني: سيدي أبو الفضل ذو المفاخر والمآثرء ختام 
الدوائر؛ صحِبتُه عشرين سنة» فرأيته على قَدَمٍ عظيم في الطريق» وله مكاشفاتٌ كثيرة» 
وككوارى وكنزايات مشهورة .ركان 33لا بالمعررو ننه اهنا عه المتكك ياك عالتن 
كريمًاء حَسَن الشمائل» وكان في بداية أمره يصطاد السمك في بحر النيل في مركّب» 
ويتفوّتُ منه ولا يأكل لأحد طعامًا مطلقا: إلى أن اتسيع خالة: وفك له هد تاكن 
كثيرةٍ تحمل مغل السلطان» فكان يأكل منها ويتصدّق» وينفق على أصحابه وعلى موالد 
السادات إلى أن مات. انتهى. 

وقال المناوي في «ذيل طبقاته»: ثم أقبلت عليه الدنيا وأبناؤهاء وصار كأنه أعطي 
حرف كُنْ» إذا قال لجبل: كن ذهبًاء صارء انتهى. 

قال الشعراوي عقب ما مر عنه: وكان له مكاشفاتٌ غريبةٌ لا تخطئ» وأخبر بيوم 
موته فلم يتعدّ» وذلك أني زُرته وهو جالس على الدكّة في طاحون الروضة:؛ فقال لي: 
أوصيك يا ولدي بوصيةٍ فاحتفظ بها ولا تُخَالِفُها تندم. 

فقلتٌ له: وما هي يا سيّدي؟ 

فقال لي: لا تدخل قط في جملةٍ أحدٍ من هؤلاء الظّلّمة في هذا الزمن» إياك أن تَرِقّ 
لهم فإنّهم مؤاحَذون بأعمالهم السيئة؛ فربما دخلوا تحت ذيل الفقير فيرق لهم؛ وينسى 
ما عملوه من ظّلم العبادٍ والبلادء ويدخل في التوجّهِ إلى الله تعالى في ردٍ العقوبة التي 
أنزلها الله تعالى بهمء فيعارض القدرة» فيهلك. وقد دخلتُ يا ولدي في قضيةٍ جانم 
الحمزاوي وما معي أحدٌ يساعدُّني في مصرء وما أظدني إلا ميّنًا بعد خمسة أيام. كان 


النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفانية 49 
الأمث كما قال. 

وأوصني: ألا أقبلَ من أحدٍ هدية أبدًا. 

وقال: من أكل الخفارة وجب عليه أن يرد الغارة» بخلاف مَن لم يقبل لهم هدية؛ 
فإنه متطوّعٌ بالجُملة. 

ثم قال: إن أردت يا ولدي أن تسعى في تنفير الولاةٍ والمباشرين عنك في هذا 
الزمان فافعل» فإن المُربَ منهم نا 

وكان رحمه الله تعالى عنده غَيْرَةَ شديدة على عياله؛ لا يُمكَنُ أحدًا من الخدم يدخل 
عليهنٌ أبدّاء إنما يقضون الحاجة من باب الدار» وكُنّ إذا طلبن الحمّام في مصر يُعذَّي 
بهن في النيل» ويجدّف بهن وحده حتى يُوصِلَهُنّ إلى مصرّ العتيق» ويُخْلِّي لهنّ 
الحمّام» فإذا فرغن من حاجتهنٌ أواخر الليل أخذهنّ وأنزلهنّ في المركب؛ وجدّف بهن 
إلى الروضة. 

وقال لي مرةً: اسمع مني يا ولديء أني طّفت مشارقٌ الأرض ومغاربهاء وأحطتٌ 
علمًا بفقراء هذا الزمان» وما أعجبني فيهم أحدٌ مثلك. فقبلتُ رجلّهء وكان يحيني أشد 
المحبة» ثم سَرَت المحبة إلى ولده سيّدي إبراهيم؛ فلا أعلمُ الآنّ في مصر أحدًا من 
الأولياء يحيُنى أكثْرٌ منه. 

ركان ردوب الا تطانتى اكد لضن :انور ذا ل تنوم ركاف باتعو ادال 
الأبيضء ومناقبه كثيرة مشهورة بين أصحابه. 

مات سنة نيف وأربعين وتسعمائة» وصِلَّينا عليه بجامع عمروء ودُفن عندٌ أجداده 
بالقرافة» وعليه مقضورة» وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. انتهى كلام 
الشعراني 

وفي «معجّم ابن فهد» أنه بلع من العمر نحو خمسين سنة» وإنه مات يوم الجمعة 
ثاني عشرّ ربيع الآخرء بعد وجعه ثلاثة أيام» وانقطاعه قبل ذلك عن الناس في بيته نحو 
الستتين وهو يتقلّل من الأكل؛ بحيث صار يجلسُ نحو الجُمعة لا يأكل شيئًاء مع 
مجاهدته طول الأيام, وهيبته عند الخاص والعام. 

وصلِي عليه بمكة في أول شعبان عام وفاتهء سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة» انتهى 

وخَلّف بعده في محلّه وزاويته ولدّه القويُ البرهان: سيّدي أبو المكارم إبراهِيمٌ بن 
وَفا مين 
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قال الشعراوي في «الذيل»: له التوجّةُ التام» والكشف العام» وأخبرني بموتٍ الشيخ 
أبي الحسن البكري- رضي الله عنه- قبل موته بسنة» فلم يتعدّ اليومَ الذي أخبرٌ به. ومن 
حينَ صحِبئُه ما رأيثُ في أولاد الفقراء مَن يراعيني بالعَيب مثله» ووضاه النبئ وَل على 
قراك» وعدل توصي اللبى :ذا وعلحنى أثنياء كديرة 1 دو رتاكرها فى هذه الندان 
فأسأل الله أنَ يزيده من فضله» ويحشرني من جُمِلةٍ خُدّامهء انتهى . 

وقال ابن فهد: وُلد فى حدود العشرين وتسعمائة» ومات والدّه وعمره أزيّد من 
عشرينَ سنة» فخَلّفه مع يقظةٍ ونباهةٍ وعلوٌ همةٍ وفضيلة. 

حفظ القرآن الكريم» واوشنالة ابن أب زِيدٍ» في فقه المالكية. و«ورقاتٍ إمام 
الحرمّين» فى الأصولء و«مقدمة الآجدّومية» فى العربية» وقرأ من محفوظه «الرسالة» 
على افك الى الحسن المالكي. وقرأها مع «الورقات» على السيّد الأرْمئوني بزاوية 
الحطاب» وكتب له إجازة بهماء ثم قرأهما أيضًا مع «مختصر الشيخ خليل» على الشيخ 
ناصر الدين اللّمَانيء وأجازه بهم. 

وقال الوَسِيميُ في «شرح حزب السَاداتٍ الوفائية» ما نصّه: وبلغني عن الشيخ 
العارف بالله سيدي أبي المكارم إبراهيم بن وفا أنه كان يقول: إِنَّ المرادَ بالسبعة: آياتُ 
الفاتحة» وبالثامية: آية الكرسي. انتهى . 

ونقل قبل ذلك معاني أخرى؛ ولكنّ صاحب البيتٍ أردى. 

قال ابنُ فهد: وظهر لي منه الصلاحٌ والفضل والفلاح لما قدم مكة لحجّ فرضه في 
سنة تسع وأربعين» ثم توفي سنة سبٍّ أو ثمانٍ وستين وتسعمائة. 

ورثاه الإمامُ محمد الفارضِيٌ بقوله: 

إذا قضى الواحدٌُ المجيدٌُ أمرًا فما تفع ل اليد 

نَسَلْعُالأهرَمهين قريب وحن احنياق ولا يديد 

ومن كراماته: كما أخبرني به شيحُنا شيخ الإسلام علي الأَجْهُوري: إنه لما كان 
عند الشيخ ناصر الدين اللَّقَاني بمنزله القريب من الجامع الأزهرء للقراءة على الشيخ 
ناصر الدين المذكورء حانت صلاة؛» فتقدّم الشيخ ناصرٌ الدين للإمامة» واقتدى به 
الأستاد افق المكارم» فدار بهم المكان وارتجٌ؛ فقطعَ الناصرٌ الصلاة وقدّمه إماماء 
واقتدى به رحمهم الله تعالى. 

ومن كراماته: إنه لما حضرته الوفاة لولدّية سيدي أبي الفضل» وسيدي أبي العطاء: 
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نيس كدي وا اتشعم انم عليةه و زلملا عام خمسيهانة فرك قانبدا فى ققياتها عن 
توفي وليس عندّه شيء» فجلسا عندّه في زاويتهم مدة مديدة» فإذا شخصٌ تاجرٌ أوصى 
بثأُث ماله لسيدي إبراهيم؛ فماتء فوْجِدَ ثلّئه خمسمائة قرشء فأتي بها لهماء فأخذاها 
وقضيا بها دينه. كذا أخبرني به الشيخ أبو اللُطيف رحمه الله تعالى. 

ولده الأستاذ 


سيدي أ بو الفضل محمد بن وفامهه 
صاحب الحال الأسعد. والجباد ني طاعة مولاه السرمد 


خلف أباه في المشيخة» وكان على قدم عظيمء في مراقبة العزيز الرحيمء وكأنَ ذا 
توضع عميمء يأمُر بالتواضع ويحثُ عليه؛ حتى أمرّ من كان يَعِرُ عليه» وهو ولد أخيه 
الأستاذ أبو الإسعاد؛ لما استشاره: على مَن يقرأ عليه العلم؟ فقال له: على شيخ الوجودٍ 
سالم السّنهُوريء وأمره أن يكتب إليه في أنه يذهبُ إلى الشيخ» أو الشيخ يأتي إليه؟ 
لكباى ل رتست برا كن لح علي ريا «الأمرُ إليكم». فعرضها 
على عمّه» فقال له: تى تعيّن عليك أنتَ السعئ إليه. 

وكان له كراماتٌ وخوارقء منها: أنه كان عنده قاضي عسكر مصرٌ يحيى بن زكرياء 
فلما انقضى المجلسش أعطاه الشيخ سجادة» فأخذها وليك غير والحاضرون. فأرّخ 
ذلك اليوم» فإذا القاضي كان عُزل قبل ذلك» ثم ولي ف في اليوم الذي أعطاه فيه الشيخ 
السجادة. ثم إن الشيخ توفي في مدة القاضي» سنة ثمانٍ وألف» فجاء وحضر غسله 
وجنازته لِمَا شاهده من كرامته. 

ومنها: إِنْ عالم مصر الشيحٌ الإمام نور الدين الزيادي رحمه الله تعالى كان إذا 
لرا ضر حرس جاع ل ولاك انان روه شه ول3 يردم إلى ال متم يه 
فغضبّ مرة على شخص من أتباعه؛ 0 فتشمُع بكل ما قدر عليه فما أمكن؛ فدل الأستاذ 
أبو العطا أبقاه الله» إلى أن مات الخادم. 

ومنها: أنني زرته ببيته بمصر القديمة» وكان عنده ولده المرحوم سيدي أبو الفضل» 
فقال لي: إن شاء الله تقرئ هذا وأخاه سيدي أبا العطاءء وكان له ولد غيرهماء فلم 
يذكره؛ فكان الأمر كما قال» تشرف الحقير بإقراء اللذين سماهما. 

ومنها: ما أخبرتي :به الأميو قاتضوه:بك؛ أنه كان ..جاويساء وتعلق قلئه.بآن يكون 
محتيببًا بمصرء فذهب إلى الأستاذ أبي الإكرام بمصرّ القديمة؛ ليستشيره في ذلك» 
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ويتشفعٌ به في ذلك عندٌ أرباب الدولة. فلما أخبر الشيح بما أرادة سكت ساعة ثم قال له 
ثلاث مرات: لا تفعل ذلك! وإن شاء الله تعالى يعوّضك الله مناصبّ جليلة» فرضيّ 
بذلك الأمير قانصوهء وترك ما كان عزم عليه فكان الأمرُ كما قال الشيخ» فتولى كتابة 
المتقاعد؛ ثم ترجمانٌ الباشاء ثم آغا جَمَلِيانء ثم سنجق. 

قال: ووقع لي معه أنني كنتٌ كاتبًا عند الأمير حسن محيي شلبي» فكتبثٌ للشيخ 
مكتوبًا على لسان الأمير حسنء وذهبتُ به إليه أمرني» فقال لي الأستاذ: أنتَ تصلح؛ 
لأن تكونّ ترجمانٌ الباشاء فكان كما قال. 

ومنها: ما ذكره لي بعض خواصّه بعد موته» أنه كان بزاوية أجداده ليلة» فلهج لسائه 
الدعاء لولذيه: سيدي أني الفضل وسيدي 5 العطاء؛ فلما تمّ دعاؤه ل 

فقلتٌ له: يا سيّدي» ما دعوت لولدك سيدي عبد الرحمن! 

ماد عي وا ور 0 

اتفقّ لي أنني بعد المغرب برمضان سنة نيف وأربعين وألف ببيته المشهور ببِيتِ 
شور قار فحضرث صلاة العشاء والتراويح, وكان عنذه الجمٌّ الغفيدُ من الفقهاء 
والأكابر فأمرني بالتقدَّم للإمامة: فأندث بَيْتَ لصغر سني عن الحاضرين» فجَذْبني بيده 
الشريفة رحمه الله تعالى» وقدَّمني للإمامة» وقدَّمني أيضًا لصلاةٍ الظهر بمرض موته حينٌّ 
دخلث له مع شيخي الأَجَهُوري لعيادته» فلما حضرّث صلاهٌ الظهر. 

قال لي: صل بنا. 

فقلت: حتى أتوضأ من حنفية النحاس الموضوعة بدور قاعته بمصر القديمة على 
اليه فتوضأتٌ وصليتٌ بهما إمامًا. فكان في هاتين الواقعتين الكشف منه بأنني أتشرّف 
بخدمة مقام أجداده السادات» وبالإمامة بزاويتهم. 

ومن أقوى كراماته المنيفة ومناقبه الشريفة: أن شخصًا أتى مرة بأَمرٍ سلطاني بنظارة 
السيدةٍ نفسية عنهء فمكّنه الباشا امتثالاً للأمرء ثم بعد ذلك نزل الباشا للقبط بقراميدان؛ 
فهاجت عليه ريح وارثحٌّ به وبمن معه المكان» فما عرف أصل ذلك ولا سببه» فإذا 
بالأستاذ الشيخ وهو داخل عليه للسعي في ردّ نظارته له؛ فعلم الباشا والحاضرون أن 
ذلك كرامة للشيخ؛ وردٌ عليه النظارة. 

مات حاديّ عشري الحجة: ليلة الجمعة: ٠‏ سنة أربع وخمسين وألف بمصر القديمة؛ 
وصْلِي عليه بجامع عمروء ودُفن بزاويتهم بالقّرافة. 
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أخوةُ الأستاذ الأعظم 
سيّدي يوسف أبو الإسعاد بن وفاءه 

الذي خف بنظر المولى الجواد. مَن يهابه لفرطٍ جلاله الليثء ويُستَنْرّل ببركة 
وجوده العَيثء أفاض الله تعالى عليه من سحائب رحمته» ومنّعه بنظره إليه في روضاتٍ 

ولد يه سنة ثلاث أو أربع وتسعين وتسعمائة؛ وكان هو وأخوه. الشيخ أبو الإكرام» 
كأنهما روح واحدٌ في جسمين. ا م العلمَ واشتغل ١‏ به قبل نباتٍ عرضيه؛ فأحرِزَّتٌُ 
قصضباثٌ السبق في ميادين السعادةٍ لدّيه» فقرأ على شيخ الحديث والفقه حافظٍ الوقت 
1 السَّنْهُوري «شرح 31 الحسن الكبير على الرسالة» وغيره» فنال غاية 00 وفاز 
ا ا اموي ا 
ليل» وكان ملازمًا للصلاة في جماعة أول الوقتء فلا يكادُ يصلي الفرض وحذه سفرًا 
ولا حضرًا لعلمه بأنها بسبع وعشرين؛ وبأن: ١ن‏ صلّى العشاء في جماعةٍ فكأنما قا 
نصف الليل؛ ومن صلَّى الصبحَّ في جماعة فكأنما قام الليل كلّه» »كما ورد ذلك عن 

وحم مرارّاء وزيارة للنبي 4 وللقدس» وتصدّى للفقراء والمساكين وأهل الخير 
والصلاح؛ وقضى حوائج الخاضٍ والعام ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ ف اتراضع 
اتا ييا ا ابي يي ب و0 
في زمنه بحيث لا يُسمَعُ بمثله 

11 2110101 تنَ «الشمائل النبوية») 
للترمذي بشرحها للمناوي» وحضرئه بهماء و«سيرة ابن سيد الناس» بحاشيتها «نور 
النبراس»» و«مختصرٌ البخاري» لابن أب جَمْرْة شعت الويمان» للقضري. و(تفسيرَ 
الثعالبي». و«المواهب اللدذنية» للمسطلاني, و«الجامع الصغير» للحافظ السيوطي» 
وحضرثه فى نصهه الثانى» واقطلعة من «البيضاوي». و«الشفا» للقاضى عياض؛ و«اشرح 
الهمزية» لابن حجر» و(اشرح الحكم العطائية» وغيرَ ذلك. 


(1) رواه مسلم (454/1)» والترمذي (433/1). 
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فلازمه شيحُنا العلامة الفقيه شيخ الإسلام الشيخ علي الأَجهُوري: وكان هو المشارَ 
إليه؛ وشيحُنا أحمد المغربي المَقَرِي بفتح الميم والقاف المشددة والشيخ أحمد 
الدَواخلي؛ وغيرهم. 

وشرّحَ رسالة الشيخ أبي بكر بن سالم المسبهاة: الور ريام 
يُسَبق إليه»؛ وشرحٌ م «التمويلة الشريفة» في ورقات؛ وله ديوانٌ شعرٍ حسنٌ في بابه. 

سويت لسن | لور و والله إن كان في مصر ظاهئ ذ فهو الشيخ أبو 
الإسعاد» وأنه لا يعرف أهل مصر قدرّهء وإنه ب: يتستر عنهم بملابس الدنيا وتظاهره بها 
وأسال الله أن يجعلني من أتباعه في الآخرة. انتهى. وناهيكَ بهذه الشهادة من شيخه 
فيه» مع مزيدٍ وَرَعِه؛ وشِدَةٍ تحرّيه. 

وأخبرنى أنه اعترض عليه بالقلب في إنشاءٍ رواق فوقٌ محل المصلّى ببيته بدرب 
الجماميز: ا الأستاذ أبو الإسعاد للشيخ الْأَجْهُوري نصف بيت قائلاً له:كيّله:وهو: 

بالإدزِق دعم رَلا ب شَهْوةٍ 

وكان الأستاذُ المترجم يهابه جميعٌُ باشاتِ مصرّ فمَن دونهم. 

قال له حسين باشا في سنة أربعينَ وألف: الشيخ أبو الاكرم والدي» وأنتَ أخي؛ 
لكن أخاف منك أكثر. كما أخبرني بذلك حاضدٌ المجلس معهم الشيحٌ الأَجهُوري. 

وطلعٌَ الأستاذ المترجّم له مرةً حينَ قَطِعَ مسموح بعضٍ العلماء» وقال له: اقطّمْ 
تسمر كي 

فقال الباشا: لا يمكنُّ ذلك. فقال الأستاذ: لا يمكن أن نتميّرّ عن العلماء بذلك. 
فأعاد للعالم ما كان له من المسموح. 

ووْشِي للباشا المزبُور في شريف بالصعيد بأنه قاتل! فسجنه بالعرقانة» وجعل عليه 
دراهم جملة أكياسء فرأى النبي 4 منامًا. 

وقال ما معناه: «غدًا يشفع فيك ولدي». فطلعٌ الأستاذ لحسين باشا فشفع في 
الشريف وقال: إنه لا يملك ثمنَ قماش الأكياس فضلاً عنها! فأطلقه الباشا فى ساعته. 
عست الصريحة؛ والأخبارٌ الفاخرة الصحيحة. ١‏ 

فق لشيخنا الأهُوري أ أنه كان معه الأعلام بالفيُوم؛ فمات مستأجرمًا منهء 

ا الباشا في الدلالة؛ ذ فكتبٌّ الشيخ الأَجمُوري فَصَة بأن هذه ليست من بلاد 
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الميت» وإنما هي متعلّقة بتدريس الفقير» وأعطاها لي؛ وأمرني بالذهاب إلى الأستاذ أبي 
الإسعاد ليكتب على القصّة» فدخلث بيته عند شروق الشمس» ؛ وكان حينئذٍ لا يجتمعٌ 
بأحدٍ لتعيّده بالداخل بعد صلاة الصبح بالجماعة إلى مضي نحو عشرينَ درجة بعد 
الشمسء فحين دخلثٌ أخبره الآغا بي» فخرجَ لي سريعًاء فقبّلت يدّه وأخبرئه» فكتب 
على القَصّة: «حسبه ربه وكفى» الفقير أبو الإسعاد بن الوفاء داعيكم ومخبركم أن 
صاحب القَّصّة شيخ الإسلام وأنه المستحقٌ لهذه الجزئية انتهى. وقال لي: إن شاء الله 

وانظز ما أحسنَّ قوله: «داعيكم» ولم يقل: الداعي لكمء إشارةً إلى أنه داعِية إلى 
الخير. فتوجّهتُ إلى القلعة أنا وصاحينا المرحومٌ الشيخ محمد الدلجموني» والشيخ 
أحمد الأنبابي» وقدّمنا القّضَةء فكتب عليها: «معافى بسرعة». 

وأخبيزنا قتخدا البهاو هه الباشا انه قال سميعث: قينا النت فرت ركه 
مسامحة للشيخين» فنزلت قبلّهما لصِغَري وأخبرثُ الأجهوريء وكان ينتظرنا بالرميلة: 
وهو مُبصِر. 

واتفق لي مع الأستاذ المترجّم أنني قرأتٌ بِينَ يديه مرة في الجامع الصغير قار 
لغَيبةٍ القارئ» وأمر الشيخين لي بالقراءة» فحين أَذَّن العصرٌ والدرس يُقرأ 

قرأثُ قوله 5له: «من رضي عن الله؛ رضي الله عنه)”. 

فقال لي الأستاذُ مبتسِمًا: قف على الرضاء وكان أخوه كنّاني قبل ذلك بزمن يسير 
هذا نو رواظى > .لم يسدر نالك إلا فنا 0000 

واتفق لى أننى شكوتٌ له شد زوجتىء فقال لى: أما لك بنتُ خال؟ فطلقتٌ تلك 
الجراكدوا رانها مرك هال قبالتى قافا عن متاق ثقلك ابترحة منيا وعدت يك 
خالي؛ ففرحَ وقال لي: اصبر» فدخل وبعتٌ لي ورقة فيها أربعة قروشء ومكتوبٌ فيها 
ما نصّه: «يا شيخ عبد الباقي» خذّ هذا العَرَضٌ الحقيرٌ استَعِنْ به على الزوجة». 

ثم ماتت بعد موت الأستاذٍِ بيسير» فعقدثُ على شقيقتِها ؛ وذهبت إلى قبره» وقلتٌ 
له: يا ستدي» سمعتُ من محبّك الشيخ الأَجْهُوري يقول: الولىُ في حياته كالسيف في 
قِرابه» فإذا انتقل صارٌ سيفًا مجرّدًاء وأنتَ أعطيئّني في زواج زوجتي أربعة قروشء؛ وقد 
ماتتء وأريدُ الدخول بأختهاء وأنتّ الآنَ أكرم ففي تلك الجُمعة جاءني فضلٌ من الله 


(1) ذكره العجلونى فى كشف الخفا (358/2). 
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ببركته ثلاثة أضعاف ما كان نك أ قط و رن عدر للخت فم لمفة د .للق زمر كه ريه 
الله تعالى. ١‏ | 

وقد توفي ليلة الأحد سح صفرٍ سنة إحدى وخمسين وألف, وصَلِي عليه 
بصبيحتها بالجامع الأزهر» ودُفن بزاويتهم بالقرافة» وقبده عليه مَهابةٌ ظاهرة. 

ولم نر جنازة أكثر جمعًا من جنازته» بحيث لم يتأخز عن حضورها أحدّ من الأعيان 
بمصرء حتى باشنُّها الوزير مصطفى باشا البُسْتَنْجيء وقاضيها العلأمة شهاب أفندي 
الخَفاجىء ورثاه بقوله: ١‏ 

ل ده والحجٌ قطبٌ لروجه دعاربيةنحوالجنانٍ قلبَتٍ 

ومن حجّ للبيتٍ العتيق على تُقى ‏ فروحٌ أبي الإسعاد لل حجّتٍ 

ومن حج للرحمن إحرامٌ حجّةٍ ‏ مجورّدةٍعن جسدهه دون مَوفْتٍ 

فلا بَرِحَتْ سحب الرّضا فوقٌ قبره طظلْلَمةً مَطَالَةَ سحب رحمة 

والأبياتُ مذكورة في ريحانةٍ: «الشهاب»». وله درُه! حيثُ أتى بما يناسبُ المقام؛ 
فإن وفاةً الأستاٍ كانت عند عؤده من الحيج رحمه الله تعالى. 

سيّدي الشيخ أبو اللُطف ب يحيى ابن الشيخ أمين الدّين ابن 
الشيخ أي العطا عبد الرزاق بن وفاءيه 
[توثفي سنة 1067هجربة] 

كان ذا واضع وين وعبادةٍ ودين متين» وشفقةٍ على الفقراء والمساكين؛ وكانت 
كةو اشر قرهه ذل على فتها و الس العين ننه 

خَلْف عمّه الشيحَ أبا اللعرام في السصيحا و سحاد وكان عمٌ أبيه الشيخ أبو 
الفضل يقول: أولادُ الساداتٍ كلّهم فيهمٌ الزيت» إلا ولد ابن أخي: ينعي فاك إزيته م 
راسة لملاقة: 

تفقّه وقرأ على شيجنا الأَجْهُوري؛ وحجٌ قبل توليه السجّادة خمسًا وعشرين حجة 
وجاورٌ بمكة والمدينة - على ساكنها أفضل الصلاةٍ وأتمُ التسليمات- سنينَ عديدة؛ 
وكاك ققالا باليضى» أها ذا بالمعروه» لأنزيا شر باكنات فصر و القاقت له الدؤلة كاتا 
يتبرّكون به» ومن تواضعه: أنه كان يخرج من بيته لزوّاره حاملاً القهوةً والفطورٌ بِيدِه 


الكريمة. 
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مات رحمه الله تعالى سنة سبع وستينَ وألف؛ رحمه الله تعالى وكراماثه كثيرة 
00 ا 

شيخ الوقت الأستاذ الأعظم سيدي 
أبو التخصيص عبد الوهاب بن وفا 5ه 
[ولد سنة: 1030 هجرية] 

القرة الحامع: النناى التي فى بولاييه ارتنافه د كفي النرال بز الاتعنال»«ومسط برضتان 
آمالٍ الآمالء يظهَدُ للناس تارةً برداء الجلال» وطورًا بإزار الجمال» ومرةً بهما معّاء ولا 
بدُعا فهو صاحبٌُ الحال والقال. صاحبُ عبادةٍ جهرًا سرًاء ولا يَرضي تطاؤلاً على أحدٍ 
ولا فَحْرًا. 

وَلد فى شهر ذي القعدة سنة ثلاثين وألفء كما وُجد بخط والده أطال الله عمُرّه 
وأبقا ما بالعافية وآتاهُ مُناه. واعتنى به أبوه الأستاذ الشيخ أبو الإسعاد» وكان يدعوا 
له كثيرًا وتُجاة الكعبةٍ بالمسجد الحرام؛ وعند قبر المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ وكان والده به مزيدٌ اعتناءٍ تام» وحم الفرض معه. 

قرأ وتفقّه على جماعةٍ أجلَةٍ أعلام؛ وروى بالإجازةٍ عن عالم المدينة المنوّرة الشيخ 
عبد الرحمن الجياري الشافعي؛ وقرأ على شيخ الإسلام الشهاب الدّواخليء والعلأمة 
شيخ الإسلام محمد الشمرلسي المالكي» والشيخ محمد البنوفري» والمراغي» والشيخ 
عبد المعطي؛ وغيرهم. 

وقال الشعرٌ الرائق» والذي هو على شعر أبناء عصره فائق» له ديوان عظيمٌ حسنٌ 
جذا في بابه. 

خلف ابن عمّه الشيحَ أبا اللطف يحيىء فأبان الله به ما دَرَسَ وأحياء وصار شيح 
الوقتٍ والطريقة» ومعدِنَ السلوكِ والحقيقة» ودانتَ له- بحمد الله- الدولةٌ كُلهمء 

7 ءِ 

الباشاث فممَن دونهم» اعتقدوه وأحبُوه. وكذا العلماء» فكان كل من الشيخ محمد 
الشوبري وأخيه الشيخ أحمد الحنفي- فريدي عصرهما علمًا وعملاً- يدعوان له في 
غيبته ببلوغ المرامء وكذا شيخ الإسلام والمحدّثين: محمدٌ البابلئُ. والشيخ سلطان 
المزاجيء والشيخ الميموني» والعلامة الشيخ عليٌ الشمرلسي. كان للجميع به اعتناءً 
باطئاء ودعاءٌ غيبّاه وهو بذلك جديرء فمُخالطه لا يروم انقضاءَ مجلسه. وهو على غاية 
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من التواضع» ممتثلاً قوله : «من تواضع لله دون قدره رفعه الله فوق قدره»2. 

وكرامائه كالشمس في رابعةٍ النهار» فقلّ مَن تعرّض له بأذىٌ فسَلِم» بل إِمَا هلك 
وإِمّا سَلِمْ وندِم. 

ومن كراماته: أنني رأيتُ في المنام جدّه الأعلى الأستاذ محمد وفا على صورته؛ 
أدامَ الله تعالى إمداده؛ ونفع به عباده» وبلّغه سؤاله ومراده» وأدام ليوم الحشر أولاده 

أخوةٌ الأستاذ الأعظّم 
سيّدي أبو الحسن علي بن وَفا ييه 
[1040 هجرية- ....] 

يقيمة الدهرء نادرةٌ الزمان» صاحبٌ الهباتٍ الإلهية» والفتُوحاتٍ الرحمانية» المتخلَّنُ 
بَكُثْرِ من الأخلاق النبوية» مَن تتعطُرُ بنشر منشُورٍ ذكره المجالسء ويرتاحُ بمشاهدته 
وعذْبٍ خطابه من إليه يُجالِسء كشفّه لا يتخلّف بل يجيء كالفْلّق» مَصْونُ عن كثرة 
المزاح» وإن مزح صدق. 

وُلد في سنة أربعين وألف» وحصّل له من والده الأستاذ النظرُ التام» حتى كان 
يخاطبه في سنّ تمييزه ب: يا شيخ علي كما أخبر بذلك. ومات والده؛ فنشأ هو أبقاه الله 
نشأة حَسنة» مُكِبًا على القرآن والاشتغالٍ بالعلم والذكر والعبادةٍ والأورادٍ الخفية 
والتواضع الزائد وَالشِيم المرضية. 

حج مرارّاء وزار المصطفى يِه ونال منه المنى والصفاء وزارٌ القدس الشريف». 
ولازم قبل ذلك شحنا الأجْهُوري سنين. يركب إليه في كل يوم اثنين وخميس ليقرأ 
عليه بيت الشيخ بالأزبكية» فقرأ عليه: «الرسالة القَيرّوانية» » وجملة من «مختصضّر 
الشيخ خليل». وااللجروية واشرح الققطر»» و«الألفية». وااعن 0 بتمامه. 
و«شرح الكافية» للجامِيَ إلى قرب باب العطفء وقرأ عليه جملة كافية من «صحيح 
البخاري» قراءة جامعة بين الدراية والرواية» وكان يطالمٌ «الكزماني» وغيره. وكان 
الشيخ- رحمه الله تعالى- يحب الأستاذ كثيرًا محبة طبيعية. 

ولجنا تاق يفطن ساف ف اجفلين الخية الا توووض يسخطترقه فى لمش للا 


(1) رواه البيهقى فى الشعب (296/6) بنحوه. 
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فسألني الشيخ: لِمَ لآ يحضرُ صبيحة النهار؟ 

فقلتُ له: لأنه يتعبّدٌ بأورادٍ إلى طلوع الشمس وبعدّه بنحو عشرين درجة» فقال لي 
الشيح داعيًا له: زاده الله علمًا وعملاًء لِيّداومْ على تلك الحالة ولو فُرض أنه لا يأتيني 
إلا إلى أذان الظهر! 

وكان يدعو له بحضرته» ويقول: أسألُ الله العظيع من فضله أن يجعلّ فيك ضعِفٌ 
ما كان في والدِكٌ من الخير والبركة. ولله الحمدء قد حمق الله دعاء الشيخ» فلا يرتابُ 
مَن يشاهدُه ويعرف أحوالة في أنه كوالده. 

وألقى الله حُحبّه وجلالته ومهابته في قلوب الخلائق» ورزقّه الله الخُلّق الحسنّ 
الجميل الفائق» وصار هو وأخوه الأستاذ أبو التخصيص كأنهما روحٌ واحدٌ في 
جسدّينء يُضْرَتُ المثل باتفاقهماء ولله الحمد. 

وأكبٌ بعدّ موتٍ الشيخ الْأَجْهُوري على الاشتغال بالعلم والإفادة» والذكر والعبادة 
مع الزيادة في التواضع وقضاءٍ حوائج ع المسلميقة والاهعام ياظنا نما بثو الخلق: 
وحُسْن معاشرة الناس؛ حتى أن كلّ من عاشره يقول: أنه أحبٌ إليه من سواه. 

وله مكاشفاتٌ عديدة» وكراماتٌ مزيدة» فأسأل الله أن يزيدّه من فضله؛ ويمبّعه 
بالعافية»؛ ويجعله رحمة بِينَ العباد. ويرزقه من مَيّة الأولاد. ويبقي نسلّه إلى يوم التّناد 
بنجاة المضطقى كله 

ولد عمه الأستاذ سيدي 
محمد أبو الفضل محمد بن وفا ابن الشيخ أني الإكرام ذه 
[بعد 1040- 1083 هجرية] 
ارقا وسور و ع و ا ا 


لان يقب ردي زان 0 الم سيق 5220 وكانتريقة 
اطمكن ذا لجيه نه عنمل لله بن الزتير أميرٍ المؤمنين الصحابيٍ بن السصحابي؛ 
والأحنف 5 فيزن أحدٍ التابعين؛» وأحدٍ مَن يُضرّب بحلمه المثل» وقرهها. 

حجّ عقب بلوغه مع والدته» وقرأ «الرسالة» و«العرية». و«الآجدٌّ ومية». و«القَطر»» 
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وغيّر ذلك. 

وَوَلدَ من صَلْبهِ عشرين» ذكورًا وإناناه وماتوا في حياته! ومات ولم يعقِّب في ليلة 
تأمسع المحرّم. سنة أربع وثمانينٌ وألف- رحمهة الله تعالى- ومتّعه 5 الجنة برضأه. 
وأحسنّ عنذه مثوآه, جاه المضطفى كك وقد والاه. 

وصلينا عليه بجامع عمروء يوم تاسوعاء» ودفن بِتُربتِهم بالقّرافة» جعلّه الله ممّن ينظرُ 
إليه يوم القيامة» وواصل عليه رحمئّه ورضوانه. 

أخوه الأستاذ 
سيّدي أبو العطا عبد الرزّاق بن وفا نه 

حَسَنٌ الشمائل؛ كثِيرُ الفضائل؛ عالي الهمّة» لطيف الأخلاق» المتواضمُ إلى الغاية 
للعباد؛ كثير العبادة سرًا لربه الخَلاق» تسر يذكرة القلوب» وك برؤيته الأحداق» له 
النفْسش العالي» ' وطورًا يظهر في جلّع الجلال؛ وتارة في رداء الجمال والإشراق. 

ولِد- أبقاه الله وبلّغه فضلاً ما منه يتمنّاهء وأحسنّ إليه بجميع ما يترججاه- في بضع 
وأربعيّن وألف» ولينا نْشأة حسنة» مُحبًا للخير والعلم والعبادةٍ بالطبع؛ وقرأ «العرّية»» 
و«الرسالة». و«الآجِدُومية». و«القطر». وبعض (امختصر الشيخ خليل» و«مقدّمة الشيخ 
الشعراوي» ذ في النحو. وغيرّ ذلك. . وحجّ مرارّاء وجاورَ بمكة والمدينةٍ مده سنئين» وله 
شد نسي مير ةلله" اح الا هيرق وكراماتٌ ظاهرة: ما آذاه أحدٌ إلا يرجمٌ القهقريء 
وتهلكه القاهرة. 

وُلِد -أبقاه الله وبلغه فضلاً ما منه يتمنّاهء وأحسنّ بجعم ما جات فى بصع 
وأربعيّن الف ةونك] قذاء معييدة قينا 0 والعبادة بالطبع؛ وقرأ «العِزية»» 
و«الرسالة». و«الآجِرٌّومية». و«القّطر»» وبعض «مختصّر الشيخ خليل» و«مقدّمة الشيخ 
الشعراوي» ذ في النحوء وغيرٌ ذلك. وحجٌ مراراء وجاورٌ (بمكة والمدينة) مدة سنين؛ وله 
ا وله وان باهر وكرامات ظاهرة:» ما أذاه أحدٌ إلا يرجِعٌ القهقري» 
وتهلكه القاهرة. 

لاتكُن وانيًافتَعَأمورٌ لضٍِِوالٍالرّجال لا للقٍصار 

إن كيز ابيع تدر الوسبلال فهلة لتلصرجانوررار؛ الألبههاز 
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فوم يتكلمون لله وبالله. وترى صعيرّهم الطفل لريّه أَوَّاهء فما بالك بالكبير؟! 
ا َ . لم أنط 55 بغر كك إن 7 6 0 شُغْلو 10 4 :5 


وقوة ولايتهم ونور إيمانهم آياتٌ بيّنات: 


فأولئك الساداتٌ لم ثَرَ مِثلَّهُمْ 2 عيني على مُتعاقِب الأزمانٍ 


الخائمة 
وبال الشف الضاكوة” 


(1) قال الشيخ محمد توفيق البكري: فصل في وظيفة السجادة الوفائية» فهذه الوظيفة من الوظائف 
الجليلة» والمراتب الرئيسة في الديار المصرية من قديم الزمان» والطريقة الوفائية هي: شعبة من 
الشاذلية. 
قال الزبيدي: الطريقة الوفائية منسوبة إلى قطب العارفين وبرهان السالكين حجة الله في الأرض 
عام الطريية اماد العطي واي أبي الحسن على بن محمد بن محمد النجمء وسلسلة هذه 
أخذ السيد عبد الخالق أفندي السادات عن والده السيد أبى النصر عن أبيه السيد أبى الإقبال عن 
عمه السيد أبى الأنوار عن خاله السيد أبى الإشراف محمد عن عمه السيد أبى الخير عبد الخالق 
عن أخيه أبى الإرشاد عن والده أبى التخصيص عبد الوهاب عن ولد عمه أبى اللطف يحيى عن 
عمه أبي الإكرام عبد الفتاح عن عمه أبي الفضل محمد عن والده أبي المكارم إبراهيم عن والده 
أبي الفضل محمد محب الدين عن والده أبي المراحم محمد عن عمه أبي السيادات يحيى عن 
أخيه أبي الفتح محمد عن والده أحمد شهاب الدين» عن أخيه القطب الكبير والعلم الشهير أبي 
الحسن علي وفا عن والده القطب الغورث الفرد الجامع أبي التداني محمد وفا عن الأستاذ 
القطب الرباني أبي الحسن الشاذلي عن الشريف عبد السلام بن مشيش عن الشريف الحسيني 
عبد الرحمن عن أبي مدين التلمساني عن الشاشي عن أبي سعيد المغربي عن أبي يعقوب 
النهرجوري عن الجنيد عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن علي الرضا عن أبيه 
موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه 
الإمام الحسين عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء كرم الله وجهه. 
ولهذه الطريقة حزب مشهور اسمه: (حزب الفتح) لسيدي محمد وفاء وهذا الحزب يُقرأ في بيت 
السجادة كل أسبوع ولها خرقة صوفية مخصوصة الزي. 
وهي: تاج وشد على شكل مخصوص أول من أحدثه السيد أبو الفضلء ولهذه الطريقة خلفاء 
في القطر المصري الآنء وكثير من المريدين والآخذين عليها. 
وأما من تولى مشيخة هذه السجادة العلية من آل وفاء هم: 
- الخليفة الأول سيدي على وفا. 
- الخليفة الثانى: سيدي أحمد أخوه. 
- الخليفة الثالث: سيدي أبو الفتح. 
- الخليفة الرابع: السيد أبو السيادات. 
- الخليفة الخامس: السيد شمس الدين محمد أبو المراحم. 
- الخليفة السادس: السيد محب الدين أبو الفضل. 
- الخليفة السابع: السيد برهان الدين إبراهيم أبو المكارم. 
- الخليفة الثامن: السيد شمس الدين محمد أبو الفضل. 
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1- الأستاذ الأعظمَ أبا التخصيص- رضي الله عنه- تلقى المشيخة عن: 
2- وَلِدِ عمّه أبي اللطف #ه وهوّ عن: 
3- عمّه أبي الإكرام ذَيه وهوّ عن: 
4- عبّه أبي الفضلٍ محمَّدٍ 5ه وهو عن: 
5- والدِه أبي المكارم إبراهِيم 80 وهو عن: 
6- والده أبي الفضل محمَّدٍ 5ه وهوّ عن: 
7- والده أبي المكارم إبراهيم 5ه وهوّ عن: 
8- والده أبي الفضل محمَدٍ يه وهوّ عن: 
9- والده أبي المَراجِم محمَدٍ ه وهو عن: 
0- عمّه أبي السياداتٍ يحيى #: وهو عن: 
1- أخيه محمّدٍ أبي المتح ذه وهو عن: 
2- والده أبي العبّاس أحمدٌ 5ه وهو عن: 
3- أخيه محمَدٍ أبي الحسّن على #ه وهوّ عن: 
4- والدِه محمدٍ وَفا بن محمد بن محمَدٍ النجمء وهو تلقّى الطريقٌ عن: 


- الخليفة التاسع: السيد برهان الدين إبراهيم أبو المكارم. 

- الخليفة العاشر: السيد شمس الدين محمد أبو الفضل. 

- الخليفة الحادي عشر: السيد زين الدين عبد الفتاح أبو الإكرام. 
- الخليفة الثاني: عشر السيد شرف الدين يحيى أبو اللطف. 

- الخليفة الثالث عشر: السيد زين الدين عبد الوهاب أبو التخصيص. 
- الخليفة الرابع عشر: السيد جمال الدين يوسف أبو الإرشاد. 

- الخليفة الخامس عشر: السيد شرف الدين عبد الخالق أبو الخير. 
- الخليفة السادس عشر: السيد شمس الدين محمد أبو الإشراق. 
- الخليفة السابع عشر: السيد مجد الدين محمد أبو هادي. 

- الخليفة الثامن عشر السيد: شهاب الدين أحمد أبو الإمداد. 

- الخليفة التاسع عشر: السيد شمس الدين أبو الأنوار. 

- الخليفة العشرون: السيد أحمد أبو الإقبال. 

- الخليفة الحادي والعشرون: السيد أحمد أبو النصر. 

- الخليفة الثاني والعشرون: السيد أحمد عبد الخالق السادات. 
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15- داود بن باخلا ذَن مؤلّف «غُيُونٍ الحقائق». وشارح جب البحر» عن 

6- الأستاذ الكبير تاج الدِِّينِ بِنِ عَطاءِ الله السَكَنْدَريٍ المالكي ه وهو عن: 

7- العارف المُرْسِيئَ ذه وهو عن: 

8- القُطب الرّبانيَ أبي الحَسنٍ الشاذلى» * شيخ الطريقة ذه وهو عن: 

9- الشريف عبد السلام بن مَشِئِشُ #5ه؛ وهو عن: 

0- الشريف الحَسنيٍ عبدٍ الرحمن بن أبي مَذْيْنَ التلفساني ذه وهوّ عن: 

1- الشَّاشيٍ ذه وهوّ عن: 

2- أبي سعيدٍ المَغربئ 5ه وهو عن: 

3- أبي يعقوب اللّْرَجُورِي طم وهو عن: 

4- الجنيد 5ه وهو عن: 

5- خاله السَّقَطِيَ 5ه وهو عن: 

7 الرضا #ه» وهو عن: 

8- أبيه موسي الكاظم #ه» وهوّ عن: 

9 أبيه جعفر الصادق #ه» وهوّ عن: 

0 أب محمن الباقر كا وهر عد 

1- أبيه علي زينٍ العابدِينَ #5 وهو عن: 

2- أبيه الحُسين #5 سِبِطٍ المصطفى صلى الله عليه وآلهِ وسلم؛ عن: 

3- أبيهِ أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب- كرم الله وجْهَهُ ورضي الله عنه-. 

وهذه طريثٌُ الججَادة وهي عن أهل البيت كما ترى؛ عن سيّدِنا علي 5ه وأرضاه 
وكرمٌ وجهّه. 

ولحضرة الساداتِ- واضل الله إمداداتهم» ونفعنا ببركاتهم- طريقٌ أخرى إلى 
الحسّن بن علي ذكرها أبو الطيب الأقسرائئٌ في كتابه: «نفحات الصفا». 

قال: «تلقّيت الطريق عن أبي السيادات يحيى بن وَفاء عن والده الشهاب؛ عن جدّه 
محمد وفاء عن داود بن باخلاء عن ابن عطاء الله عن المرسي. عن الشاذلي . 0 
بشيشء عن الحسن» ٠‏ عن ثُمَيَ الذّين المقَيرء بالتصغير» عن عليء عن تاج الدين» عن 
ا وب ابا 00 
عن جابر» عن أبي محمدٍ الحسّن- بالتكبير- سِبْطٍ سيد المرسلين يك ورَيْحانتِه» وهو 
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صحب واقتدى بجدّه صلى الله عليه وآله وسلم وشرّف وكرّم». 
قال- أعني الأقسرائي-: الطريق هي: التنشككء والتَخَلّقء والتسلّك. 
فالتنشّك: عبارة عن متابعته وقد . 
والتخلّق: عبارة عن التخلّق بأخلاقه القلبية 86 . 
والتسَلّك: عبارةٌ عن استرسالٍ السرّ في مشاهدته: العلمية والفنائية 2 انتهى. 
وعلى الله التوكلُ وإليه المُنتهى 
وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ 
وعلى آلِهِ وصحْبهِ وسلَّم؛ وشرّفٌ وكرّم 


تمَتِ النسخة الشريفة بحمدٍ الله تعالى وعونه وحُسن توفيقه 
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العروش الإنسانيه 
أو 


تأصيل الآزمان وتفصيل الأكوان 


لسيدي محمد وفا 


فدس الله سرّه 


تماذج من صور المخطوط 


كاب 
ناص[ ازا د تلعز اكات 
لبمدكت د وفانئعنااس 
ساإناء 


وو 


صورة غلاف العروش 


00 


العروس الإنسانية 


سبدر: الرجينا مه ونَانُوشةالا النه عليه توكلت واليمابيره 
الندله واضخ حبطة الور وها صل وحبودانت د الهم مد ب اقيرا رالملق: مير 
كجلبات تفريراتالحق فعدّدٌ اججى وال سناره حل الل والونواره كبر بظلهر 
ا سزاددعن باطنسرالاسزارء فتوهن الاغبارء باخدلاف مظاه رالا قراره 
وحد وعدّدهوا لوا ب واطلق وَجْمره ل للح وأفرجءدناهك 
العئول» وحارن ال فكاره و شاهرث البصابرء و عي الانصا رد غيل مد الم رو 
وشكم كرا بلق نالمدان' ونسرران لاالهالاالده رحد لا شرل لد شريادء ماحد يلاك 
ووجداسة الصفا به ونوحدال فوا لمج الها زبواطنالسهبات"' وسروران برا إصززس عليوك 
عبده ورسولهعين العا فشكلل شكال وعتق مكنأ حرال با د جفايق ال املسم 
وع لالد تبه اهل الوضاب لوال فضا له ومنا زلا را شمر العوالء سل سبلي كي “وا لورددم 
واضع ا حيطات! ل بربه*ظاهرظواهرالوحرات العرد به" والوضوعات الامربة التي 
5 الاحاطات الاذليه امايق الاحدبه “جاعلموضوعه' وعب نالجع يكوه ؛الحلق«ر موحد 
7 لفوة ة الهم ارا لحق؟! قامتمودالسا ومراةا إلعيوم عارنرلن لمم الصزق موده 
الول والعزيومموجاج حنانالمغلوم فاأرشيو. مةنضب حيطة الوهوعيب الحفيفة 
ال زليةءوا وام مسع م رحبا عي نالحق .ا يداعي الملل بالملك” «ورفع 
ابا نا مجكرا ت با لعللهء فْرْج الحرك با لحدم'وحققالعْزمة بالرم م وسطراالطع 
ل و ركب الاؤاد جره ول جيذ سوأ ونوحده ولد ودام نه 
| لالبيةطباء: الت ىلسبييزه” والقادر_ لقره هدالوا لم لعلو ننه الاىالمعلى] 
لعل والمؤر ولخد رئهه والشّى لاسا : ننه حسما | حاط فعا ب احاطيه" وكحدو وعبو” 
ا لة “وتبتودد حورص |دم عليه ]عبن عبود نه وهسم رف مس ريو بد هيا نه امد 
احد بْنْه وير وحدا انل ةصرانى عليه ومإاله ال اعادو د واو إدترداببله” 
1007 رس عذة يله واوجد عر سه *وحرثٌ ؤوسرمد نه ؟وسل سلما يرورس الذي 
استويءباحاطة ول رجات ه عوجيطة موطوع انا نه ماي رخفائق بجا سه وإعبان 
حق امكل ندله”قاعرم مالم بزل و ناطن وجرا به“ واوخد مالم نهف تعبيين فردا ننه داك 
وحوده عإعر ده صدق النْصِ وح عرمه علوحو ده دك لمكي فنفين باسرارذابث 
ْ التلويث »د أيع انها الذلوءن» وتتكثرالواحره وغا ب الشاهر» وض لالراشدء وفور الواحد 
7 حا رالئاصاء قكَفيقٌا لوا صنء م1١‏ 0 ف باطنا لعد فنادى فاسرا راو سراركء 


صورة الصفحة الأولى 


العروس الإنسانية 


0 لات نا الما لد الريكن الرحم وو رخلص جلا صة اسئ روصا حل صه 


7/1 


١‏ من عفد تعررات | عا دات|حساط حيط انا ديل اسات تصورات رات 


0 
١:‏ فسط ايه لسذا سطة في يبرا ذه من داعلة العلل وتيزه مطبارة رلارن' 
+ بود بت من تريس دي فير والطبي ما والموطزالعلن راز يربق 
- اول فيا يدلو الفصلء احم واعدل: ودااجل واجل وا[ حكامكشف 
ب قناع لد ااا ل 
جا انسوة ا ول اهدده رراهالمين"ولةعد وانالاعالظا مين وكلا ير من 
فضله اوعر له مدع اهن إيدي الله ومو !رز روه ود انظ لل ته كلن عدر لم ' 
3 ولبا مسرا وحنا الله ون (لوكيل وع ف لده فن وكلوا ان انر مومنين'! ىس( لقأ 
الرتفايه وا لتعزل الديا بد الد وعؤنه وحسن ' لوكنم و لداءر دابا رباكا كب 
٠‏ و برص لا رب عرو و لابغيرالاجاره| 


صورة الصفحة الأخيرة 


ْ ُّ و 0 
سه 
ل 


مقدمة سيدي محمد وفا 


الحمد لله واضع حيطة الوهم؛ وفاصل وجودات الفهمء ومقدار أقدار الخلق من 
مظهر تجلّيات تقديرات الحقء فعدّد الحجب والأستار» وجعل الظلم والأنوار» وكثر 
مظاهر الأسرار عن باطن سر الأسرار؛ فتُومّمت الأغيار باختلاف مظاهر الأقدار» وحدٌ 
وعدن انه وال ير د وقيّدء وسوّدء وعبّدء وركّبء وأفرد؛ فتاهت العقول, 
وحارت الأفكار» وشاهدت البصائر» وعميت الأبصار. 


نحمده حمد العرفان» ونشكره شكرًا يليق بالمنان» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تحقق أحدية الذات» ووحدانية الصفات» وتوحٌد الأفعال من حيث 


ونشهد أن سيدنا فوكينة! 0 عبله ورسوله عين الكمال» ومحلل شكل الإشكال» 
ومحقّق فى مشاهد الآباد حقائق الآزال. 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والإفضالء ومنازل الفخر المشئدة 
العوال: وسلِّم تسليمًا كثيرًا. 


الحمد لله واضع الحيطات الأبديّة» مظاهر ظواهمر الوحدات العددية, 
والموضوعات الأمدية المتجنّي بالإاحاطات الأزلية في الحقائق الأحدية: جاعل 
موضوعه في عين عين الجمع بقوة الخلق» وموجّد محموله بقوة الفرق في تجلّي الحق» 
أقام عامود الساق مرأة الحى القيوم على مركز القدم الصدقء» مقدمة المعقول 
والمفهوم؛ وجامع حقائق المعلوم والمرسوم؛ نصب حيطة الوهم في غيب الحقيقة 
الأزلية» وأقام مشخص الخيال في عين الحق بالأبدية أحكم أعيان المملكة بالملكة؛ 
ورفع أعيان المحكمات بالهلكة؛ فمزج الحدث بالعدم؛ وحقّق القدرة بالقدم» وسطر 
الألواح بالقلمء وركب الأفراد بالجكم» نحمده ولا يُحمد سواه» ونوجّده ولا يُوحّد إلا 
إيّاه» ونشهد له بالإلهية شهادة الشىء لششتة» والقادر لمقدوريته؛. والعالم لمعلومئّته: لا 
كالمعلوم لعلمه» والمقدور لقدرته؛ والمشىء لمشيئته حسب ما أحاط في حقائق 
ربوبيته؛؟ بأنه أحمد أحديته ومحمد وحدانيته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أحاد 
وحدانيته وأفراد فردانيته ما كثّر فى عدديته» وأوجّد فى عدميته» وحدّث فى سرمديته 

خطبة ثالثة 
فأظهر حقائق إيجابيته في أعيان حق إمكانيته» فأعدم ما لم يزل في باطن وحدانيته؛ 
وأوجد ما لم يكن في تعيين فردانيّته فصدق وجوده على عدمه صدق التعيين؛ وحكم 
عدمه على وجوده حُكم التمكين؛ فنتجت بأسرار ذات التكوين بدائع أفعال التلوين 
0 00 06 الشاهدء وضل 00 وفقد ا وحار القفاصد في تحقيق تحقيق 
القران (القران إلى رد ره الأبصار. أبعم أنيماع الآبد بألينة الازل؛ فارتفه 
إشكال الإشكال بتحليل معاقل الكل وتفرق. جم أغلاق التركيب» وتتحلل فأشرقت 
الظلم؛ ونصب العلم على كل معلوم عَلِم؛ وضرب الكاو من أغياد الحقائة ئق على 
أودية أعيان الخلائق حيم نتبيج الشاهد بمشهوده. وتيحدق العايد بمعبوذه) وتقطلات 
المتباعد على مبعوده وانفك الختام. وفشت أسرار السلام. وجاء الحق» وزهق الخلق. 
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[القيامة:30]) واتكشف الغطاء وارتفع حكم الخطاء نحمده حمد مَن لا يعرف سواه 
ونشكره شكر الأواه» ونشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة تنفى بها الخلق 
اناك انكر تضم أرهام الإنلك .الى مطقائق العلا وتشهة لمتحم ا 14 عيده 
الدائم» وَوجُُودُه القائم» وفؤاده السالم» ومفتاحه الخاتم صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ليالي مشارق شموس معارفه» ومفاتيح كنوز ذخائره, وَحِمي حرم خُرم نواهيه. 
وأوامره وسلّم تسليمًا كثيرًا. 
خطبة رابعة 

والحمد لله الأول بأزليته» والآخر بأبديته» والظاهر بوحدانيته» والباطن بأحديته تألّه 
بذاته وصفاته» وترئب بأسمائه وأفعاله» وحمّق حقائق الحق بمصداق كلماته» وتوحّد 
في العدد فلا ينفدء ودام على ممر الزمان فتسرمدء وبطن بذاته في أعيان أفعاله فتأئّد, 
والحمد لله الأول بالرحمنء والآخر بالإنسان» والجامع بالقرآن» والفاصل بالفرقان, 
عيّن الأعيان فلا أين» ووصل الأزمان فلا بين» وكوّن الأكوان في المكان فلا أين 
وأعدم الكل بالسلب في حقيقة القلب فلا كيف». وكيف يُسلب الكيف؟ وتمحض العدم 
حيف؟ ولا حيف؛ إذ حكم الوقت سيف. 

فيا نقطه الخط المستقيم كيف علمت الحي العليم؟ ويا ألف الباء كيف شهدت 
الرحمن الرحيم؟ ويا باء النون كيف مكذنت الشيطان الرجيم؟ قوامك قويم» وأنت 
المنحرف بالكاف والميم» وحاكمك حكيمء وأنت العليل السقيم. 

ما أغربء ما أبدع» ما أضيق» ما أوسعء ما أفرق» ما أجمعء؛ ما أخرسء ما أسمع آه 
لاه والحمد لله على ما بِيّنء وأبهم» وجهّلء وأعلم؛ وأوجدّء وأعدم»؛ وأطلس» ونجمء 
والحمد لله عند كل فاتحةٍ وخاتمة وراقدةٍ وقائمةٍ وجامعة وفاصلةٍ» والحمد لله مُبدع 
الصور بسرّ القدرء ومبرز جامع الصور من عين الخبرء جعله مفتاح البسملة في أوائل 
السور فما عَثر له على أثر إلا مَن عمى منه البصر. 

نحمذه حمد مَن حمذله بحمذه؛ وحمّقه في جميع مقاصده بقصده: ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَن محقه النفي: وحمّقه الإثبات» وأبقاه في عين الفعل 
بسرّ الذات» وسَلْبَ الغير بالغيرة» وحقّق في كل سريرةٍ سرّه؛ وَنشهد أن محمد هَل عبد 
أحديته الأوحد» وعرش رحمانيته المحيط الكريم العظيم الأكرم الأمجد؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ما استمر وجوده وتسرمدء وتحقّق ظهور تجليه وتأبّد. وسلّم تسليمًا 
كثيرّاء وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

بسم الله وأعوذ 2 وأتوكل على الله والحمد ان حول ولا فوة إلا بالله 
وسبحان مَن شرف العالم بالعالم» وكمل التاثر بالناظم» ورتب الأحكام بالحاكم» نصب 
العروش» وخفض الفروش» وأجرى الأقلام في الطروس» وأزوج العقول بالنفوس» 
أحدث فى الدهر الزمان وفى الوجود المكان بالأكوان» وجعل النهاية والبداية من حيث 
الظهور والبطون بالوضعء» والتقدير والشأن» جعل ظواهر أقدامًاء ومظاهر أحكاماء 
وأربانا أغلذ قا و أفر ارا أداماء وعف لك اقل ماف مو تاها الراك رو ارواخ] أشيا كو افافا 
أفلاكاء وأملامًا مُلأكَاه وتصرف فيهم بل بهم فيما أمكن وكانء سوّدَ وعبَدَ وعدّد 
وود وخلق من كل شيء زوجان» فسبحانه سبحان؛ هو الرب المقتدر الرحمن» إليه 
تنتهي كائنة الأكوان وعنده؛ بل به تنختم استدارة دائرة الأزمان. 

قال تعالى: طِعَلَّمَ الْقُرآنَ* حَلَّقَ الْإِنْسَانَ" عَلَّمَهُ الْبيَانَ. [الرحمن: 22 3: 4]. 

وبعل... 

فقد ورد الخبر» وصحّح الكشف والنظر: إن الله تعالى خلق العرش أرباعًا قدرة منه؛ 
واتساعًاء وكل عرش بنفسه وحضرات ملكه وأنسه مثلث الكيان مربع التركيب. 
والهواء والنار» ومثلثه المعدن والنبات والحيوان وحاكمه الرئانى؛ ومدبيّره الكيوانى هو 
آدم قد اجتمع له كل مفترقه. وتحكّم في مظاهره وعمقه. وبما فيه من بطانات 
أرضيات» وأنفس فلكيّات» يقال عنها بحكم المثلية أو المشابهة الوصفية: ملكية 
وجانية. 

وإنما هى ظل ما وراءهاء وانبساط خيال ما فوقها؛ كل ذلك من حكمة التداخل 
والتوالج؛ وليكون كذلك سنّة الترقي والمعارج. 

العرش الثاني: هو ملكوت الخيال في الذهن والبال» وما جمع من أشباح لطيفة 
وأقوية شديدة وضعيفة» ومربعه الفكر والذكر والحفظ والخيال؛ ومثلثه الملك والجان 
والشيطانء وهذا هو الذي يتجلّى في مرآة التقديسء» وطورًا في مظاهر التغليط 
والتلبيمس» وكان حاكمه الأعظم ووجهه الأنزه الأكرم الأمين؛ جبريل صاحب التنزيل 
والتفصيل» وبما انفهق عنه من ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» تعرّف في تنزيله» وتنكر 
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في تأويله» وصلصل في بطونه؛» وتمئّل في تشكيله وظهوره. 

العرش الثالث: هو عالم الأمرء وموضع تنرّل ليلة القدر» وهو حضرة الشهيد وكنوز 
دخائر التوحيدء ومريعه الأرواح الأربعة المجّردة المطلعة الباقيات الصالحات» سبحان 
الك وا ديت ان 5 لك له الها واللة أكين. ومدلتين لز وال والإتاك والو لاه وعدا 


المستقيم؛ وحاكمه السميع العليم الإنسان عليه أفضل الصلاة والتسليم. وهذا هو 


الواجب لغيره» والموجّب به سواه آهٍ ثم آو» لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

العرش الرابع: هو عرش الإيجابء والوجوبء وغاية كل مطلوبء منارة الأنوار 
ومرآة سريرة الأسرار» ومشكاة التقديس والتنزيه» ومظهر حق الترتيب» وغيب حقيقة 
التأليه» ومربّعه الأول والآخر والظاهر والباطن» ومثلثه الأسماء والصفات والذات» 
وحاكمهاء ومالكهاء والمحيط على دوائرها ونقطهاء والمتصرّف في غيوبهاء وظواهرها 
مهيضص آزالها على آبادها. 


ذكرهم, وطوى في حجاب الوهم نشرهم؛ وهم آدم والملك والإنسان» حجب 
لتجليات الرحمن 


ورده «ينزل ربنا إلى سماء الا في كل حجاب أبهى. ومقام أعرّ لبد 


(1) رواه مسلم (521/1)» والترمذي (306/2)» وأحمد (419/2)» والدارمي في السئن (412/1). 

وقال سيدي علي وفا: اسمع: جاء في الحديث: «ينزل»: أي 000 بأنواره المرسّلة منه على 
قوالبها الموضوعة بالاستعداد لحملهاء «رينا»: أي وجودنا المدرك الحكيم؛ «في كل ليلة»: أي 
صورة مادية» «إلى سماء الدّنيا»: أي إلى مجمع مداركهاء «في ثلث الليل الأخير»؛ لأنها ثلاث 
أثلاث: الدائرة الرأسية للنفس النفساني فعلاً وانفعالاء والدائرة القلبية للنفس الحيواني كذلك» 
والدائرة الكبدية للنفس النباتى كذلكء فمن أيّها ابتدأت العدد وثئّيت بآخر كان المبتدأ به ثلث 
أول من ليل الصورة؛ والثاني ثلمًا أوسط» والثالث ثلمًا أخيرًا. 

وقد ورد التنزيل الربّاني في الأثلاث الثلاثة» وذلك الدهر كله» ومن ثم قامت الأنوار الإدراكية 
فعلية وانفعالية بجملة الصورة وجهاتها الناطقة والحيوانية والنباتية»؛ هذا حقيقة هذا الخبر من 
حيث التنزل الإمدادي الوجوديء وأما من حيث التنزل الزماني فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا 
التجلى لا تغير له ولا زوال باعتبار نفسه» وإنما التفاوت والتغير بحسب استعدادات القوابل؛ 
لعل عله التعمر ادع لا ندب اغوي تتش ليا #كير البنفل فنا امحييي» رضنا عوا! الله ك4 أن 
يحصل لها عند ثلث من أثلاث الليل الزماني تنزلات تستمر عليها أحكامها وإشراقها إلى مثل 
ذلك الوقك مو الليلة النماقة الثانية دإن العورر الدافنة كلها معبيقة لذ نلق عاط مدي ناكا 
أو بسائط أو متولدات» أو مهما شئت نحو هذا. 
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ثم: طوَأنّ إِلَى رَبَكَ الْمنتَهَى4 [النجم:42]. 

أمَا العرش الأول: فله سبع أرضين أجسام» وسبع سموات أجرام. وتسكى أراظية 
بالسوداء» وسماؤه بالزرقاء» وحكامه الحواس والمشاعرء وأملاكه الألوان واللأصوات» 
والآذواق» والأطعام» والملاذ» والآلام» والحركات» والسكون وما وسموه بالأعراض 
علماء الرسوم لإسُبِحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ4 [الصافات:180] آمين وسلّم. 

العرش الثاني: له سبع أرضين أشباح وسبع سموات أفلاك» ويقال: لأرضه 
الخضراء ولسمائه الحمراءء وحكامه الأملاك الأربعة» وأملاكه الفهم والهم والإلهام 
والذوق والصدق والشوق والاختيار والشهوة» وكل ذلك أيضا مما أطلقوا عليه 
الأعراض بتوهّم الأغراض. 

قال تعالى: ظوَسُبْحَانَ الله وَمَا أنَا مِنَ الْمْشْرِكِينَ4 [يوسف:108] آمين وسلّم. 

العرش الثالث: له سبع أرضين أنوار وسبع سموات سرادقات أوعال» وتسئّى 
أرضه البيضاء وسماؤه الصفراءء وحكامه أولوا العزم من الرسلء والأرواح المقدسة 
الأول؛ وهم الصدق والإخلاص واليقين والكشف, وأملاكه الإيمان والتسليم والرضا 
والصبر والهمة. 

وأمئال ذلك مما لا يعلمه إلا هو كما قال تعالى: طوَمَا يَعْلمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ وَمَا 
هِي إلا ذِكْرَى للْبَشَرِ)4 [المدثر:31]» والحادس معتقد في الصادر والوارد إن طابق 
فصحيح وإلا ففاسد. 

قال تعالى: ظوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمْدِو» [الإسراء: 44]. 

وقال: طوَمَا يَعْلَُّ تَأوِيلّهُ إلا الله» [آل عمران:7] والحمد لله. 

العرش الرابع: له أرضين سبعة» حُجب عرّة ومئعة وسمواتٌ آفاق ذوات رفعةء 
وحكامه الفردء والواحدٌ والأحد والوترء وأنواره البقاء» والفناء» والإحاطة» والاستغراق» 
والاستيلاء» والاستواء» والتجلّيء والبهاء» والجمال؛ والكمال؛ والوجود وغير ذلك مما 
لا يُحصى ولا ينفد ولا يحصر ولا يتعدد. 

قال تعالى: طقل هُوَ الله أَحَدٌ*الله الصّمَدُ"لَم يَلِدْ وَلَعْ يُولَذ"وَلَمْ يكن لَه كُمُواً أحَد4 
[الإخلاص: 21 2: 3: 4 ]. 

وبما ترئعت الأربعة في الوجود بالشيئية» وفي الهو المطلق بالعينية» تنزّلت الحياة 
القيومية في أعماقها الكليّة والجزئية» وتجلّى العلم؛ لتفصيل مراتبهاء وتمييز حكمها 
ومذاهبهاء وتنوير ظلمها وغياهبهاء وعمّر الدهر بالبقاءء وحكم الزمان بالانقضاء. 
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والانتهاء» فسبحان ذي القوة والآلاء! وتربّع الزمانُ بحكم الكُوّره وقضى بسَمَّراتِ 
ودُوّرء ووقّت» وقدّر وكيّف العقل» وصوّر الإلهام وأنذر. 
فصل في الزمان 

واعلم أن الزمان الأول المنفصل بالوقت»ء المتّصل بالدهر زمان آدم الكت وآدم منار 
الحيطة الطبيعية» ومحمول موضوعهاء وبما قام لتدبير هذه الكرة» وتأسيس أحكامها 
وأقواتها وأوقاتها وأكنانها ووقايتهاء ثم تربع زمانه في نفسه”» فكان ما بين آدم إلى 
شيثْ تدبير المساحة والفلاحة» نزل بأحكامها الروح الأمين في حجاب الباء المكين» 
فحلٌ إشكالهاء وفتح أغلاقها وأقفالهاء وسهّل نوالها ومنالهاء وأودع في حالها مآلها؛ ثم 
الزمان الثاني ما بين شيثٍ إلى إدريس بعث الله الروح القدس من حجاب الستر 
السرادقي العرشي» فأحكم صنعة اللبوس والبناء» وحجب العيون عن نظر العورة 


(1) قال الشيخ في الشعائر: وبما كان آدم في جمعه الحديث المتقادم كُلاُ بالنفس والإدراك؛ جزءًا 
بالصورة والشخص» كذلك إحاطة بالروح والعقل في القوة والعلم» وكان جزؤه في الإحاطة 
الإدراكية النفسانية تفيد بجزئيته عين ما في الكلية» اتصل علم الأسماء بجزئيته من كليته» وأفاد 
كمال وحدانيته فى مراتب ثنويته؛ فاستعدت الأجزاء بكمال الكل؛ واتحاد المثل لتعلق فيض 
الروح الحق» وتجلي النور العقل؛ الحاصلان بالقوة والعلم» فلما اتكشف غطاء الستر عن حضرة 
جمع هذا السرء وتمثل الملأ الأمر سجد الملكوت الخلق» والكون بالقوة والفعل» وأتى المعاند 
الضد بالبحت والرد» فلما تناول آدم بالشخص الأول أشكال الآفاق الذي كان بالسجود معللء 
من حيث شم وذاق ولمس وسمع وأبصرء بإحكام الخلاق والرزاق» وامتزج المعاند مع حكم 
الساجد» ولبيدن الجزء الواحدء أشكال هذه الفرائد من حيث الماء , بين القائم والراقد. فعسرت 
الطاعة وتعذر أوفاق الأوضاع في علوم الصناعة. وشاب المعبود ا على العابد؛ ثم شاركه 
الجزء المعاند» فخلصت القدرة الرئانية أشخاصًا روحانية» وأجسامًا قدوسية» فنهت وأمرت» 
ورغبت وحذرت» وعملت وعلمت» فحسن الاستعداد بحكم ما ذهب من قوة العناء»ء كذلك إلى 
ختام الدورة الآدمية بالنفخة الروحانية المثلية» باستعداد الأجزاء العيسوية» فلما تعدل القوام؛ 
واعتدلت أحكام النظام» أفاض الروح العلام بسر الأحدية الإحاطات الأحمدية» والحقائق 
الآزلية على المستقيمات من هذه الأجزاء الأبدية» واستوت الرحمانية بالقدرة العرفانية على 
عرش الكلي المحيط بالأجزاء الكلية» فاتصل إلى مفردات الجزء الأعظم» والمحيط الكريم 
المجيد العظيم الأعظم كد فقامت روح العرفان بكل مفردٍ؛ واتصل كل واحدٍ بسر الأحد» وظهر 
سر: «وَرَحْمَتي وَسعَتٌ كُْ شَئء4 [الأعراف :6 ٠‏ في نور: هوَمَا أرْسَلْنَاكَ إلا 1 
ِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:107]» فلما تحلل التركيب اتصل لكل أفق بحكم كل مفرد أوفى نصيب»؛ من 
حيث اتصال سر هذه الرحمة العجيب» ال 0 
موجودٍ بما تم له» وتحققت حقائق الشفاعة في كشف حقائق اتصال يوم الساعة. انظر: الشعائر 
(ص164) بتحقيقنا 
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بحجاب القدرة» وخلع خلع الجمالء والزيّن على الأشخاص والأعيان» والدمن. 

ثم ما بين إدريس إلى نوح» كان ارتفاع الهمم بالنظر إلى الأفق السماوي» وإعمال 
الفكرة في حكم التأثير الهوائي والمائي والناري» وما أودع الله في الكواكب والبروج 
من أحكام وتأثيرات وحركات وتقديرات» فتوجّهت الهمة الطلبية على النُجبٍ السببئّة 
إلى أن خرقت افاقهاء وفتحت أغلاقهاء واستخرجت أسرارها وأعلاقها. 

فبالأول: استنتاج أرواح النبات» واستخراج ما فيها من أسرار الأقوات بما قال عر 
أسمه: طِأْفْرَأَيْثُمْ ما َخْرْ حْرثُونَ '* أأنْقُمْ تَزْرَعُونَُ أم نَحْنُ الزَّارِعُونَ4 [الواقعة:64:63]. 

وبالزمن الثاني: استنتاج أرواح الستوره وحجب نظر العيون» وتأسيس أحكام 
الهندسة» ومواد البناء من المُفخَّرة والمُكلّسة. 

وبما قال عرَّ اسمه: ايا بَنِي آدَمَ قل ْنَا عَلَيكُمْ لاسأ يُوَارِي سَوْآتَكُمْ ريشأ 
وَلِبَا التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلّهُمْ يَذكرُونَ4 [لأعراف:26]. 

وبالزمن الثالث: كان استنتاج أرواح الأوقات» وأحكام الحركات والسكنات 
والانفعالات» ومعارف مجاري الكواكب»ء والرصدء والخطء والكتبء والعدد. 

وبما قال عزَّ اسمه: وَعَلامَاتٍ وَبِالئْجم هُمْ يَهْتَدُونَ4 [النحل:16]. 

وبالزمن الربع: ما بين نوج إلى إبراهيم» وقد تمّت الإشارة من علوم الفلاحة. 
والهندسة والأرصاد والنجارة» فلمًا تمت الحكمة الدنيا في الأرض والسماءء وبلغ 
الزمان» وانتهى إعلامه» وتمّت أعوامه وأيامه» وانتصبت أدلته وأعلامه؛ ظهر في نوح 
لتكلا بدؤه وختامه» وبما كان نوح آدم الوفت» حذر النقمة والمقت» فتغالبت الحيوانية: 
وحكمت القوى الترابية» وأبت الأنفس إلا الإدبار» وقويت عصابة الكفار» وكان ذلك 
بحكم الحجاب الواقع» والسبب المانع لعدم تنزيل الخليفة الذي هو مالك عالم 
الخيال ورب الأشباح والأشكال» ولكل زمانٍ دولة ورجال؛ ولأنه ليس بزمان نزوله ولا 
وقت تجلّيه وحصوله؛ وذلك من أصل التخليق في الرحمء وتنزّل أصول الأرواح 
بالكلم. 

ولذلك قال: طوَلا يَلِدُوا إل فَاجراً كَفَّاراك [نوح:27] ومعنى قولنا التخليق في 
الرحم: إذا كمل استعداد المضغة؛ يكون التنزيل» والنفخ الروحانيى بحكم صاحب 
الزمان من أي أفق كان» وهذا من أسرار الحُكم للوقت. 

فعلم ظَلهِ أن النفخ الكائن بالكلم في الزمان المنصرم؛ لا يصلح لاستعداد الزمن 
الثاني ولا هو محل للتقوّي الروحاني» فانقضت حكمة التَّمامء حل ذلك العَقد والنظامء 
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بيات واي لاح وا يا 

وبما كانت النشأة الأدمة ىد رطم ا الحياة د بالرو- ا 
بطانة الماء» والروح بطانة النار» والماء الذي هو ظاهر الحياة ماسكُ بزمام الرحمة 
فلك النار كا 00 فلمًا استجيب 0 6 الحياة 
ا الدب ا بردو لات لاما ودب ا 

رمن هذا خهيم زوه تعالى: طحَتّى إِذَا جَاءَ أمْْنًا وَفَارَ التَنُورْ) [هود:40] ؟؛ ولذلك قال 
تغالي: «أغرقُوا َأَدْيَلُوا نَارَا [ نوح: 00 ' 

وبما أخبر الله تعالى عنهم: «أنَّه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَذْ آمَنَ» [هود:36]؛ 
ولأنه دعاهم تالشينة الأولى عن الحكمة الثانية ولن نعل امرقٌ قذره» ولا يخالف 
بو ماو در 

وأمّا الذين آمنوا مع نوح؛ كان لهم مدد من نبوّته» وخاصية من حقيقته على حكم 
الندور» ولِما يكون به التأصيل إذا انختم الدور» ثم يدور وإلا فقد هلكت أنعامهم. 
نوعها وجنسها؛ وإنما هي حكمة ربانية وسريرة سريانيّة. 

انعطاف واستشراف 

اعلم أن الجنة التي كان بها آدم قبل النزول الجسماني؛ هي الأرض الخضراء بطانة 
الأرض السوداء» وهي أرض سائرة سابحة ونامية وطائرة. 

قال تعالى: #وَتَرى الْجِبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمْرُ مَوّ السّحَاب © [النمل:88]؛ هى 
روحانية هذه الأرض وبطانتها ونورها وزكاتها وكراماتهاء وفيها كان أدم قادرًا على 
التشكل والتمثلء ويما كان صمداني الذات» رحماني الصفات» إنساني التجلّيات» ملكي 
التخُلاات» دفي التجسمات والتعيينات» كان مستويًا على هذه العروش والآفلاك 
متحكّمًا في الأرواح والأشباح والأملاك؛ وبما عَلْم الأستهاة. كلها" تتحلى.. سيور 
لل 0 
ولا را لاما ولا كينا أدناهاء كذلك 1 آدم في 5 د 506 
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وتجلّيه بأي صورةٍ شاء ظهرء وعلى أي سِمّة أحبٌ تطور» وفي أي كيفيّة أراد تصور, 
يفنا كان على :ضورة الرعيين ل" يشدلة شان عن شأن. 

واعلم أن القبضة الترابية التي رُفعت إلى هذه الأرض الخضراء بعد المهاد الكوني 
والتمام الخلقي؛ كانت عين جميع الأرض المذثّلة المسخّرة» قد جمعت فيها أسرار 
أقواتها المقدّرة والمقورّرة» وهي بالمعنى الروحاني والاستخلاص الرباني أخدّ قوىٌّ من 
ضعيفء واستخلاص لطيف من كثيف» حفت بأرواح الطباع» واستعدّت لقبول الأحكام 
والأوضاع مادة هيولانية: وصورة نباتية حيوانية: وكان بها آدم ما بين التعفين والتخمير 
واستعداد التكوين والتطوير إلى التسوية زمان إنتاجه. لوده وتربيته وتعبّده وطباعه 
وأوضاعه وبحكم تردده واسترجاعه ما بين التسوية إلى النفخة زمان ذكر وفكر وتحيّر 
وتطلّب» ونظر بعين تعجب وتغرب؛ ثم من النفخة إلى تعليم الأسماء» كان ظهور مقامه 
ال وتجلّي روحه الأبهى ورفع عَلَّمه في الأرض والسماءء 3 ثم إلى نفخة الروح 
والسجودء كان وقت النهاية» وموضع مبلغ الغاية» وتجلّي أسمائه الرئانية وصفاته 
الرحمانية. 

واعلم أن الأسماء هي صور الأشياءء ومسمّياتها عين ذواتهاء وهذه الذوات 
المسئّيات صفاتٍ لأسماءٍ إنسانيات» وتلك الأسماء الإنسانيات؛ صفات لذوات 
رحمانيات» كذلك إلى حيث ينتهي الذكر» وينطفئ سراج الفكر. 

ولما كان التجلي الرحماني على المستوى الإنساني» ثم الميترى الإنساني على 
المهاد الروحاني في الاستعداد الآدمي والرضواني» استغرقت الأعالي الأداني» 
وانفهقت الأرواح على الأواني» وظهرت المسمّيات في ابحائهاه وتتدلت جميع 
الحجب بأربابهاء العا لي و ا 0 
خلف حجاب اللاهوت في مهاد بساط الرحموتء وتقدَّم الجلال في كتيبته؛ فد 
النواظر: وتجلّى الجمال في حضرته؛ - و يا عيب 
أعلام الأعلام في رؤساء مملكته 58 فاتحدت البواطن والظواهرء وتبهجت 
الإعلانات والسرائر؛ فلم ترَّ إلا ربًا قادرّاء وعبدًا ساجدًا صاغرًا. 

واعلم أن السجدات كانت مربّعة» فسجدة لآدم في نوح» وهذان الاسمان وما بينهما 
من أسماءٍ كرام» ومسمّياتٍ عظام من أسماء الغيب المخزونء وعلوم الكتاب المكنون 
كإدريس وشيث وهابيل ويافث» ثم إلى سبعين ألما من أسمائهم اللوازم؛ وحُجبهم 
الظواهر على البواطن» سجدت لهم الملائكة الأرضية والأرواح الطيبة الرضية. 
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وبالتجلي الثاني من إبراهيم بم الل :فوسيون. وها نكتهها مه اشهناء عسي رسو هار 
وهدى وهذا؛ كإسرائيل ولوط ويعقوب والأسباط»ء وحجبهم سبعين ألما الكرام 
السادات» سجدت لهم ملائكة السمواتء والأقوية الروحانيات. 

ثم مو سى في عيسى وما بينهما من كلمات تامات» وحجب فلا نف كيو شع 


وداود وسليمان إلى سبعين ألما حجب الإنسان ومستوى الرحمن» سعجحدت لهم 
الملائكة النورانية» وأقوية ا العلوية عمار حضرة البهاء والحافون والصافون 
والكروبيون والمقرّبون. 


واعلم أن الساجدين الأؤّلين» والمسجود لهم أجمعين يسجدون في جملة 
الساجدين للآتين بعدهم الموالين لهم» ثم كذلك الآخرين» كذلك حتى إلى الصافين» 
وكانت في الكلمة العيسوية إتمام هذه الكميّة» واجتمعت الأربعة في أربعة بكل اسم 
ومن اتبعه؛ وهم الأسماء المحمّدية» والأركان الأحمدية حتى إلى نهاية الخاتمية» سجد 
الب في المربوب والقطب في المقطوب عند هذا التجلي الأعظم والوجه الأكرم؛ وما 
منها سجدة من هذه السجداتء وطاعة من هذه الطاعات إلا وقد قابلتها القوى 
النفسانية الملبسة الشيطانية بالصدٍ والجحد والمخالفة والردّ والكبر والضد. 

فالضد الأول: إبليس اللعين» والثاني: الشيطان الرجيمء والثالث: العدو المبين» 
والرابع: الوسواس الخناس» وهذا الكلام الذي مشى في غيب الملكوت ومشاهد 
الجبروت وغيوب اللاهوت. 

قال تعالى: قل اللهمٌ مَالِكَ الْمُلْكِ نُوْتِي الْمْلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءْ 
وَتُعَرٌّ مَنْ تَشَاءٌ وَتّذِلُ مَنْ تَشَاءُ4 [آل عمران: 26]. 

وكل هذه من أحكام السوابق لما يكون من أوضاع اللواحقء واستنتاج الحقائق 
الدقائق» والدقائق من الرقائق» ثم نزل آدم عن كرسي مملكته. ومستقرٌ هيئته وصورته 
إلى دار جنّته وكرامته» فلبس خلعة ملكوتية» وهيئة رحموتية؛ هي مرآة لكل مشبح 
ومجنح ومزين ومبهج ومريّشء وجاءت إليه الملائكة بأنواع الشّحف والكرامات 
والذخائر والهدايات» ولم يكن هناك جسم ظاهرء ولا ثقلى حاضرء وكانت الشجرة 
صورته المستترة بحجاب النبات ومعاني الأقوات في عين جسمانية» وهيئة كيوانية قد 
حفت بها الملائكة الأرضية؛ بل كانت ونه الفا ” 

واعلم أن الصورة التي بطنت هناء واستترت في هذا الإناء؛ هي التي كان بها على 
كرسي عرّته وعرش سجدته؛ وكان الذي نهى عن الأكل من هذه الشجرة؛ هو رب 
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الملكوت المشبح والمحيط على دائرة المجنح» عامر أفق سدرة المنتهى؛ ولأنه لا 
يكون في حضرته ولا يستقر في جنّته إلا مَن كان على صورته وهيئته؛ وكذلك كل رب 
مُلك وحيطة لا يدخل إلى دائرته وحيطته؛ ويحضر في حضرة مملكته وقدرته؛ إلا مَنْ 
كان على هيئته وصورته؛ وما من أفق من الآفاق وعالم من العوالم إلا وله هيئات 
تخصّهء وهواءًٌ يشمله»ء وأرض وسماواتٌ وأسماءً وصفاتٌ وتريّبات وتعبُّداتٌ انفرد بها 
وحده؛ لا يشاركه فيها غيره. 

قال تعالى: طوَمَا مِنْ دَابْةِ في الَْرْضٍ ولا طَائِر يَطِيرُ بِجَتَاحَيِه إلا أمَم أَمَْالَكُمْ ما 
فَرَطْنا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ ثم إِلَى رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ4 [ الأنعام: 38]. 

واعلم أن الصورة التي أعرضت عن السجودء والعين التي قامت بنسبة الجحود؛ 
والنفس التي استبدّت بمخالفة المعبود؛ كانت أول ملك عزلء وروح إلى الأسفل عن 
الأعلى نزل» وذلك بسر قُرّر في الأزل. وخرج عن المسافات والتقديرات» فلا يحل 
بطلب ولا يتوجّه إليه الأمل؛ وخرالدين ترد فى ححا مي 

قال تعالى: «وَما يَْلَمْ جنُودَ وَبَكَ إل هُوَ وَمَا هي | إلا ذكرى لِلْبَسَرِ)4ُ [المدثر: 31]. 

تنزيل وتفصيل 

وبما كان الكل متنزّلاً بالجزاء» ومتكيّوًا بالبعض والمثل والقوى» متجل بالتأثير 
والفعل؛ والواحد متعدد بالزوج والبعل» كان ذلك من سر الظهور وانبساط التوور من 
النور» وتَعدّد الحجب والستورء ولكل فاعلٍ مفعولء وقائلٍ مقول» وبتجلي الآزال في 
مرائي آبادهاء وظهور الآباء في أعيان أولادهاء وظهور الأسرار الأحديات في أشخاص 
أفرادها وآحادهاء تكثّرت الأخبار عن الأسرار» وبهتت الأبصار في بدائع الآثار, 
وشهدت الأنوار» ولوح لسان مَن أشارء وتاهت الظنون والفِكر» وتردّدت بين الصواب 
والخطأ أعمال النظر. 

وبما قال الباطن ذ في الظلم والسّدف: «كنث كنرًا لا اعرف ناحيف أن عرق 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (173/2)» والآمدي في الإحكام (31/1). 

وقال الشيخ الكتاني: وقد كان سبحانه قبل أن يخلق هذا العالم في خفاء كنزيته وغيب هويته 
وبطونه الذاتي غير متعرف بقيد من القيود إلى من يحصل أو يأتي» فاقتضت حكمته الباهرة 
ومشيئته الكاهرة أن يقيرف المعرفة اللائقة بذاته. وأ كلت أثر أسماته وضنناته كما ورة ان 
الحديث القدسي - قال في «الفتوحات»: الصحيح كشفاء الغير الثابت نقلاً عن رسول الله 4 عن 
ربه عز وجل أنه قال ما هذا معناه - «كنت كنزاً مخفياً لم أعرف فأحببت أن أعرف 
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وذكره فى كتاب «الحجب المعنوية» أن الذات الهوية له بلفظ ورد فى الكتب الإلهية قال الله 


تعالى كنت كنز مخفياً لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فتحببت إليهم بالنعم حتى 


عر فوني. 

وفي كتاب «عقلة المستوفز» أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال: يارب لم خلقت 
الخلق؟ فقال له عز وجل: كنت كنز مخفياً لم أعرفء فأحببت أن أعرفء فخلقت الخلق 
رات ابي ماني 

عر فوني. 

بلفظ: كنت كنزلا أعرف: فخلقت خلقً عرفت إليهم بي عرفولي. ‏ 

قالوا: ومعنى قوله: خلقت خلقا. قدرت أعياناً تقديرية. فتعرفت إليهم بجلالي وجمالي. ودللتهم 
علىي» فبي مني إليهم عرفوني. وكان هذا التعريف بلسان ترجمان القدمء وهو الحقيقة المحمدية 
التي هي أصل الكل. 

وقال الشيخ الجيلي في «كمالاته, هذا حديث صحيح من طريق الكشف» ضعيف من طريق 


الإسناد. 
وقد أجمع المحققون يعني من أهل الله تعالى على صحته؛ وذكره غير واحد منهم في مصنفاته؛ 
انتهى. 


فقوله: «فبي» من حيث حساب الججمل اثنان وتسعون» وعدد حساب محمد كذلك. 

فالمعنى من باب الإشارة فبمحمد كه «عرفوني» أو المراد: فبظهوري عرفوني» وهو و أول 
مظهر. 

وأورد بعضهم: أن الخفاء من الأمور النسبية لابد فيه من مخفيء» ومخفي عليه» لا يجوز أن 
يكون المخفي عليه هو الله تعالى؛ لأنه تعالى ظاهر بنفسه لنفسه عالم بذاته أزلا وأبدًا. 

ولا يجوز أن يكون هو الخلق؛ لأنهم لم يكونوا موجودين في الأزل حتى يكون الحق مخفيًا 
عليهم. 

وقال سيدي علي وفا: لوجر ار فى هو لمات لحك كاز على وو سكم فو كن مقا درق 
بحسبه إلا منه وله؛ وبما هو وجود العقل النظري العارف فهو العارف والمتعرف» وحيث تعّف 
بشواهد المرتبة الإلهية إلى هذا العقل حتى أدرك ما ناسبه منها في إدراكه الخاص بمرتبته النظرية 
المُسمّاة بالمعرفة» كان الله الإله بذلك هو العارف والمعروف حقيقة بما هو نفسه المرتبية حقيقة 
هنالك؛ والمعروف للمرتبة العقلية مجازًا فرقيًا في ذلك» فهو العارف والمعروف حقيقة بما هو 
الوجود القابل» والفاعل للمعرفة في هذه المرتبة النظرية؛ وهو المعروف بما هو الفاعل فيها 
والمتعرف العارف بالتعرف بما هو القابل فيهاء الأول بما هو الحق القائم على خلقه؛ والقيوم 
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فبهذه المحبة ومعناهاء راودت النفوس فتاهاء واستمدّت الأواخر 0 
واستدعت الأسافل أعلاهاء فأبرز كل واحد» وعيّن كل مشهود شاهِدَةُ» ووقعت حكمة 
التنزيل وجرت سنّة التكثير والتفصيلء فنزل آدم بالبعليّة» وجبريل بالزوجية» والإنسان 
بالمثليّة» والرحمن بالإحاطية. 

فالرحيم صفة تنزيله» وموضع إيجابه وتجعيله» والنفس الناطقة عن الإنسان كانت 
لظهور معانيه وإظهار صور تجلِيه ومعاليه» والرفرف الأخضر عن جبريل؛ وهي مقر 
أشباحه» وموضع انبساطه وانشراحه؛ وتكّوؤن أشكاله وتبهج أعيانه. 

وحواء عن آدم وهي موضع مظاهره؛ وكنوز ذخائره» واستقرار أوائله وأواخره؛ فلمًا 
استوى على الموضوع المحمولء واشتغل القائل بالمقول؛ واستولى الفاضل على 
المفضولء والتفت كل أُلِف إلى بائه» وطلب كل خط من بائه حقيقة يائه» وانحدر 
الأعلى إلى المركزء واستنزلت الأغلاق مفاتيحٌ الكنوز؛ ليستخرج كل كانز ما كنزء 
ويفك كل رامز ما رمزء وكانت الأسباب رسل الأرباب» فجاء الحاسد في صورة 
المواددء ووافق بالمقاسمة سد المقصودء وترجم الإنسان بالرحمن في الشيطانء 
وارتفعت واسطة الملك في هذا المكان» فكان الغضب في الأعيان» والرضا في باطن 
الحق والرضوانء وكان الذي استوى إلى السماء وهي دخان؛ قد أحكم البنيان» ووضع 
الميزان» وعدل الأركان والآأوزان» وكنز الكنوز والذخائر» وجعل عليها أغلاقا وبواتر 
وبما قدّم الوضع الأرضي والأفق المهادي الرّضي على السماوي الغلوي؛ أعلمء 
وأخبر» ومؤّه؛ وستر أنه موضع ما كنز وادَّخر. 

وهذا من سر إقامة الجدارء وستر الأسرار في صدور الأحرار» وبما ترقّى بالقوة 


بأمره. والثاني بما هو الخلق المتقوم بحقه» والقائم بريه القائل ببعض نواطقه: ((كلت كدرًا له 
أعرف»: أي حيث لم تتميز مرتبة النظر التي هي ذات الإدراك المُسمّى عرفانئا وتصورًا وتصديقًا 
تمييز الفصل الفرقى الإمكانى؛ «فأحببت أن أعرف»: أي باقتضاء الحقائق الوجوبية مثالاتها 
الإمكانية» «فخلقتٌ خلقًا». هم مراتب كون العقول النظرية» «وتعرّفت إليهم»: أي بشواهد أعيان 
غيوب المعاني الإلهية؛ «فبيى عرفوني»؛ 5 وجودهم ووجود عقولهم. ووجود شواهد 
شهودهاء وهذه الصورة الإلهية العرفانية هى التى ما تصورت فى إدراك إلا عامل مدركه؛ مهما 
عامله حكمه بهذا المعروف الروح القدوس السبوح العليم الحكيمء بحسب إدراكه وتحققة به 
تصورًا وتصديماء وغلبته بحكمه عليه تخلقًا وفعلا فهذه هي المعاشرة بالمعروف. أعني 
المعاشرة بالحكمة في كل مقام بحسبه. 
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الربّانية إلى السماوية في الملكية» تنزّل بالحكمة الإلهية الرحمانية في الآدمية إلى 
الأرضية» فشمعت فشمعت النصيحة» وظهرت في العين الفضيحة؛ وانكشف ستر العورة» وسَتّر 
الواحد سرّه؛ وانقلبت العين» وانطمس الأين» وعجزت القوة عن الفعل والحيل. 

وقال اللسان القائل ف الحال لأول وهلة: قَالتْ إن الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قويّة 
َفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلهَا أَزْلّهَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)4 [النمل:34]. 

فكان النزول كيقظة النائم من رقدتهء وأخذة النائكم عن يقظته؛ وهو من تبديل 
الأكوان بالآكوان» وقلب الأعيان بالأعيان» وكانت الوحشة الواقعة لما بقي من أ 
العالم المنفصل والمتحصّل في قوة الجمع المتأضّلء فلمًا استقرٌ القدم» وتصرّم حُكم 
الندم» اجتمعت القوى بالقوى» وتنرّل كل خليفة أعلى إلى مقره الأدنى» واستأنست 
الوحوشء واطمأنت النفوسء وبما كان نزول آدم إلى هذه الدار» لم يكن فيها حيوان 
ولا نبات فتجلّى بأسمائه وأعيانه وصفاته؛ فمدّ ظلاله؛ وكزن فيد و عبنت رضن قعل 
وأشكاله؛ ودوّر تدبيره أفلاكه» ورنّب زمانه آجاله» وبطنت جملته فى أجزائه» وجرى 
الأمر باستحكامه إلى تمامه وانجات» فك نظامه وجمع متفرقةُ في عبين ختامه والله 
المسئولء شرح الصدورء وانّضح النور من وراء الستور. 

إيضاح وانشراح 

ا 
ُوْجَمْ الأمو زُ» [البقرة:210]. 

وبما تنزلت الأحكام الربانية في الأعيان الحجابيّة بالأسرار الإلهية في التجليات 
الرحمانية؛ جاءت كل كلمةٍ تمام في ظللٍ من الغمام؛ والملائكة الكرام في حجب من 
الأجسام تنزيلاً بعد تنزيل» وتفصيلاً من تجميلء وكان انشراح هذا الإغماء؛ وتبيين 
مراتب هذه الأسماء؛ إنما بين كل أرضٍ وسماءٍ وأفق وهواءٍ أعياناء تبرز بروز البذور, 
وتتشكّل في صفحة اللوح المسطور ما بين أجسام ترابية أرضية» وأشكال نورائية 
سماو 

ثم إن الأعيان كلها ساكنة بالطبع» متحرّكة بقوة النفس» وهذه النفوس المتحرّكة 
بالفعل كلها متناسبة بالذات» مختلفة بحسب المقاصد في الهيئات» وأجزاء الأجرام 
الجسمانية» أبدّا يكون سماويها ما ترقى من عين أرضيهاء وعلويها مستولٍ على سُفليها 
وذلك لشفوف الأجسام وقرب هذا المقام السماوي من الروحاني الرباني. 

وهذه الأجسام النورائيّة والمدّل المعلّقة العُلوية؛ قد بذرت الأثير على كل تشكيل 
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وتصوير بأحكام الملك المصوّر القدير في كل تدوين وتسطيرء لا يسكن متحرّكها ولا 

وأبدًا أعيان أرضيهاء وسكان قرار سفليهاء ناظرة إليها بالوضعء ساجدة إليها بالطبع 
مستمدّة منها بحكم الأصلء ولذلك توجّهت النفس المدبّرة إليها بالؤصد وخضع 
القويٌ الحيواني لها وسجد. 

ونّمْ دقيقة شريفة وسريرةٌ لطيفة» وذلك ما أعلن معلِنٌ بالسجود إلا وكان في باطن 
الأمر له مسجود؛ فكل عابدٍ معبود. وكل قاصدٍ مقصودء وكل والدٍ مولود. 

واعلم أن مبادي التأثيرات من الأرضيات في البطانات الآدميات إلى السماويات. 

قال تعالى: طوَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتٍِ وَمَا فِي الأرْضٍ جَمِيعًا مِنْه إِنَّ نِي ذَلِكَ 
لآياتٍ لِقَوْمِ يتفْكَرُون [الجاثية: 13] 
ثم ينفهق من السماويات إلى الأفقيات إلى ظاهريات العينيات» فيحسب الوهم أن 
الربٌّ مربوبٌء والأمر أبدّا على هذا الأسلوب؛ ومن هنا عُبدت الأصنام» وتوجّهت 
الأجسام للأجسامء وخضعت النفوس بحسب قوة التأثير في التدبير» والتدبير في 
التسخيرء كان كل ذلك قبل تنزيل العالم الروحاني إلى أفق الشبحي الجسماني» وبما 
أقسم الله تعالى بالشمس والقمر والأرض والسماء والجبال والشجرء ثم أقسم بالنفس 
وما سؤّاهاء كل ذلك تنبيهًا على تعظيم ما هي به وما بطن فيها. 

ثم إنه لا تزال النفس الغضبية الشيطانية تُشكِل وثُلْبس» وعن قوام العدل تنزل 
وتعكسء وفي طهارة القصد تنجس وتدنّسء فإذا فسدت الأوضاعء» وضاق الايّساع 
وافترق الاجتماع» وعُبدَ وُدٌ وشواع» وتصادمت الصور الأوائل» واستولت الأسافل على 
الأسافل هنا لك #جَاءَ الْحَقٌ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَّهُوقاً4 [الإسراء:81] 
وتكمّل المفضول في الفاضلء» ونُسخت الآيات بالآيات» وتكمّلت الأوقات بالأوقات؛ 
وهو نسخ حكمي لا عيني؛ ولا يزال الحق يأتي في ظلل من الغمام» وينزل في ظلم مَن 
سدّف الأجسامء ويتضح بالزمان والأيام وضوحًا بعد وضوح.ء واتضاحًا بعد اتضاح إلى 
أن يقلع الغمام والسحابء ويزول الظلام» وينجابء ويرتفع بالكشف الحجاب. 

قال تعالى: ظطقُلُ يا أل الْكِتَابٍ تَعَالَّا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيَنَا يكم ألا تَعْبدَ إِلّا الله4 
[آل عمران: 4]. 

وأضال ١5‏ "لبن بكقانه القغده بوكقاة الميحدة» وإضناءة الدسلنة سمي ورا سفن الي 
ونعوذ بحقّه من خلقه» وباسمه عن رسمه» وصلاته على وارث علمه؛ وواضح حكمه؛ 
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ومبزغ نجمه محمد و آله وصحيه وسلم. 


تند تند ينه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله واهب المواهبء ومُظهر العجائب؛ وجاليى سدف الغياهب» ومسهّل 
المطالب للطالبء له الحمد والثناء والقدرة والعلا والأسماء الحسنى. 

وبعل .. 

لما كملت السفرة الآدمية» وتمّت الدورة الجسمانئة» وصدقت كلمة تلك القضية: 
واجتمع طرفي الحلقة الأبيّة الكليّة» وكان الزمان المنفصل بجملته جزءًا من الزمان 
المتصل بكليّته» كان بالنظر إلى ميلاد عيسى ختامه الأتم الأبهى؛ نزول آدم مع حواء 
واستوائه على عرشه الأحوى؛ أول الموافقة والاجتماع» واستنزال الماء الصلبي في 
الآفق الأبي المستقطر من إنبيق أجزاء نتائج الطباع بحكم الترتيب في الأوضاعء وكان 
اشتمال الحمل إلى أشهر الوضع؛ هو النزول إلى قرار الأرض» والخروج إلى فضاء 
هواء الجسمء واستخرج النفس من النفسء وتعيين اليوم من الأمسء» ثم كان إلى نوح 
إتمام أشهر الرضاع والعضالء ومن هنا ينزل الخليفة الأقوى الولي الأولى» الروح 
الأمين من الأفق المبين إلى مستوى المكين. 

قال تعالى: ظوَكَذْلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَّ 
الْمُوقِنِينَ» [الأنعام:75]. 

وبما نزل هذا الاسم العظيم إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ وهو أب 
التخصيص من التعميم:. 

قال تعالى: 8إمِلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ» [الحج: 78]: 
ولأول ما فتحت له أبواب النظرء ووردت عليه أرواح الفكرء ونزل به كل ملكوتٍ 
وخطرء وانجلى في مرآة ملكوته: وتصوّر فائّبع كل مَن كان يَعبد القمر القمر لقال هَذَا 
رَبَي 4 [الأنعام:76]. 

وكذلك الشمس والنجم والحجرء وكل من الجمع الذي حضرء يشير بالخير عن 
حكم ما تقدّم له من الأثر؛ وهو يقول عند الأقوال بلسان اليقين: #إني لا أحب 
الآفلين» [الأنعام:76]. 


ني 


لا يي كح كام غبيه) وزوال أحكام ا المكنون: طوَإِنْني 
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بَرِيءٌ مما تش ركُونَ» [الأنعام: 9]؛ وذلك أنها أحكام سلفت»؛ وربوبيات انقطعت 
وتولن» وَأزمنة انتقلت وتداخلت» ٠‏ فأسلم بقلبه لرته. وكسّر الأصنام» وجاء الحق 
والسلام. 


واعلم أن هذه السنَّةَ أبدًا على الوضع الموضوع. البرك ين ما منها زمان 
بنقضي» وعمر يمضي إلا ويأتي الثاني بهذه وهدمه وحل نظامه وخؤمه. ولا بد من 
إتيان أرواحه الحاكمة العادلة؛ والظالمة والمستيقظة والنائمة والموجّدة والمشركة» ثم 
ترِذٌ جموعها وأقويتها وجيوشهاء وتستملك من الزمان الثاني معاهدًا وأواني وحصونًا 
ومباني» وهذا من سر السَبع المثاني في غيب المعارف والمعاني؛ وينادي كل خاطر: أنا 
الحاكم الربّاني والإمام الفرداني. 

ومن تحكّم عَزلء وكثر الملل والنْحل» وعقد عقد ملّته ونقض عهد مغايرته» وحلّ 
فيعظم الاضطراب باختلاف الحكّام والأرباب هذه؛ وصاحب الزمان يُحكِم قواعده 
وينصب محاربه ومساجده. وينفق ذخائره وفرائده» كل ذلك في بطانة غيبه وحجاب 
ملكوت عرّه وصونه؛ فإذا آن وقت ظهوره وإسفار إشراق نوره؛ استخلص عيئًا من 
أعيان الزمان» ومظهرًا من مظاهر الأكوان؛ يكون له مقدًا ومعهدًا ومظهرًا ومشهدًاء 
فيعلن بالندا ويرفع أعلام الهُدى. 

نظر واستبصار 

بما كان الاسم الذي كان به المجرى المحمّدي والمرسى والركوب والاستقرار 
والمنشأ؛ هو الذي أمر نوحًا بإنشاء السفينة» ونزل عليه بالوقار والسكنية؛ هو الاسم 
الذي أعلن في هذا الزمان بعبادة الرحمن» رب الملكوت الديّان» وبما أمر بالخروج عن 
مظاهر الأكوان والوقوف مع أشخاص الأعيان» وكان لأول شعور الحال؛ وانتظار حل 
الأقفال؛ والفككُدٌ يجول جولة الحائر» والنظد يتردد تردد الحاسرء والعقل يتتبّع آثار 
المآثر» فأقام بين الأرض والسماء؛ يردد عوالمه المدركة لعله يسمع مخبرًا صادقاء أو 
ونون انها وارناء فشكن عمينا عرف أزهار الملكوت فائقاء فوجّه فهمه لكل 
مقصودء واستحضر بفكره كل معبود» فرأى النجوم والأصنام كل إليها قد توجّهت 
العقول» وعكفت عليها النفوس بالذهول» فأشفق من الإثم العظيم. 

قال تعالى: قَنَظَرَ نَظْرَةَ في النْجُوم*فَقَالَ إِنّي سَقِيمْ» [الصافات:88 :89]. 

فتولت عنه الأرواح الأوائل مذبرة؛ وعلمت الأرباب المتقدّمة أنها في هذا الزمان 
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غير مقرّرة» فأقبل على الأصنام الأرضية فكسّرهاء وأفسد صورهاء واستبقى كبيرها لما 
أرادت الحكمة الإلهية أن يُبقي أثرهاء فرجعوا إلى كبيرهم» وارتكسوا بعد يقينهم 
وتقريرهم بتدبيرهم في تتبيرهم واستخمّت القويّة الصالحة عن أعينهم» واجتمعوا 
لصاحب الزمان» وشهدوا الحق حيث كانء وحقّقوا أن لكل زمانٍ دولة ورجال؛ ولقد 
أخبرهم عن آلهتهم التي يعبدون أنهم لا يضرُون ولا ينفعون» ولا عن أنفسهم البؤس 
يدفعون؛ ولأنهم حكموا في غير زمانهم وبرزوا في غير أوانهم» وأرادوا التمكين في 
غير مكانهم؛ ولا جرم أنهم خدّام لأرباب الزمان وأنصار لهم وأعوان. 

قال تعالى: ظكَتَبَ الله لأعْلِنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله قَويٌ عَزِيرٌ» [المجادلة:21]. 

ومن جاء بالضدٌ والصدء فقد نكث العهدء وخان فنعوذ بالله من الخذلان وبما قال: 
#إني لا أحب الآفلين» [الأنعام:76]. 

قال تعالى: ظقَالُوا حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِين» [الأنبياء:68]. 

ولآن عبّاد الأصنام والكوكب أضمرت الفتنة بسواء النيّة» وأظهرت البغي بالحمية؛ 
وبما كانوا أرواح الطباع وأقويتها المتولّدة بالأوضاعء ظَنُوا أنها تساعدهم؛ وتبلّغهم 
مرامهم فيمن يعاندهم؛ فتوجٌّهوا إلى عنصر النار لما علموا؛ وهي من الصور الملكية 
والأعيان الكونية بالقوة النورانيّة والنفخة الملكوتية» انقلبت أعيانها وتبدّل كيانها. 

قال تعالى: طقلا يَا نَارُ كُرنِي يَددأ وَسَلاما عَلَى إبْرَاهِيمَ 4 [الأنبياء:69]. 

وهنا انجلى له الملكوتء وتجلّت له أسرار اللاهوت في أنوار حجب الناسوت» 
فسبحان الواضع الحكيم المقدّر العليم» سبوحٌ قدوسسٌ رب الملائكة والروح. 

فصل 

واعلم أن إبراهيم لكا هو من أسماء الله تعالى العظام» ووجةٌ من وجوه حجبه 
الكرام» كان أول من نزلت له الصحف والكتب» وانجلى له الملكوت في صور 
الحجبء فأصّل وفرّع؛ لأنه أول كلمة من الكلمات التي ألقيت إلى آدمء وأول نعمة 
نزلت من حضرة العالم للعالم» ولها ظاهرٌ وباطنٌ؛ فباطنها الكلمة السريائيّة والرفقة 
الإلهية العرفانية؛ وهو الاسم المنفهق عن الإسماعيلية في الصحيفة العربية» حتى إلى 
البرازخ الأخروية» يكون أول ظهورها وإشراق إسفار نورها. 

وظاهرها الكلمة الإسرائيلية» ظهرت في الكتب الأعجمية» حتى إلى النفخة 
العيسويّة والكلمة الختامية» وبما كانت هذه الكلمة الظاهريّة هي المرادة في ذلك 
الوقت» ولها الإشارة في ذلك الزمان؛ هذا من حيث تعيين الأعيان ومطالع شموس 
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الزمان» لا من حيث بطون الأسرار وغيوب الأنوار» خلف غياهب الأستار» وتمّت في 
هاجر وسارة أحكام هذه الإشارة» وأخذ كل سالكِ على طريقه» وانتهى كل مفارقٍ إلى 
فريقه» وستجمعهم الأزليّة والحيطة الأحدية. 

قال تعالى: رَبَنَا إِنْكَ جَامِعٌ النّا لِيَوْم لا رَيْبَ فِيه4 [آل عمران:9]؛ وهو الزمان 
الأحمدي والوقت المحمّدي. 

وقال: طذْلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ له الئاس وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُود4 [هود:103]. 

تفريعٌ وتنويع 

طِوَقَالٌ إِني ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ4 [الصافات:99]؛ وبما هاجر بهاجر إلى 
المهاجووكاتك هذه اول قسن الريك وسدكن التقرياة'فى القيازيد :وسعيرة امريد علئن 
ما يريد من حيث لا يريد» فلمًا بلغ قلب البساط الأرضيء والمهاد الأوهد المرضي؛ 
وهو محل السمع والعيان والإدراك واللسان. 

قال لها وللأرض: ظاثِْيَا طَوْعًا أؤ كَرْمَا قَالَنَا أنَنَا طَائِعِينَ4 [فضّلت: 11]؛ وهذا هو 
الموضع المخصوص بالبقاء والمحفوظ من حلول موجبات الشقاءء فأودع هناك 
دتخيرتة»:واذخر يقتاء الكس الاجهر سوير نه. 

قال تعالى: طقَلَّمَا بَلَعَ مَعَهُ السَّعْي قَالَ يا بْتَيَ | أرق في الْمَنَام ّي أَذْبَحْكَ4 
[الصافات:102]؛ وهذه غيرة على الولد؛ حيث حيث انتقل 5 الأمره وسرّى فيه السب لا 
على مَن خلا عنه» واستُّخرج منه» وكان الذبح إشارة إلى أحكام الطهارة وبما كانت 
الصورة منامئة» لأنه ورد: «الئناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 

وبما كان في إبراهيم من صورة الحيوان» وتحصيل أقوية الأكوان خشي على البيت 
الأحمدي والمقام المحمّدي من فاحشة الشرك وخيانة الشك والإفك؛ ولذلك حرّم 
الدم والميت. 

قال تعالى: وَإِذ بَوَأَنَ لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبيت أنْ لا م نُشْركُ بي شَيْئا وَطْهَرْ بَبتِي 
لِلطَائِفِينَ وَالْقَائْمِينَ وَالوّْكّع السجُودِ؛ُ [الحج:26]. 

ولأنه ورد: «الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب ولا صورة»©. 

ولذلك قيل بعد مهاد الرضا والسكينة والتمكين والتل للجبين وإحداد السكين 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (52/7)» وذكره المناوي في فيض القدير (56/5). 
(2) رواه البخاري (1179/3)» ومسلم (1665/3). 
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بلسان العلم وقوة العزم: احفظ ثيابك من الدم وهذه كلها قوة من الغيبء» وإمداد همّة 
من الرب لنفي الريبء لما تم من كمالٍ وتكميلٍ وجمالٍ وتجميلٍ وطهارةٍ ونضارةٍ) 
فالظاهر في غصة وقرحة» والباطن في مئّة ومنحة» فلمًا تمّت الطهارة القلبية» ونفذدت 
الحكمة الإلهية في الأبيّة والأبنية» ولقد كان ولد إسحاق في بركة هذا السياق» وطهّروا 
بطهارة هذا اللحاق» ونزل الكبش؛ لإتمام حكمة الظاهر وإحكام امتثال الأوامر؛ 
ولتكون هذه المنّة فرضٌ ووجوبٌ وسُنّة» وبما كان نهاية الأكوان الآدمية مجتمعة في 
عين الحيوان» متناهية فى ذلك الزمان فى عين الإنسان» كانت هنا هى الصورة 
الو ليوكةك والننسى لفون الس ويك 70 ْ 

ومن هنا تفهم أسرار الجكمء وتوالج الأمم في الأمم» وبما بقي في إسرائيل أثر من 
أثر هذا الحيوان. 

قال في موسى بلسان الإنسان: ليا قَْم إِنَكُم ظَلَمتُمْ أنْفْسَكُمْ بائَخَاذِكُمْ الْعَجْلَ 
تُوبُوا إِلَى بَارِتِكُمْ فَاقُْلُوا ألْفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيرْ لُمْ عِنْدَ بَارِتِكُم قَتَابَ عَلَيكُمْ ِنَّهُ هو 
التَوَابُ الرّحِيمُ» [البقرة:54]. 

واعلم أن العجل الحنيذ الذي قرّبه إبراهيم الخليل للأضياف المكورّمين الطيبين 
الطاهرين؛ هو عجل السامري بالتبيين والتعيين» والروحّ التي انتقلت عن ذلك الجسد؛ 
هي التي خارت في هذا الجسدء وبما تمنّعت الكرام عن الضمّ إليه والإلمام» ولذلك 
سمي بالإله وليس هو إِيّاهء ولكن الفكر إذا تاه اتَّحَذْ إلهه هواه. 


تنبيه وتنويه 


وبما كان الإعلان بالإذن بعد طهارة البيت وإحكام البنيان واستجابة الأرواح؛ من 
بواطن الأزمان شِيبا وشبانًا ورجالاً وركباناء وكل أجاب المنادي من غيب النادي» وأتى 
إليه ساعي من أفق الذّاعي؛ وبما كان العينَ الجامعة من كل روح سامعة ومطيعة 
خاشعة. 

قال تعالى: لإإنَّ إِْرَاهِيم كَانَ أمَةَ قَانتاً لله حَنِيفاً وَلّمْ يِكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [النحل: 
0 وكان هذا الأذان من سر النداء» وفتح باب الدعاء في باطن الغيب الملكوتي, 


الأنوار لمشاهدة الأبصارء وما أبطن خفايا الأسرار في قلوب الأحرار. 
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رجوعٌ واستدراك 

قال تعالى: «ولا تَسَجُدُوا لِلشَّميس وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الَّذِي عَلَقَهْنَ إنْ كُنْكُمْ | إِيَاهُ 
تَعْبْدُونَ؛ [فضلت:37].» وبما وحّد إبراهيم اللا» وأفرد رب الملكوتء وما أشرك وما 
ألحد؛ لأنه كان حنيفًا مسلمّاء تبرّأ من الشمس والكواكب بحيث استشعر أن الحق فيهم 
استتر لا بهم ظهرء خرج عن الصورء ونزَّه الخواطر والفكرء حمد له ربّه صنيعه وشكرء 
وأسبغ عليه فضله فاستمرء حتى إلى يوسف وهو من عروش مملكته وكراسي عزّته 
وأسماء حُحجب ربوبئّته» أسجد له الكواكب والله على أمره غالب. 

قال تعالى: طلْقَدْ كَانَ في يُوسْف وَإِحْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائلِينَ4 [يوسف:7]. 

وبما قال لأبيه: ظإِذْ قَالَ يُوسْفُ لأبيه يا أَبَتِ إِنَي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا وَالسَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ رَأَبتُهُع لي سَاجِدِينَ4 [يوسف:4]. 

وبما باعوه الأسباط بالثمن البخس: هوَشَرَؤْهُ بَِمَنِ بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه 
مِنَ الزَّاهِدِينَ4 [يوسف:20]؛ تنبيه على موضع الغيرة» وتردد أحكام الحمية الكرّة بعد 
الكرّة في كل زمانٍ وفترةٍ. 

واعلم أن السجن اليوسفي وإصانة السدُ الخفي» كان أول سنّة الحصرء ورخصة 
الجمع والقصرء واستشعار الروح بضيق الجسمء وكان القريبان الملّك والشيطان أتيا 
بأحكام الأحلام؛ لحل أغلاق الإبهام عن إغلاق المنام. 

قال: هيا صَاحِبَي السَجْنٍ أمَا أَحَدُكُمَا - ونه شير ا :و آنا الكد لست تأكُلُ 
الطَيِرُ مِنْ رَأْسِهِ قْضِيٍ الأفز الذي فيه تَسْعَفْتَِانِ4 [يوسف:41]؛ وهنا انقطع أثر المُعاند 
والقرين الحاسدء كما وقعت السّئّةَ في الإسماعيلية. 

ومن هنا قال موسى الكليم: داثُبتُ إِلَيِكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ4 [لأعراف:143] كل 
ذلك بصلب القرين اللعين» وأمّا الآخر فجاء بصيغة المخامرة؛ لآن رجوع الرب 
للمربوب يُوجب غواية الأمّة ونسخ الأحكام بالحكمة. 

ولقد قال: «لو شربت الخمر لغويث أمتك»”"» وما زال سد هذا الخمر يسري إلى 
أن نُسخت الدول الإسرائيلية بالملة الأمية» وارتفعت الأحكام العبرانية بالأوضاع 
العربية وبما تفرّقت الأرباب» وتشعّبت الأسباب» وحار القاصد في طرق الصواب» 
فنادى السرٌ من وراء الحجاب: يا صَاجبي السَجْن أرْبَابٌ مُتفْرَقُونَ خَيْرْ م الله الْوَاجِدُ 


(1) رواه الطبري في تفسيره (6/15)» وذكره ابن حجر في فتح الباري (216/7). 
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الْقَهَارُك [يوسف:39]. 
بني إسرائيل» ولذلك خصٌ بالبيت الحرامء والمقام الأعظمء والحطيم؛» وزمزم 
وبما قال ي: «لو لبئت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي»””» وبما 
كانت السنين السبعة التي لبثها يوسف في السجن؛ كانت هي أساس نعمء ومهاد إكرام 
وكرم» كانت أيام الجمعة وأعلام المثاني السبعة من الزمان الأحمدي واليوم المحمّدي؛ 
وبما أكلت البقرات السنابل؛ كانت من سرّ التوالج والتداخل ونسخ الأواخر للأوائل؛ 
وبما كانت رؤيا منام» ومشاهدة أحلام؛ كانت اليقظة ناسخة وأحكامها حال القيام 
وأمّا السبعة العجاف الآكلات» والسبع سنبلات اليابسات؛ هو ما يظهر من طغاة 
الزمان واستيلاء الفراعنة بالنهتان» وذلك في خاصة الننات والحيوان؛ ولما صلب 
القرين الشيطان في زمن يوسف اتتككة. وأكل الطير من رأسه؛ لأن هذه الأنفس الطائرة 
والأشباح المجنّحة الناعمة الناضرة؛ وهي ظاهرة ذ فى الزمان ل من المعاني في العيان. 
وورد: 0 حوس 1 ا الطبرة ؛ ويما 
واثقليت الأعيان ة في باهم ولو عقت بيعي من دم 55 لكان قوت المؤمن منها 
وأمّا النفس التي راودت فتاهاء وسفرت عن محياهاء وكشفت برقع حياها في طلب 
محياهاء وتهيّأت تهيؤ الأرض التى أجدبت لوابل السحاب» وغلّقت أبواب الأرباب» 
وأسلبت دونها ودون سوى مطلوبها الحجاب». هي النفس التي استترت في شجرة آدم, 
وأنزلته بالإرادة إلى دار الخلافة» وتناولت منه 000 المملكة» واستخرجت بركتها 
المخزونة في باطنها بما أفاض عليها من الحياة» وأنزل عليها من الماء فأخرجت الكل 
والمرعي. 


(1) رواه البخاري (1731/4)؛ والنسائي (368/6). 
(2) رواه الترمذي (573/4)» وابن ماجه (1394/2). 
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قال تعالى: وَتَرَى الأزض هَامِدَةَ فَِذَا ْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْبَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْمَكَتْ من 
وقال: «إإنَّ الّذِي أخياهَا لَمُخبي الْمَؤتى إِنّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْ4 [فصلت:39]. 
ومن هنا قال يوسف اكاة: طاجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنَ الأرضٍ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمَْ4 

[يوسف:55]» ولقد علمت أن الاسم الذي تجلّى في حجاب يوسفء وأبزغ فيه شمسه 

وقمرهء وجلي في نوره وما ستره؛ أنه هو السرٌ المطلوب في الوقت؛ وبحلوله يرتفع 
الفط والمقت» وها كان التمئع والإباء إلا لعارضة الاجتباء» وأن الذي تجلى له 
بالبرهان وحفظه من موضع الإتيان؛ هو الذي نهى آدم عن الأكل من الشجرة» وخوفه 
تدليس التلبيس وتنجيس التبليس وحذرهء وهذا هو الاسم القدوس والروح الأمين 
مَالِكِ يَوْمِ الذِينِ4 [الفاتحة:4]؛ حتى إذا بلغ الكتاب أجله نسخ الإنسان حكم الخيال 

وجدّده» وفك معمى الإشكال وحلله. 
وبما قالت الأسباط: ظفَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ نا نْرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 [يوسف: 78] 

فرفض السؤال ورده. 
وقال: طمَعَاذَ الله أَنْ تَأَحُذَ إلا مَنْ وَجَدْنَا متَاعَنَا عنْدَهُ4 [يوسف:79]. 


واعلم أن القميص الذي جاء به البشير» ورد بصر البصير؛ كان من الثياب التي 
تجرّدت عند النزول» وانخلعت من الآكل على المأكول» وهي من خلع الأمانة وبْرَدٍ 
الصيانة» وما كان سدٌ البكاء والحزن والعمى» وما لاقى الفقير من العناء إلا للسرٌ 
المودع في قميص يوسف والمستخلف بالموافقة؛ حيث خولفء وهذا أول قميص 
ذكرء وثوبٌ من الدنس طهر وهو معنى قوله تعالى: «وَئِيَابَكَ فَطَهَرْ) [المدثر:4]. 

وهذا هو القميص الموروث والنور الذي هو بالأمر مبعوث» وعليه حُزن يعقوب». 
وفيه رغبة زليخا؛ وهو حلة الخليل ومنظره الأنزه الجميلء وَلْمّا تخلله الخليل إبراهيم؛ 
عادت النار عليه بردًا وسلامًا وتسليم. 

واعلم أن الثياب التي تجوّدت عن آدم عند الأكلة؛ كانت مائة حُلَّة وهي أنوار المائة 


رحمة التى أنزلت منها واحدة إلى هذه الدار الأدنى» وهو القميص الأجل الأسنى. 
وباندراج الأسماء الحسنى فى كل خُلة رحمة حسئاء وحضرة جمال جلال كمال أبهى 
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وأعز وأعلىء وبما قال يلهِ: «إن لله تسعة وتسعون اسما» 2 و«إن للا فوح 0 
و«وإن في الجنة مائة درجة»”؛ وهذا من سر الافتتاح والانشراح؛ واندراج الأرواح في 
الأرواح. 

واعلم أن ما من نفس من النفوس إلا وتنبعث إلى الجمالء وتميل إليه حيث كان 
يد الناء و الربعال. 

وورد: «إن الله جميل يحب الجمال)7©. 

وبما قال لوط الكي: طهَوُلاءٍ بَئاتِي هُنّ أَطْهَرْ لَكُْمْ4 [هود: 78]: وهذا لسان غيره 
ودفع الواحد غيرةٌ» وبما تنزَّل الإنسان في الحيوان» وامتزجت أرواح الملك بالجَان 
وتداخلت الأقوية» وتشابهت الأحكام» وبما جاءت الأنفس الحيوانية تدنْس المشاهد 
الرضوائيّة» والخلع الربّانية» ولا تُؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها. 

قال الخازن الرقيب العتيد: ظِقَالَ لَو أَنَّ لي بِكُم قُوَءٌ أؤ آوي إِلَى رُكْن شَدِيدِ4 
[هود:80]؛ وهنا ذخيرة من ذخائر الاستواء وحقيقة من حقائق الآلاء. 

واعلم أن هذه الصحف الأولى والأسماء الحسنى والمنابر العُلا؛ هى حجب 
إبراهيم اكتئة» ومطلع نوره التّمام كإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط والأسباط وما بينهم 
من وجوه أعيان» ومظاهر جسان» وعرش مجيد كريم» كذلك إلى موسى الكليم عليه 
أفضل الصلاة والتسليم» والحمد لله رب العالمين. 

تورية 

وبما لم يكن في حضرة الرحمن ضلعٌ راقد» ولا وصف راكد ولا اسمٌ إلى الأرض 
خالد» وبما ذمٌّ الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا؛ لأنه لا يكون في 
حضرة الكامل إلا الكامل موضوعٌ لصفات محموله شامل» ولصورته ممائل؛ ولآن 
المغايرة لا تليق بالمحاضرة؛ ولآن: «النساء ناقصات عقل 55955 و«حبّب إلئ» 7 
موضع تفعُل لا فعل؛ وموضع تطبّع ولا طبع؛ وبما سأل جبريل القت أن يأتيه في صورة 


(1) رواه البخاري (2691/6)؛ ومسلم (22062/4)» والترمذي (530/5). 

(2) رواه البخاري (2374/5)»؛ ومسلم (22109/4.» والترمذي (549/5). 

(3) رواه البخاري (1028/3).» والترمذي (675/4)» وابن حبان (471/10). 

(4) رواه مسلم (93/1)» وابن حبان (2280/12)» وأبو عوانة في مسنده (39/1). 

(5) رواه البخاري (531/2)» ومسلم (36/1)» (10/5). 

(6) رواه النسائي (280/5» والطبراني في الأوسط (54/6)» وأبو يعلى في مسنده (199/6). 
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دحية؛ لأنها أجمل وأعلى وأقرب إلى المقام الأسنى؛ وعلى صورة العرش المحيط 
الأبهى» وبما كان يوسف اكتتكا ربُ الجمال ومرآة تجلي الرحمن من الإنسان وجبت له 
السجدة» ولم تكن لأحل بعده وهي سجلة مستمرّة الكدة بعد الكدّة» وحيث ظهرت 
هذه الربوبية الجمالية» والخلعة اليوسفية؛ خشعت لها الأبصارء وتداعت إليها النفوس 
من جميع الأقطار» وحنّت ا انان الكي هن مقنيه اسان 

وقد ورد: «اعبد الله كأنك يي 

ولكل أمةِ فتنة» وفتنة هذه الآمة الجمال؛ ولأن الله «جميل يحب الجمال»©. 

ويما كان الخوائ: الأرضية الخاضة من الآدمية أخدارَ الأبكار» والعُدب الأتراب» 
والخيرات الحسان اللاتي طلم يَطُمِنْهُنٌ نس َبِلْهُْ وَلا جَانَّ» [الرحمن:74]» «خُورٌ 
مَفْصُورَاتٌ في الْخْيَام 4 [الرحمن:72])» ألبست صور الجمال وتردّت بُردَ الكمال؛ 
ولأنهم خزائن السرّ المصون, والدرٌ المكنون. 

قال تعالى: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى حَرَائِنِ الأرْضٍ إِنِّي حَفِيظً عَلِيم4 [يوسف:55].: فما 
من خزانة إلهيّة وسريرة رانية إلا وعليها صورة يوسفية وخلعة رحمانية. 

قال تعالى: ظقُلْنَ حَاشٌ لله مَا هَذَا بَشَراك [يوسف:51] وبما جاء ضيف إبراهيم 
لوطًا في أحسن خلع الكمال وأبهى أقمار التمام» انحل من العقول النظام» وبهت 
الفارق بين الحلال والحرام, فأقبلوا كأنهم الأنعام. 

قال صاحب الغيرة عن خُرَم العلا والمقدس الموقر الأسنى: #إإِنَّ هَؤُلاءٍ ضَيفِي قلا 
تَفْضْحُونِ» [الحجر:68]. 


وبما تجلّت المحاسن اليوسفية في حجب الكواكب الليلية بحكم الروحانية 
الملكية» أشار إليها إبراهيم بالربوبيّة» وكان الإنكار عند الاستتار ولو دام الشهود؛ 
لاستمرت العبودية للمعبودء وبما كان بالقميص الذي ألبسه الله إبراهيم اكلا إكرامًاء وبه 
عادت النار عليه بردًا وسلامًا هو الذي أرسل به يوسف إلى يعقوب» وتات به 
المحب على المحبوبء وإطلاع الأفهام على مكنون هذا من سر الإلهام» وبما هاجر 
إلى ربّه يستهديه في طرق قربه؛ لمشاهد ما استتر عنه من تحجبه؛ واستصحب لوطا إذ 


(1) رواه ابن أبى شيبة في المصنف (78/7)» وأبو نعيم في الحلية (115/6). 
(2) تقدم تخريجه. 
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كان بسر التبعية مَنوطًا فأشرقت فيه ملاحظة الجمال الرئانى» والتعشّق في البهاء 
الروعاني المنفهق بكله في الحجاب الإنساني موضوع المستوى الرسجواتي» ولد 
في المولد الكيواني موضوع المستوى الإنساني؛ فاشتاقت الروح العلمية للاستواءات 
القدسية في البواطن الإيمانية؛ لإظهار القوامات الألفية في الحضرات السريانية» وهنا 
دقيقة ل حيرت حدق الحال القال: «لكل أمة فتنة وفتئة ا الأمة الجمال)07. 

وبما كان لوط اعَيَندٌ فلا اسمًا من أسماء إبراهيم العظام» ووجهًا من وجوه زمانه الكرام 
سيرك اق هذه الستريرة“السوداتنة بواللظافة الوو خا قةه:فاتدقف» الولذ» لظطليه: الأسقواء» 
وأعلنت بالدعوى في الأعلى؛ استرقت السمع شياطين النفوس السفلية» ولبست في 
الأقوية الروحانية تشبهًا بالمثل السماوية والأشكال النورانية مثل الحضرة الرحمانية. 

وقد ورد: «خلق الله آدم على صورته», ولقد كان يأوي إلى ركن شديد القوى 
حيث يتحفق الاستواء» وتظهر أنوار البهاء» ويرتفع حجاب الإغماء والعمى؛ ويتنزّل 
روح الولاء لمن لا كذّب ولا 5 ؛ دبم كان يوسف تلكا عند ظهوره بالتعيين وتعيينه 
بالجسمء وقيامه بالحجمء وهذا من سنّة إظهار الغيب في العين؛ وتجلّي الروح في 
الجسم. 

قال تعالى: «لِكُل نبإ مُسْتَقَدٌ وَسَوْف تَعْلَمُونَ4 [الأنعام:67]» توجّهت أرواحه 
الملكوتية4 لمظاهرة التاسؤتنة#وسكدتك له:ميعدوه العتيودية: 

قال: لإيَا أَبتِ إن رَأَيِتُ أَحَدَ عَشَر كَوْكَباً وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ رَأَبِنُهُمْ ِي سَاجِدِينَ) 
[يوسف:4]» وما نهاه يعقوب عن القصص إلا لما عَلِمَ فيها من تجرع الغصص؛ ولأنه: 
«حفت الجنة بالمكا. 

وترقّي الهيئة الجسمانية إلى الماهية الروحانية» لا يكون إلا بعد تمحيص وفتن 
وتجريبات ومحنء وليتخلص اللطيف من الكثيف»ء ويتميز الوضيع من الشريفء وكانت 
الرقيقة النفسانية والقوة الحيوانية التي سرت في قوم لوط بالتلبيس وتحكّمت فيهم 
بالتلبيس والتنجيس» جاءت بعكس القضية الأولى في زليخا؛ وهي ببصرها إلى صورة 
جماله مشيحة؛ فرقّدَ ضِلْعُها بعد أن كان قائمّاء ودخل سلطانها تحت الحكم بعد أن 
كان حاكمّاء فراودت فتاها لبلوغ مناهاء فاستأنفها وأباها لبقية هواهاء وكانت الآية التي 
(1) لم أقف عليه هكذا. 


(2) رواه البخاري (2299/5)؛ ومسلم (2017/4)»؛ وابن حبان (18/13). 
(3) رواه مسلم (2174/4). والترمذي (693/4)» وأحمد (380/2). 
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رآها في مرآها من حيث: «يأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفونه فيها»”. 

وبما قطّعت الأنفس أينانها بالقدق ما ذاك.سزق؟؛ :ولآنهة لها ارتفع الرّداء عن وجه 
الهُدى لوَجَاءً رَبْكَ وَالْمَلَّكُ صَمَاً صَفَا؛ [الفجر:22]؛ طوَقُلْنَ حَاشٌ لله مَا هَذَا بَشَرأ إِنّْ 
هَذَا إلا مَلَكُ كَرِيم4 [يوسف:31]. 

وبما قال الصادق يَ: «لو لبئت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي»© 

هو من باب قوله تعالى حكايةً عن نبيذه: لإيَا قَوْمَنَا أجيبوا دَاعِيٍ الله وَآمِنُوا به يَغْفِر 
لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ وَيُِرْكُمْ مِنْ عَذَاب ألِيم4 [الأحقاف:31]. 

وإذا ارتفع الحجاب؛ ذهب الارتياب» وصار ما كان خطأ صوابء ولو صَلبَا صاحبا 
السجن؛ لذهب الحرّن وانقلبت العين؛ ولآن: «للشيطان لِمّة بقلب ابن آدم وللمَلكِ 
لمة0. 

الأول حجاب النار» والثاني حجاب النورء فلو ارتفعا معًا؛ لجاء سرٌ التضرّع 
والدعاء من قوله ول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»©. 

ولذلك عبقت النجاة على الظن» وما وقع القطع بالأمن» وجاء بالنزول عند مستوى 
الكشف. 

قال: ظاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبَكَ [يوسف:42]» وكان النسيان من جهة الشيطان. 

ورد: «وما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن؛ الس رم 
قال: اسواي ا بي ا الي 

واعلم أن أخذ الأخ أخاهء ورفع أبويه على مستواه» وتواضع الكرام بالسجود إلى 
علاه من سرّ: إن الله ليجلسني على العرش؛ لاستغنائه عنه. وإني لأجلس بلالا عليه 
لقان عله فلات هل اومان عو حك بعاد سنا البنان: ند لك أرواع الإيفانة 
واشر فت أنواق م ولت الآيات الربّانيات في المشاهد الموسويات» وارتفع 
القناع عن حضرة السماع. وكان هذا مبداً: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»” م 


(1) رواه البخاري (2706/6)»: ومسلم (163/1). 

(2) رواه البخاري (1239/3)» والترمذي (2293/5)» والنسائي (305/6)» وأحمد (326/2). 
(3) رواه الترمذي (219/5).؛ والنسائي (305/6)»: وابن حبان (278/3). 

(4) رواه البخاري (899/2)» ومسلم (978/2)» والترمذي (501/5). 

(5) رواه مسلم (2167/4)» وأحمد (385/1)؛ وابن حبان (327/14). 

,6( تقدم تخريجه. 
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وارتفعت وساطة الملّكء وزال عن العين حجاب الفلك من سر لوَكَلّمَ الله مُوسَى 
تَكليماً» [النساء:164]. 

وبما كان موسى اكت اسم الله الذي فتق به الرتق؛ وميّز به الأمر والخلق» وتجلّى 
فيه من مشرق الحق عند خلع نعلي الكون والخلق» جرت عليه سنّة السلوك 
والتمحيص لبلوغ التنصّل والتخليصء وكان أول ذلك في سنّة القتل وإماتة العدو 
بالوكز. 

والمقتول هنا هو الذي قال له يوسف: #ااذْكْرْنِي عِنْدَ رَبَكَ» [يوسف:42]: وهذا من 
سرّ الانتقال في الأطوار وتوالج الأعصار في الأعصار. 

قال تعالى: طعَلَى أَنْ تَُدّلَ أمثَالَكُم وَنُنْشِتَكُمْ فِي مَا لا تَْلَمُونَ)4 [الواقعة61] فخرج 
خائفا من فوات المطلوب مترقبًا تجلي جمال المحبوب من خلف حجاب الغيوب» 
حتى ورد ماء مدين. 

قال الله تعالى: وَلَمًا ووه قا قذي وعد عليه أئة وق الثاين دون » [القصص: 

403 ولأن إبراهيم كان أُمةٌ قاننًا. 

واعلم أن الامرأتين اللتين وجدهما في مقام الحيرة قد أسبل عليهما حجابُ الغيرة 
يترفبان جمال يوسف في حجاب موسى؛ كما كان هو يترقب جمال الحق عند رفع 
حجاب الخلق». حئت إليه حنين الفاقد» وسكنت إليه سكون الواجد وكان سد هذه 
المراقبة وحكمت هذه المطالبة وهذا من حقيقة: «تجدني عند المنكسرة قلوبهم من 
أجلي)”. 

ولذلك ون إن الأصوية اناتور الوسر عااة واقاءت كات لال لقنا 
التي تولى لظلهاء واستمطر وابل فضلها ونيلها بما سبق في غيب نفسه المطهرة أن 
سينادي من الشجرة» فسبحان من أعلن ظاهره؛ وأخفى في باطن غيبه سرائره. 

واعلم أن ابنتي شعيب إحداهما مستودع الحقيقة الإسماعيلية» والأخرى مستودع 
الحقيقة الإسرائيلية؛ وهي التي جاءت على استحياء ودعته على توفير الجزاء وحسن 
الوفاء فجاء إلى معلم الأدبء» فحمد له الهربء ونفى عنه الرهب» ورفع عنه الخوف 
بالتأمين. 

قال تعالى: ظنَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَالِمِينَ4 [القصص:25] وهذا من سرّ خذها ولا 


(1) ذكره المناوي فى فيض القدير (519/1)» والعجلونى فى كشف الخفا (2234/1). 
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تخف إنك من الآمنين» وهذه بوارق الوفاء ومقدمات الاصطفاءء وكان الاستئجار في 
موضع الانكسارء وليتخلص سر الأحرار من بقية الاستكبار؛ ولأن النفس التي أبيعت 
في يوسف وملكت؛ وتخلصت من رقّها وملكت؛ » بقي فيها بقية تلوين: لاجعَلْنِي عَلَى 
خَرَائِنِ الأرْضٍ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمْ» [يوسف:55]. 

وبما قالت ابئة شعيب: طإِنَّ خَثِرَ من اسْتَأَجَرْتَ المَويُ الأمِينُ4 [القتصص:26]. 

فقال شعيب: إني أريد أن أجعلك ناكحًا للمادح على أن تأجرني نفسك» وتمحي ما 
بقى من اسمك ورسمك. 

فقال: طِوَبَِئَكَ أَيّمَا الأَجَلَيِن قَضَيْتُ فَلا عُذْوَانَ4 [القصص:28]» فلمًا قضى 
اجيهها ملع العماء »يوفع الغيانا قلق ققدي الالجلين "شيدق الووسيو لماز ااه 
وأسرى ولكنها كانت الأخرى فلما فارق الفريق» وتاهت به الطريق» وأظلم ليل الحيرة 

وأثقل أهله ظهره؛ فتجلّى وجه الجبار في حجاب النار, وما كان هذا موضع الاستتار 

عن الأبصارء وليعلم أولو الألباب حقيقة: «مَا كَانَ لِبَشْرِ أن يُكَلَّمَهُ الله إلا اليه 
وَرَاءِ جججاب4 [الشورى:51]. 

وبما قال ي: «حجابه النور وحجابه النار220 إشارة منه إلى حضرة مشاهدة 
الرحموت» وموضع حجاب غيرة الرهبوت. 

قال تعالى: ظفَقَالَ لأهلِه افكْيُوا إن آنَسْتُ تارأ4 [طه:10] فتصفّحت في خلال 
صحائفها أسرارًا. 

واعلم أن هذه النار التي رآها موسى ا هي النار التي عادت على إبراهيم الكل 
بردًا وسلامّاء والهدى الذي طلبه عليها هو اسم الله العظيم إبراهيم 2 عي ومنه كان 
النداء والتكليم. 

ولذلك لما جاءها: إيُورِكَ من فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَّهَا؛4 [النمل: 8]؛ ومن حل أقفال 
هذه الدقائق؛ استخرج ما فيها من الحقائق» وكذلك الشجرة التي سمع موسى منها 
الكلام» هي التي أكل منها آدم اقتكل. 

قال تعالى: طوَعَْسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ4 [البقرة:216]» وبما بطن فيها 
من سرّ الخلافة» جرى النداء منها باسم الجلالة» فكانت النار والشجرة من سرّ الطريقين 
المعتبرة الظاهرية الإسرائيلية والباطنية المحمّدية. 


(1) رواه مسلم (161/1)» وأحمد (405/4) بنحوه. 
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لوَكَلُمَ الله مُوسَى تَكْليماً» [النساء: 164] والكلام له أسرار وأحكام؛ وينقسم 
بالبيان إلى الم 'ز 1 

واعلم أنه إذا كان السميع هوء فالمتكلّم الله» وإذا كان المتكلّم الرحمن؛ كان السميع 
الحق القائم بروح الإنسان» فالخواطر الواردة على قلوب الخلق هم كلمات الحق؛ 
لأنها تصدر عن غيب الجمع إلى عين الفرق في حجابي الوهم والصدق من حيث ما 
هو الفكر والعقل في صيغتي الإخبار والنقل؛ لأن الكلمة التي هي أم الكلمات؛ وروح 
العلم الذي هو جامع أسرار الصفات القائمة بغيب الذاتء المتجلّية في كرائم الأمهات 
وبواطن الأسماء والمسمّيات برقائق أرواح المعلومات المجوّدات عن صور الحروف 
المنطوقات والرسامات والمسموعات والمبصرات؛ عبارة عن القوة القادرة الناظمة 
والناثرة والموجدة الجاعلة» والمعدمة الفاصلة» لم تزل تبرز من العدم بحقائق الكلمء 
وكانت قوالبها المستعدّة لقبول إلقائها وتلقيها ومراتيها المتهيئة لأنوار تجليها» وصور 
كنيهاة تر القلب الذى كنب قير اأري :موس النهم الوذه هن الرهم» وصيددة الذوق 
الخالي عن شائبة الشوق والإلهام القدوس الخالي عن وساوس النفوس. 

واعلم أن هذه الحقائق المذكورة والأرواح المشكورة؛ معلومة في مصطلح 
الصوفية مشهورة» لكنه وراء كل مرسوم ومعلوم سد خفيٌ ومكتوم؛ فمَن تحمقّق بهذه 
الأسرار والألباب» سمع الخطابء وفرّق بين الخطأ والصواب؛ وتحمّق أن المتكلم هو 
العالم, وهو المحيط في كل نائر وناظي. 

فرقان وتبيان 

اعلم أن حقيقة الكلام إبراز ما في الذات للقوة» وحقيقة القول إبراز ما في القوة 
للفعل» والقول قوة ذي الطولء. والحول الحي القيوم» حافظ المسطور والمرسوم من 
الحروف والظروف والأعيان الظاهرة في لوح الإعلان الموضوع بإزاء المعاني 
المتضمنة في طرس الكتمان؛ وهي على قسمين: منطوق في مسموع؛ وموضوعٌ في 

وتجريد هذين الكونين» وخلع هذين النعلين لا يكون إلا بعد عماء العينين» ورفع 
حجاب البين والأين» وصمم الأذنين عن مخاطبة الاثنين» وبَكَم لسان الحال عن القيل 
والقال. 
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قال تعالى: ظقُلُ يا أهْلّ الْكِتّاب تَعَالَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ َتنا ويتَِكُمْ آلا تعد | إِلّا الله 
وَلا نُشْرِكَ به شَيْئاً ولا يَنَخِلٌ بَعْضْنا َغضاً أْاباً من دُونٍ الله فَإِنْ تَولّوا فَقُولُوا اشَهَدُوا بن 
مُسْلِمُونَ# [آل عمران:64]. 

واعلم أن الوادي المخصوص بالتقديس» والمنعوت بالطهارة من التنجيس 
والترجيس هو الذي وضع إبراهيم فيه ذريته» وادّخر فيه الخليل سريرته؛ وهو البيت 
المطهّر من الشرك والمنزَّه من الشك والإفك؛ وهو القلب السليم عليه أفضل الصلاة 
والتسات: 

وبما قال اكتغة: طوَاجَيني وَبَِيَ أنْ نَعْبِدَ الأضئا» [إبراهيم: 35] إلى قوله: ظقَمَنْ 
تَبِعَنِي فَإِنّهُ مني 4 [إبراهيم:36]. 

وكان حقيقة هذا الاجشاء والاجتناب؛ يفتح بابًا بعد باب. فيرقغ حجابًا بعد حجاب 
إلى أن سمع من نقطة الاستواء: «َإِنّي أنَا رَبُكَ فَاخْلعْ نَعْلَيِكَ إِنَكَ بِالْوَادٍ الْمُقَدّس 
طُوىٌ4 [طه:12]؛ ولكل حلولٍ حال ولكل مقام مقال. 

تجميل وتأويل 

من ألقى ما في يمينه تَلقّى ما في إيمانه» وبما كانت النفس التي مال موسى لظلّها 
واستمطر بفقره وابل غنى فضلهاء واستصحب فرع خُلقها من أصل حَّها؛ هي التي 
سمع منها بلسان إيجادها وجعلها: ظفَلمًا جَاءَهَا نُودِي أنْ بُورِكَ مَنْ فِي الئَارٍ وَمَنْ 
حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رَبَ الْعَالَمِينَ4 [النمل:8]. 

وبما كانت النفس ذاتٌ الخيال» ومشكاة الأشكال والأمثال» ومرآة التجلّي 
والأحوال وقوة التطور في كل عين وكيانٍ من متولّدات المعدن والنبات والحيوان؛ 
والتمثل في عين الملك والجان» وما يعطيه مظهر الإنسان في سائر الأكوان؛ هى هي 
المتوالجة في الأعصار والمتلوّنة على البصائر والأبصار في اختلااف الأكوار والأدوار 
والحجب والأستار؛ وهي النفس التي كتب الرب عليها الرحمة: وعدا عباده منها 
النقمة؛ الأول حجاب النور؛ وهو جمعها وحمّهاء والثاني حجاب النار؛ وهو فرّقها 
وخلقها. 

واعلم أن عند اللقاء يجب الإلقاء» وكان الاستفهام في موضع تنبيه أولي الأحلام 
من أضغاث أحلام المنام؛ لأن الناس نيام» وليحذر الشريك في المّلك فتنة مزلة الهُلك 
وطابع نكثة الشرك؛ لأن حقيقة الفقير تجريد الإضافة عن ياء الضمير. 

قال تعالى: لوَما تِلَكَ بيَمِينكَ يا مُوسَى* قَالَ هي عَصَايّ أَنْوَكَاً عَلَهَا وَأَهْشٌ بها 
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عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فيها مَآربُ أخرى» [طه:17» 18] فأبَى سور التوحيد إلا التجريد فلما 
أمر بإلقائها والإدبار عن تلقائها؛ ظهرت في صورها الخاصة التي كانت في أصل 
خلقها؛ ولأن الحيّة التي طوّق الله بها العرش الكريمء وحصر بها متسع السميع العليم؛ 
وروّع بها روع الخبير العليم؛ هي التي أدخلت إبليس اللعين إلى دار جنة النعيم» فكدرَ 
كأس التسنيم» وأحرف الخط المستقيم عن قوامه القويم» ولذلك عبّر عنها بالجان 
والثعبان؛ ليوضح البيان والتبيان» فلمًا رآها في خلعتها وعَرّفها بشكلها وجليتها؛ لأن 
إنلضن كان عتك النتاسية. فق صيووتها فو ان نيديا مخين لنهنك: ا للغيرة :بالعيه انزلا 
ُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»)". 

وأعدى عدو لك نفسك التى بين جنبيك؛ وبما كانت الحية الخضراء المطوقة بجبل 
ناك المخط يجمية: الجناك بو الاحناف تعن تزتها الكافة بالتجيانة» بر الذلة المطوعة 
بالكثافة في الجبلة» وهذه أقعر قعراتهاء وأنزل دركاتهاء فلمًا انكشف هذا الغطاء بنور 
الحق؛ وجب الدك والصعقء فلمًا حَقّق الترك بالطبع والإدبار بالوضع؛ وليس العيان 
كالسمع؛ وتمكدّن من رفضها ببغضها وأمِن؛ إِذْ أذِنَ له في أخذها من حظها وأقبل بإدباره 
عن حضيض خلقها على أوج حمّهاء فكانت له عداوة وملامة صارت له آية وكرامة. 

تبصرة وتدكرة 

واعلم أن توبة آدم كانت عن طلب الخلود الذي قاسمه عليه البعيد المطرود؛ علم 
أن الموت هو البقاء المقصود. 

ولذلك قال الخليل لما تطلّع إلى هذا المقام الجليل: «رَبَ أرِني كنف تُخبي 
الْمَوْتَى» [البقرة:260]. 

وجاء بصيغة رب: طقَالَ أوَلَمْ يُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَعِنٌ قَلْبِي4 [البقرة:260]. 

ومن هنا كان سبٌ طلب موسى رؤية حضرة البهاء بكشف حجاب الناسوتء بأن 
كان: وما كان لنفس أن ترى الله حتى تموت. 

ولذلك لما ظهر التجلّي من وراء حجاب النفس» وضعقت صورة الحسء وانحلٌ 
بالدكٌ نظام الجسم» شهد من غيب القلب جمال حضرة الرب. 

ولذلك قال عند إفاقته من غيب مشاهدته إلى عين مكالمته فى حجاب التلوين 
بلسان التمكين: لسُبْحَائَكَ ثْيِتُ إِلَيِكَ وَأنَ ول الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأعراف:143]. 


(1) رواه البخاري (2271/5).؛ ومسلم (4495/4): وأحمد (115/2). 
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فجمع بين توبة آدم وإيمان الخليل بِأنَمَ تجميل وأكمل تفصيل» وكان هذا أول 
الإيمان الأخص.ء لا الإيمان الأعمء وأكمل الله نعمته وأنَمْ. 

وقال فيمن فسخ أوهامهم بإلهامهم: ظهُوَ الّذِي أَنْرَلَ السكيئة فِي قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
لِمَرْدَادُوا إيماناً مع م إِيِمَانِهم © [الفتح:4] :4]. 

ولما ظهر الأصل : في الفرع قال قوم موسى: : إأرنا الله جَهْرَة» [النساء:153] فجرت 
عليهم سنّة الصعق والإفاقة: ووافق الرفيق بحكم الرفاقة والسر المكنون في 
و ش ش 

قال تعالى: فَأْحَدَّنْكُمُْ الصَاعِفَة وَأَنْتُمْ تَنَظْرُونَ4 [البقرة: 55]» ولا يجمل بالعاقل 
سؤال تحصيل الحاصل. 

ولذلك قال سر الله بالله لما ترفع عن هذا المقام وخَلاه: «اعبد الله كأنّك تراه»”» 
ولا أبث كل الإباء أن تشهد في حضرة الاجتباء حقيقة الإرسال والإنباء» وُكلت ك 
اش ردن د بان جل لدو راجا ساس لي 0 
وقسى: ظهَذًا إِلْهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسَى فَنَسِي»4 [طه: 88] ولما عميت منهم الأبصار أدهشهم 


الخوار ونسي الناكث عهد رته. 

قال لهم هارون اعكلة 7: هيا قَوْمِ إِنّمَا فيكم بهِ وَإِنَّ رَبَكُمْ الوَحْمَنُّ فَان تبِعُونِي وَأْطِيعُوا 
أفري» [طه:90]. 

0" 00 السري لمن عنه يدري: طوَإِنْ رَبَكُمْ الرَّحْمَنُ فَانَبِعُونِي وَأْطِيعُوا 


ا لسان 0 تسبح اسْمَ رَبَكَ الأغلى»؛ [الأعلى: 1]. 

ولإقالوا لنْ نَبِرَحَ عَلَيْه عَاكِفِينَ حَتََى يَرْجِعَ إِلَيِنَا مُوسَى» [طه:91]؛ وبهذه النكتة 
قبلت منهم التوبة عند فرض قتل النفس» ونفعهم اليوم ما قدَّموا بالأمس. 

توضيح وتلويح 

اعلم أن الاسم الباطن في العماء الواضع حجاب الإعماء المتصرّف في بواطن 
الأسماء هو الذي أوجد في قوى النفس الغضبية إبليس حجاب التدليس والتلبيس» 
جعله قعره سجين في صورة التنين ومنبع الغسلين والشجرة التي: طَلْعْهَا كن رُؤُوش 
الشّيَاطين 4 [الصافات:65]. 


(1) تقدّم تخريجه. 
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وأعمى بصيرته وبصره» وشوّه أشكاله وصوره. ولهذا الاسم الباطن في غيبه المبهم 
سرٌ مكتوم؛ وغيبٌ عليه بطابع الجهل مختوم؛ لأن حروف كتابه المرقوم سريانية الرقوم؛ 
أعجمية المنثور والمنظوم؛ وبما كان الاسم الجليل الذي أوجد جبريل القدُوس السبُوح 
رب الملائكة والروح؛ هو الباطن في حجاب النورء والقائم على أمهات القصور ربّات 
الخدور والستور خلق الإنسان على مثل صورة الرحمنء وزيّنه في السرّ والإعلان 
وجعله في أقوم تركيب وأعدل ميزانء وسرٌ كتابه المرقوم لا يشهده إلا السابقون 
المقذنوة» وليذية الاسطين فين يف احج والتظاهر تخاير وتضاة وتافر» وليذا 
الأمر المسرور والسرّ المستور علومٌ مدّخرة وأسرار مستودعة. 

«فى كتاب مَكْنُونٍ*لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهَرُونَ» [الواقعة:278 79]» ظوَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
الْعَالِمُونَ4 [المتكيورت :43 ] ْ 

وكما أن لهذا الاسم كم في ظواهر مظاهر التقديس» كذلك لهذا الاسم تأثير في 
بواطن التدليس والتلبيس» والله يتجلّى في كل حجابء ويدعو إلى حضرته من كل باب 
فمَن فهم الخطاب. ولج إلى الأحبابء 1100 الضوات أخطأ وما أصاب. 

واعلم أن الاسم الذي أوجد جبريل يقدّس نفسه في حجاب الخلق بلسان الحقء 
والاسم الذي أوجد إبليس يعظم نفسه في حجاب الحق بلسان الخلق» فيجب في 
الأول التصديق والتصويب» ويقع على الثاني بواسطة الأواني التفليس والتكذيب؛ 
الأول الهادي وهو معروف في الأسماء. والثاني المضل وما وَردَ اسمًا ولكن يقال: 
و بوجه ما. 

ولما قال في إبليس: آنا خَيرْ منه4 [أعراف:12]. 

وفي النمرود: لإأنَا أخبي وَأَمِيتُ4 [البقرة: 258]. 

وفي فرعون: لفَمَالَ أنَا رَيُكُمْ الأغلى» [النازعات:24] ولامًا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِله 
غْبْري 4 [القصص:38]. 

وفى السامري: هَذًا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ» [طه: 88]. 

كذلك لا يزال في جبابرة الزمان» يظهر بهذه الأفعال والأقوال والأحوال المنعوتة 
بالحال حتى يستقر في المسيح الدجال» وكذلك الاسم الجليل الأبهى ظهر وتجلّى في 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان» حتى إلى مستقرّه عيسىء فأبرأء وأشفى, 
وخلق» وأحيا فتتم المقابلة وتتناهى المماثلة» فسبحان الواحد الأحدء المتجلي في آحاد 
العددء وما من نبيٍ إلا وأنذر قومه وحذّرهم وقته ويومه؛ ولقد بيّن المعلم الأكبر وعين 
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الخبر فيما أخبر: «إن الدجال أعور وأن ربكم 0 عو 

واعلم أن النفس التي يقتلها الدجّال وتحيا؛ هي التي تدارأ في قتلها قوم موسى, 
والتي قتلها أحد ولدي آدمء وأصبح على فعله نادم؛ هي التي أطاعت المقاسم ونسيت 
العهد اللازمء وهذه النفس الإنسانية المتوسطة بين الملكية والشيطانية» فهذه تدعوها 
إلى عليين» وهذه تردّها إلى أسفل سافلين؛ فإِمًا إلى الشيطان وفضوله؛ وإمّا إلى الملك 
وتفضيله. 

وقد ورد: «المرء على دين خليله)©. 

تتوبر وتحذير 

ولما نطق الحق في حجاب الأول؛ وقال بلسان الدعوى: ظثَقَالَ أنَا رَبُكُمْ الْأَغْلَى4 
[النازعات:24]» غار الملا الأعلى وعُمّار حفر البهاء. 

وقال بلسان العلا: لأَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى* م أؤْلَى لَكَ فأؤلى» [ [القيامة:35:34]» وتنزّل 
اسم الله موسى في حجاب وجهه الأسنى إلى مستقر الخلافة الأرضية ومهاد النفس 
المطمئنة المرضية؛ وأمره بالذهاب إلى فرعون؛ فاضطرب الكون ولهذا الاضطراب 
أسرار وأسباب؛ وذلك أن النفس التى أدخلها الله فى جنّته وعباده اضطربت لما أمرها 
بالخروج إلى أعدائها وأعدائه» فسكّنها بالمعية» وثئهها إلى إحاطته بالبصيرة والسمعية. 
وشدٌ أزرها بالقوة العلوية. 

ورد: «علئٌ مني بمنزلة هارون من و وبُعثٌ مع كل نبي سرًّا ومعي سر 
وجهرّاء فلمًا ارتفع حجاب البصر عن حضرة السمع والبصر؛ تحقق الخبر بالخَبر» فزال 
لموسى حجاب الكون عن وجود فرعون» وظهرت أسرار الفوائد» وغاب المشهود في 
الشاهد» وانفهقت له حضرات أسرار هذه المعاني. ْ 

وهو قوله تعالى: فَقُولا لَه قؤلاً ليناً عله يكَذَكّر أؤ يَخْمَى4 [طه:44]»: وكان المراد 
من هذا الشأن تخليص نفس الإنسان من يد الشيطان؛ وأبى سر العرفان إلا فك نظام 
الأجسام والأبدان» واختلاس الأسرار من الأكوان. 

قال تعالى: ظوَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتَِا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى4 [طه:56] بحقيقة ما يكون من 


(1) رواه البخاري (1269/3)» ومسلم (2247/4): وأحمد (37/2). 
(2) رواه أحمد (303/2)»: وأبو داود (259/4).: والترمذي (139/5). 
69 روأه البخاري (1359/3)) ومسلم (1870/4). 


110 العروس الإنسانية 
الاجتباء. 
تماثئل وتقابل 

وبما كانت قوى الإمكان حادثة بالأكوان» متلوّنة بالأعيان» قال تعالى: «صِنْوَانٌ 
وَغْيْرُ صِنْوَانِ 4# [الرعد:4]. 

أخبر روح الإنسان: «إن من البيان لسحرًا»””» ومن السحر لتبيان» وكانت مظاهر 
الأوضاع في الأوزان متعين الأشكال في موضع قلب الأعيان في عين العيان؛ لتتعدد 
الزوجان» وتتكثر الاثنان» ويختلف الشيء بتلوين الأكوان والأصل. 

ورد: «كان الله ولاشيء معهء وهو الآن على ما عليه كان») 22 ولما ظهر هذا للمخجيّل 
المرسوم من غيب الوهم المعلوم؛ انقسم في عين الحق إلى اختلاق وخلق» هذا صادر 
عن كلمة (إفك)». وهذا صادر عن كلمة صدقء ولا يزالان يظهران بالمقابلة ويتقابلان 
بالمماثلة؛ فلمًا ظهر أرواح الكليم بأفعال التكليم؛ وقابله الممائل بتخيّل الباطل. 

قال: مْلتَتِينُكَ بسخر مِْله فَاجِعل ينا َتنك مَؤعِداً لا نُخْلِقُهُ نَخْنُ ولا أنْتَ مكانا 
سُوَىٌ*4 [طه:58]» ] فولّى ثم أقبل في خيله ورجله. 

واعلم أنه قط ما يظهر حق الحق إلا ويزهق باطل الخلق. 

واعلم أن هذين الحجابين والعيانين السوائيين» هذا سريعٌ زواله» وهذا مستمدٌ خياله 
وكلاهما حجابٌ على الباب والأصلح في أم الكتاب السريع الذهابء فإذا هَدَّ الباني 
صور المباني» وأزال الإلهام خيال الأوهام؛ وصوّب العقل نظره في سراب الحوادث 
وحله : 

لم يَجِذْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ4 [النور: 39]» فلمًا أسرع بزوال الحجاب عن بَصر 
بصائر الأحباب». نظروا في 1 الممنوع ب «لن» جمال السرّ المخطوب» ب الأرني». 
ومن طلب تحصيل الحاصل؛ مُنع بمانع المحال الحائل. 

قالوا: بلسان السرّ المكنون عند رفع الستر المصون بنور الحق مخزون. 

قال تعالى: طقَالُوا آمَنَّا برَبَ الْعَالَمِي* رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ4 ا 
2 ومن ألقى لمفهوم هذا الخطاب السمع علم سر العطاء في المنع؛ فنطق الس من 
حجاتب الكفر. 


(1) رواه البخاري (1976/5)» وأبو داود (302/4): ومالك (986/2). 
(2) رواه البخاري (1166/3) لحوه. 


العروس الإنسانية 111 


قال تعالى: «إإِنّهُ َكَبِيرْكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السَخْرَ)4 [طه:71]» وبما انتفى حكم الغير؛ 
طقَالُوا لا ضَيْرَ إِنَا إِلَى رَبَنَا مُْقَِبُونَ4 [الشعراء:50]» وبما كان المطلوب في زمن يوسف 
انتقل إلى حواصل الطيرء تكثر واحدة فلا غير ولا زال يطوف على ذلك الجمال؛ 
ويتصفُح رؤيته في كل حقٌ ومحالء ويتطلّع في أطوار النساء والرجال من 
المعدن والنبات والحيوان في كل شكل ومثال. ويتذوق في تحول الأحوال سرّ ذلك 


المقال. 
قال تعالى: يا صَاحِبَي السِجْن أأرْبَابٍ مُتَقَرَقُونَ خَيْرَ أم الله الْوَاجِدُ الْقَهَارُ4 


فلمًا ظهر فى هذا الحجاب انشرحت الألباب» واجتمعت الأحباب» وعاد الساجد 
إلى ته وامعفظة النائم يق كاتف #قابى للدت المعانه. كم البنا جد افون 
الصَلب وقارع الرب بالرب» فصلبهم في جذوع النخلء وردّهم إلى النبات؛ لتكرار 
العشر والشوة الخرف:والسل» و أسما'الحق هن الست خلة 

وقد ورد: «مَن قال: سبحان الله والحمد الله غُرست له نخلة في الجئّة)""'. 

وليظهر هذا السرُ في موضع: وَمُِي إِليِكِ بجذع النْخْلَةٍ ساقِط عَلَيِكِ رُطبا جَنَا4 
[مريم:25] ٠‏ «أخلقٌ لَكُم مِنَ الطِين كَهَيتَةِ الطّيرٍ4 [آل عمران:49]. 

حيث يستقر قدم هذا السير ويتمٌ سر النفخ والتكليم عند تعين الكلمة» ويتم الله 
على أهل سر خصوصيته إنعامه وكرمه. 

اعتراف وانحراف 

اعلم أن سفينة الطوفان هي مركب الإنسان نوح اك وكيفما تقأّبت الأحيان 
وتقلّبت الأزمان» وتطوّرت الأعيان الأمر كائن كما كان. ولكن ستر التكوين» وتطور 
التلوين بستر حقائق الإمكان في 0 الأعيان» فيبطن الإحسانء» وتجهل الأزمان؛ 
لتخيل الآذان أعراض الأبدان» ولو تحققت : تحققت الأفكار أنه ليس عند ريّنا ليل ولا نهار ولا 
حين ولا زمان ولا مكان ولا انتقال ولا مقام ولا ضيق ولا ابْساع ولا أقطاره علمت 
ناا الامتواوتوفقمكة إشارة المسير معت اماد 

وقال: لإوَمَا يَنْطِقُ عَنٍِ الْهَوَى, [النجم:3]. 

وقال: هذا نَذِيرٌ مِنَ التُذْرِ الأولَى4 [النجم:56]» وبما كانت هذه المواد السفينية 


(1) رواه الترمذي (511/5). 
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آلة النجاة من موضع خرق العادة» لزالت تتطور في أطوار النبات» وتنتقل بأحكام 
الأوقات» حتى انتهت إلى عصا موسى؛ فأظهرت أسرار ما فيها من القوى من تلقف 
الإفك والسحرء وشقٌ الحجر والبحرء وإظهار حكمة النجاة والغرق كما تقدَّم الأمر 


يف 


وسبق. 

واعلم أن نجاة فرعون بالبدن لبقاء الفتن» ولتأصيل حكمه المحن» ولذلك قال 
الذي شاهد الحق في مظاهر التلقّف والشقّ وقد ضعف فكره وتواهى: ظاجعَل لَنا 
ِلَها4 [الأعراف: 138]. 

وهذا كله من سر تعشّق العين بالريب في تعين الغيب؛ ولا يزال سدٌ: «أرني كيف » 
[البقرة:260]» ولإأرني أَنْظْر إِلَبكَ4ُ [لأعراف: 143] يسري حتى إلى الإسراء الأسرى؛ 
حيث يقول لسان الآية الكبرى الأذرى: طمَا كَذَّبَ الْقُوَادُ ما رَى4 [لنجم:11]» لوَلَقَدْ 
رَآهُ نَرْلَة أخْرَى» [لنجم:13]. 

ولو تخلّص السائل من حيرة ججُهوله لشاهد سائله في عين مسؤوله؛ ولذلك وقع 
التيهه وحار كل طالب فيه؛ ومّن لم يَهده الله فمّن يهديه» ومنعتهم شياطين الوسوسة عن 
الدخول للأرض المقدّسة» ونزلوا إلى المشاهد المنعكسة. 

قال تعالى: ظوَضُرِيَتُ عَلَيِهِمُ الذّلَهُ وَالْمَسْكَنَةُ4 [البقرة: 61]. 

وقالوا: لإلنْ نَضبرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍِ» [البقرة:1]61» وتفرّقوا في سبل كل قصدٍ 
فاسل. 

وقالوا: ظفَادْعٌ لنَا رَبَكَ يُخْرِجْ نا [البقرة:61]. 

وقد ورد: «مَن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَ مسجدنا»2؛ لخباثة العرف لا 
الُغرفء وكثافة التمدد والغنفء وبدّلوا الأعلى بالأدنى» وهبطوا إلى قعرة الدُّناء فالّلهم 
لا تكلنا إلى أنفسنا. 

قال تعالى: طقَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إن هَاهُنَا قَاعِدُونَ4 [المائدة:24]: وكل هذه 
موجبات العناء» ومفقرات الغنى لما فيها من فروق الكنى بالهو والأنت والأنا. 

سوابق ولواحق 
اعلم أن روح الأمر© المتنرّل في ليلة القدر عالمء أوجده الله تعالى على أكمل 


(1) رواه مسلم (394/1). 
(2) قال سيدي محمد وفا في النفائس (ص119) بتحقيقنا: روح الأمر من كنز عالم القدرة» وفيه يتعيّن 
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الصور وأقدره على التمثل؛ فتكثّر فهو لا يعد ولا يحصى ولا يحصرء وعلى مثل صوره 
صوّرت صور البشر وهم يأكلون ويشربون؛ غير أنهم مقدّسونء وكذلك يتجلّون؛ 
ويتحجّبون وهم حضرات تجلِي أنوار الرحيم الرحمن؛ أعيان عيون غيوب غيبه 
النضوان واليسيان: 

وقد ورد: «خلق الله آدم على صورته»” » وأسبغ عليه سوابغ نعمه ومنّتهء فلمًا 
خلقه. وأنشأه» وصوّرهء وسوّاه نفخ فيه هذا الروح بحقيقته ومعناه» وأسجدّ له أرواح 
الملكوت في حضرة الجبروت» وتميز العبد من المعبود في حضرة هذا السجود., ولمًا 
مسح على صلب آدمء واستخرج ذريّته كالذرء أبرز الأرواح في مَلئْه الكريم» وقد 
تجلّت فيهم أنوارٌ باسم الله الرحمن الرحيم» وشهد الشاهد للمشهود بأنه الربُ المعبود؛ 
وأخذ عليهم في حضرة هذا السياق صحيح العهد والميثاق» وانُحدت كل صورة 
نورانيّة أمرية بصورة ذرية بشرية. 

ولقد تمت هذه القضية والأرواح الملكية في حجاب القضية الأولية حيث قالوا في 
عالم السماء: لأْتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ4 [البقرة:30]. 

وقال لهم الحق الناطق بلسان الأمر الصادق: «أيّها الملائكة المكةمون»2, فلمًا 
نفذت هذه المشيئة» وتم أمر هذه القضية؛ زوج لنفسه السماوية القدسية نفسّه الأرضية 
الراضية المرضية الجنوية» جعلها له جنة نعيم ومرآة تجلَّى وجهه الكريم. عن أقوالها 
وأفعالها كانت جنته البرزخية بما فيها من أشجار وأثمارٍ ونوار وأزهار ومعدنٍ مكرّم 
وحيوانٍ مقدّسء ولقد تطوّرت نفسها النفيسة أجمل الأطوار حسبما يشتهيه آدم ويختار» 
فلمًا كملت صورتها ومعناهاء وظهر حسنها وبهائهاء جاءت الملائكة ينظرون إلى آدم 
وحواء في هذه النشأة الثانية» ويتمتّعون بإبداع هذه الحكمة السامية» هنالك تقرّبت إليها 


غيب الوجوب بالتجلّي من أسماء حسنى» وصفات غلاء ومراتب أجل وأعلاء وكذلك ما يكون 
من ملكيات الملأ الأعلا بالعرش والكرسي واللوح والقلم» وما يكون من عالم البقاءء الذي لا 
ينقطع ولا يفنى؛ وروح الخلق من كنز عالم الحكمة: وبه يتعيّن ما فيه من الأشباح الروحانية؛ 
والصورة الجسمانية؛ وهو يبطن في ظهور عالم الكون كما يبطن عالم اللون في ظهوره؛» وهما 
الملك والملكوتء والدنيا والآخرة» وما فيها من مسموعات ومبصورات ومحسوساتء وهذا 
الروح هو الأفق المبين» كذلك روح الأمر هو الأفق الأعلا» يظهر ويبطن عند ظهور الجبروت 
في الحيوان» ويظهر عند بطون الجبروت فيه. 

(1) رواه البخاري (2299/5): ومسلم (2017/4). 

(2) لم أقف عليه هكذا. 
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الملائكة الكرام بقربات الخدام» فانعقدت بينهم الولاء بحسن المجاورة. 

قال تعالى: طحن أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرَة4 [فضّلت:31]؛ وتحقّقت 
الخلة بهذه العلة. 

وقد ورد: «يُحشر المرء على دين خليله»» فلمًا ائُّحدت النفس الآدمية بالملكية؛ 
حصلت غيرة في الروح العلّة» فغابت عن تلك الحضرة:» واحتجبت بحجاب الغيرة: 
وعند تمام هذه القصة وكمال هذه المنصة؛ تبادرت الأسباب الباعثة على النشأة الثالثة؛ 
وهي نشأة النبات» وإخراج روح الحيوان من الموات. 

قالت حواء وقد كملت في صورة الإنشاء حسبما يختار ربها ويشاء» واستخبرت 
بلسان الدعوى: أيّها الخليفة الأعلى والسيّد الأسنى أيُّنا أجمل فى الصورة والمعنى؛ 
أنت أم أنا؟ قال: بل أنا. ْ ش 

فكانت هذه الكلمة شجرة الأنا؛ وهي المنهي عنها وعن الأخرى التي هي الحيّة 
التي أدخلت العدوٌ في فِيهَاء فلمًا حصل في المقام» وسرى ريح روحانيته في الشراب 
والطعام» تكدّر ذاك الشراب» وتنقّص عيش الأحباب» وحصل بينهما وبين الروح 
الملكية ضربٌ من الحجاب؛ فشكا الخليل إلى الجليل؛ وتداوى العليل بالتعليل» فلمًا 
شوقه إلى الأرواح الملكية في الدورة الفلكية» فسهّل على العدو العلاج» ووسوس 
بحكم الامتزاج» فأحدث النسيان مع اليقين. 00 ' 

قال تعالى: وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ إلا أنْ تَكُونًا مَلَكَيْن أو تَكُونَا 
ين الكالزين 4 [الأغراف:2]30 فاققرة الجاف بالإكبيان: كاذ ها كانه ,ريط الكل 
والمأكول والسببء وبلغ الطالب ما طلبء ونزل عن تلك الحضرة إلى هذه القعرة. 

تفاخر وتصاغر 

وبما ظهر وجه الكليم في جمال التعليم» قال بلسان فخر التكليم: ثم أعلمُ في 

قال المحيط العليم: ثم بمجمع البحرين ومنبع السرين ومطلع النورين عين العينين 
من تكون الكونين وبطانة الزوجين بالأمرين» كذلك إلى توحٌد الربّين بسقوط توهم 
الزوجين فاستصحب فتاه فى طلب لقاءه» وظنّ أنه مَرآه سوف يراه» ولكن الفكر إذا تاه 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. - 

تقالة اول الى علا على الكرامةه :دامر بالتتصيكانيه اللحرت؟ اتير عاقب 


)1) روأه أبو داود (259/4). والترمذي (589/4)) وأحمد (2)303/2 بنحوه. 
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أسرار اللاهوت في كيفيات صور الناسوتء وتبيّن عند اللقاء حقيقة الإلقاء» وتكسشّب 
الفوائد في خرق العوائد. فذهب وما ألوّى وكان الأولىء فلمًا بلغ إلى مجمع البحرين» 
ودسي ذكره من حيث أوى إلى الصخرة: ولقد كانت هذه الصخرة من أعيان الطور 
والجسم الذي ظلّ من عظمة التجلّي مدكوكاء ومفطورًا إلى يوم النشورء والذي ناداه 
من حجاب الشجرة ة والناره هو الذي تجلَّى له في عين مجمع البحرين جهارء ولكنه إذا 
فجأت لع الأنوار؛ غعشيت مدارك الأبصار 52 عجائب الاستبصار: وكان اتخاذ 
الحوت في البحر سبيله من سر الإخفاء في موضع. 

قال تعالى: لقَاضْرب لَهُمْ طريقاً فِي الْبَخر يَبسأ لا نَخَاف دَرَكاً وَلا تَحْشَى» [طه: 
7 رسظير يززيهذا السدا السين الى بودن سيق إلى بجر تطبه :كل الاين 
أسرار التطوير في التكوين؛ والتلوين في التمكية: وعند نزول الشاكدة تستقر هذه 
الفائدة» ويكون ظهور هذا السرٌ المكنون أول طعام يطعمونه أهل الحنة؛ زيادة كُبد 
النون» ولتعلم القلوب المتقرّبون سدٌ ظوَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]» وبما كان 
هذا البحر «الطهور ماؤه والحل 0 لما تضمنتته من الأسرار فوته ومن جواهر 
أغلاق الحقائق سريرته» رفضت بالغيرة صورته) وامتلنعت عن الإضافة صبعته) فإذا 
انقلب في عيانه نارّاء وأسفر في مَرآه ما كان مَن به قد توارى؛ هنالك ينتكشف للأحرار 
مكنون. 

قال تعالى: لأأنْ بُورِكَ مَنْ فِي الئَارِ وَمَنْ حَوْلْهَا وَسْبْحَانَ الله رَبَ الْعَالَمِينَ4 [ 

تعالى وتدانى 

وبما كان فتى مو سى متز لا من منازل شديد القوى. وروحًا من أرواح حضر 
البهاء. وامشيرقا من مشارف الاسيهاة الحسنى» ننه على موضع الإحياء. وكان التعجب 
من حيث رأى حقيقة من حقائق النشأة الأخرى. وكانت هذه الدورة الفلكئة والقوى 
النبويّة موضع تبيين وتمكين لموسى في موضع فسخ الدعوى وتمكين للفتى في حضرة 
الولاء. وكان التَصَب الذي لقيه موسى في طريق الطلب لِمَا ثم من اتصال الفوائد. 
ود 7 تحقق المقاصد لغير القاصدء وتظهر حققة حقيقة المعنى في سريرة الإسراء من حيث: 
9 شَدِيدُ الْقُوَى» [النجم:5]. 


)1) روآأه أبو داود (21/1))» والترمذي (101/1)) والسائى .)75/1١‏ 
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هذا والمعلّم من وراء وراء؛ والمعلم يسمع ويرى؛ وبما كان المضي والذهاب في 
التدهير والتدبير والأحقاب من سرّ يُطلع لب الألباب إلى مبلغ مجمع البحرين من قاب 
قوسين» فلمًا قدر اجتماع الربّين في حجاب العبدين» وسألت العينُ العينَ من تحت 
غطاء نقطة الغين: هل لي في منحة الاتباع؟ 

قال: إنه ليس عندك لوارد حقائق الاطلاع مجال ولا ايّساعء فإن أقوية 5 
وأرواح الاختراع؛ لا تقابل يه وأني لك هذا الشعورء وقد تدكدك الطور من 
نفخة الصورء وصُعق الكليم من تطلع عيون التسنيم من وراء سرادقات بسم الله 
الرحمن الرحيم. 1 [ْ 

قال تعالى: طقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صابراً وَلا أغصِي لَكَ أمرأً» [الكهف:69] 
ولو قال: ستفقدني بالله؛ لبلغ ما تمئّاه في موضع: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه»””» ولكن كيف له أن يُتقن عمله وما بلغ الكتاب أجله وكان. 

قال: طقلا تَسألني4 [الكهف:70] في موضع محو مانعء لأَرِنِي4 [البقرة:260]؛ 
لآن قيل له: «فَاسْئَمِعْ لِمَا يُوحَى4* [طه:13] أء ولم يقل له: سل :فنا تتملت : 

ولقد قيل في صحف الأولين: «فلا تسألن ما ليس لَكَ به عِلْمْ إني أَعِظّكَ أنْ تَكُونَ 
مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 [هود: 46]» فانطلق إلى السفينة التي منشأها بحقيقة: بشم الله مَجْرَاهَا 
وَمُوْسَاهَابٌ [هود:41]» وكان خرقها في موضع تحقيق ظأْلْقَهَا4ُ [طه:19]؛ ليتحقّق سلب 
الاعتماد على الأعواد. 

قال بلسان: 9وَلِي فِيهَا مَآربُ أخرى» [ [طه: 18], «الْقَدُ جئء جِيْتَ شَيْئا إمراأ» [الكهف 
1]. 

قال لسان التحقيق: طقَالَ ألم أُقُلْ لَكَ إِنَكَ لَنْ تَستَطِيعَ مَعِي صَبراً4 [الكهف:75] 
في المنزل ضيق. 

فقال بلسان الذي ولَّى عن الحية مذبرًا: طقَالَ لا يُوَاخِذْنِي بِمَا نَّسِيتُ ولا يُرْهِقْنِي 
مِنْ أفري عُشراً4 [الكهف:73]» فقبل العذرء وأبدل العسر باليسر» وبما كان المصلوب 
في زمان يوسف الكتكا تجري عليه سنّة القيام في كل فتح وختام, لِمَا ثَمْ من مزج 
الأحكام في أصل الإحكام بتحقيق الأوهام من أضغاث الأحلام؛ هي النفس التي حللها 
الخضر اعون من عقال النظام في عَين الغلام» فوصفها الكليم بالزكاة لما ثم من التشابه 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (202/8). 
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في التوتللات» 0 في 0 000 
وقال: «لْقَنْ جثه 4 [الكهف:74]. برا 50 


صَبراً4 [الكهف:72] | 

قال لسان: طسُبْحَانَكَ ثُبِتُ إِلَيِكَ وَأنَا أوّلُ الْمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف: 143] إعلانً 
وجهرًا. 

وقال: 9إِنْ سَألَتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَمَا فلا تُصَاجِينِي قَدْ بَلَمْتَ مِن لَدُنِي عَذْراً4 
[الكهف:76]. ْ ١ ١‏ 


لفَانطْلَقَاك [الكهف:71] إلى قرية القرى؛ ومنع السائل في موضع لن ترى» وأقام 
الفاعل الجدار على كنز الأسرار؛ لمترعية الانكار عن أغيرة الأغبار: 

فقال لسان: أن تَأَجْرَنِي ثُمَانِي حِجَج 4 [القصص:127]؛ أو عشْرًا. 

قال: الَو شِعْتَ لتَخَذْتَ عَلَيْه أخراً4 [الكهف:2»]77 وبما كانت العبودية غير 
ميحدةة الاجرة المقللة المنافاتها احص : الربوريّة. 

فلمًا تنافت الأخلاق على لسان: لقَالَ إِنَْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبراً4 [الكهف:67]. 

قال: هِهَذًا فِرَاقُ بيني وَبَتِِكَ مَأنبئُكَ بتأويل ما لَمْ تَسطِغ عَلَيهِ صبراً4 [الكهف: 
8]. 

انفصال واتصال 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله العليم الحكيم. مُلقي الكلمة بالتكليم» وخالع 
شكل الخط القويم بالتكريم» عن محمول مظهر الرحمن بالتمثيل والترسيم إلى بطانة 
موضوع الرحمن الرحيم» مدور أفلاك الزمان بتنزيل أطوار الإنسان في كل أونةٍ وحين, 
وإبان إبداه في كل مقام كري؛ واسم عظيم ولسانٍ صادقٍ عَليم. 

وبعد... 

فلمًا انقضت هذه الدورة الموسوية؛» وتمّت هذه النهاية الكليمية» وبطن ما ظهر من 
المقامات العلية في الأسرار الحقية بتمامية سر البطون والظهور وإدراج حكم النور في 
النورء وتوحيد أعيان المظاهر والستورء نفخ إسرافيل الانقضاء في ذلك الصورء فأعفي 
الأثرء وأعمي النظرء وطوى صفوة الصفا في بطانة كدرة الكدر؛ حيث أظهر القدر 
حجاب «بخت نصر»» فتنكّس من العلم العلم» وأنقط لسان القلم» وغشيت من الظلم 
المظلم؛ فأبهم الليل وأعتم» وكان هذا الظهور من سر الظلمة الجسدية؛ حيث تبدّلت 
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القضية بالقضية» واندراج الأعيان الجزئيّة في الإحاطات الكلية. 

هذا والأمر محكم. والسر أعظم؛ والعزم مُبرم» والعقد مُنظم لا يفك له ختام؛ ولا 
يحل لدعم وإنما هي تبدّل أحكام بأحكام عند كل نهاية وتمام وفتح وختام إلى أن 
يتحقّق القيام بجمع الأنام والسّلام. 

إحكامٌ وإبراة 

لما ظهرت هذه اللبسة التلبيسية والنبذة الشيطانية الإبليسيّة» أفسدت أحكام الوضع 
بأحكام الطبع» ونسخت آيات الحق ببهتان الخلق» فعرجت النفوس المقدّسة من حيث 
أبثْ مخالطة النفوس المدنّسة وخلا الزمان من أعيان الإحسان» وتجوّدت الأشباح من 
أرواح العرفان» وبما كان ذلك البدن الذي نجا من العَرق» وانفكٌ من عقال المهّالك 
وانطلق قد أحكمت فيه أرواح العناد قواعدهاء وأنفس التكبر مواضعها ومعاهدمًا 
واستبدّت بظلّم الظلّم أقويتها مقاصدهاء أبى إلا الظهور بحكم الفُجورء فبدا عند تبدّل 
الضور:وقال: أنا'نخف تصن 

تصريح وتلوح 

وبما عظّم ظلّمه بحيث طّمست آثار الإيثار. وهَدَّمتْ صوامع منار الأنوار» وأكفأ 
محابر طروس الأحبار جرت عليه سنّة المسخ والنسخ والفسخ والرسخ. فتطوّر في 
الأطوار السبعة لما كان من سرّ تكرار الرجعة بعد الرجعة» وكان هذا موضع بيان السنن 
وإحكام اندراج الزمن في الزمن» وستظهر أحكام دقائق هذه الأحوال في مثالها 
بالمسيح الدجّال فلمًا تمكن هذا الغير بالعزّة تطلّع بصر الغيرة من غيب الحضرة: 
فبعث على محو أثر الغير سُلطان الروح الحكين فى حيدات العزيز طلعَ فجر الهُدى, 
وأسفر وجه الغيب من بعد الارتداء. وتنشفس صبح الاقتداء» فتنفست أنفس الضلال» 
تكسن السعداء: وأتى على القرية الخاوية على عروشها. 

قال لسان: #إأرني كيف تُخبي الْمَوْتَى4 [البقرة:260]: لأنّى يُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ 
مَوْيِهَا» [البقرة:259]. 

وكانت هذه المائة عام من أسرار الأحكامء وإسباغ الأنعام بموت الأجسام, 
وتخليص العقول من تشكيك الأوهام والإيهام» فلمًا حضر من غيب تقرير مشاهدة 
أسرار التقدير وقد نظر فاعتبر. 

وقال: لأَغلَم أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْ4 [البقرة: 259]؛ وهذا من تكرار أسرار: 
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لإِنّي أرَى فِي الْمَنَامِ أَنّي أَذْبَحُكَ4 [الصافات:102]؛ ظوَخَرٌ مُوسَى صَعقاً4 [لأعراف: 
73 وكل ذلك من سرٌ. 

وقد ورد: «وما كان لنفس أن ترى الله حتى الموت)2". 

وكذلك: «موتوا قبل أن 100 فما أخفى السرء وأعز الأمر وأعظم القدر. 

رقيقة من حفيقة 

وبما كان حمار العزير حمارّاء جرت عليه 3 البعث والنشورء وكان من أسرار 
اطلاع الأنفس الحيوائيّة والإحساسات البهيميّة على ملكوت النون» وبما ّم من سر 
مصونء ثم تُبعث؛ لتخبر» وتبشرء وتنذر في آفاقها وأفلاكها وأنواعها وأجناسها كل ذلك 
مخ حكمة النشير والطي. 

قال تعالى: 8وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأرْضٍ ولا طَائِر يَطِيرٌُ بِجَنَاحَيِْه إلا م أمْعَالَكُمْ مَا 
فَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ ثُمٌْ إِلَى رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ»4 [الأنعام:38]؛ وليكون حمار 
الدجّال مركب العدوانء. ويتقابل كل زمانٍ بزمان من المعدن والنبات والحيوان 
والإنسان بأنواع الفجور والعرفان. 

تفويض وتعويض 

وبما ظهرت العينُ السليمانية في حضرة جمع الأرباب الكونيّة والأفلاك الأربعة 
الطباع البسائط الكليّة» حشرت إليه الأرباب جنودهاء وأحكمت له عقودها وعهودهاء 
وانتهى فيه بل له» بل به وجوذهاء بل سجوذها ووعدها ووعيدها؛ فهو يومٌ حشرهم 
المشهود وعرش ربهم المعبود له سجد في آدم؛ منهم: الساجدون:؛ ولمسمّاه سحّر 
حقائقّهم المسخرون. 

قال تعالى: ظوَحْشِرَ لِسُلَيِمَانَ جُنُودُهُ مِن الْجِنّ والأثين وَالطْئِرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ4 
[النمل:17]؛ وبما مرّ على وادي النمل؛ حيث اجتمع منهم الشمل وهو فتح رقيقة من 
عالم تصويره وحقائق تدوينه وتسطيره؛ فلأنه تتواضع عند تجلّي الحق صور متكبرة 
الخلق وليشهد في مرآته الكلية بحكم هذا الحال» يحشر المتكبّرون كأمثال الذرٌ في 
صور الرجال يغشاهم الذل» وتطؤهم الأقدار قد أحاط بهم الويل والثبور. 

قال تعالى: طحَتَّى إِذَا أنَوا عَلَى وَادِ الّملٍ قَالَثْ نَمْلَةٌ يَا أيُّهَا النّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكَِكُمْ 


(1) لم أقف عليه. 
(2) ذكره العجلوني في كشف الخفا (384/2)) والقاري في المصنوع (198/1). 
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لا يَحْطِمَئَكُعْ سُلَيِمَانْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ)4 [النمل:18]. 

واعلم أن الجسد الذي ألقى على الكرسي لإتمام الحكمة هو البدن الذي نجّاه الله 
من غرق اليمّء وهذه كانت نهاية الجبابرة في عزلهم من مملكة الآخرة. 

وقال لسان الامتنان في ع إجابة السؤال: لأوفينٌ عبدي عهدي؛ حيث قال: 
طرَبَ اغْفِز لِي وَهَبْ لي ملكا لا يَْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ4 [ص:35]. 

وبما كانت مقدّمات هذا المهاد المُلكيء وفاتحة هذا النظام المَلكي نهاية الخلافة 
الآدمية الأآرضية فى نهاية العين الداوودية؛ ومجمع أمعفاثة السماوية» وعماله الملكوتية 
بحيث سُجّر له ما كان منه بالعيتيّة والمثلية في التصورات التنزيلية لأحكام التقدير 
والتدبير في تطوير التصوير بالتسخير» ولم يكن إلا هو لا غير. 

قال تعالى: 9وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَال يُسَبَحْنَ وَالطْيِرَ)4 [الأنبياء:79]» وبما كان 
لنب الْخَضم إِذْ تَسَوٌرُوا الْمِحْرَاتَ» [ص:21] من سرٌ نهاية الأحقاب وتمام دولة 
الأرباب؛ وليتبصر أولو الألباب. 

تعبير وتقربر 

وبما كان خصم الملا الأعلى في الملكوت الأجليء والجبروت الأعز الأقوى 
كُمْل الأعيان كإسحاق وإسماعيل في افتراق الأسماء. 

قال تعالى: طقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الدَحْمَنَ أي مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»4 
[الاسراء:110] ا ع فوي ووليَ ومولى, باحق نما فيهامخ أمبماء غلا وصفات 
نهى» ويتنزل في أسمائه الدّناه ويتحجّب في أكنة الكُنى حتى إلى الخضر وموسىء وإلى 
ما يتحفظ وينسى ويظهر ويخفى إلى تسور الخصم المحراب» وتجريد هذين السيفين 
من هذا القراب» ويظهر الحق بالتحقيق في كل دور مسالكه. 

وقد ورد: اونامك ناحو إلا وقد كل به قرينه من الجن والملائكة»”". ولع 
وا لصي ايا وا ا 2 
إلا وله عرش وفرش وحول وقوة وبطشء غير أن الجلالة باطنئة بسرّ مسرورء 
والرحمانية معينة في إعلانٍ وظهور. 


(1) رواه مسلم (2168/4)»: وأحمد (385/1). 
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فهذا واحد في أحاد توخُداته» فالرحمن متبارك في تاه مشهود معبود» وذو 
الجلالة فى غيوب أحدية وحدانيته موجودٌ مفقودء فلا أعلن وأظهر وأبين» ولا أخفى 
وأسد رافك وكانت النعاج عبارة عن هذا النتاج» وتكثير من هذا السراج الومّاج 
وكانت النعجة الواحدة ة في العين مع كثرتها في الغين؛ خاي صن الح والح هه 
في باطن وجودها عن قبول القبول والردّء متقدّسة في قدس غيوبها عن تعيين الضد 
والنِدٌء فلمًا أراد الواحد الكثير إضافة أحد الوحدانية إلى واحد آحادء وجَمْعٌ حقيقة 
التكثير في الوحدة بالغيب إلى أعيان أعداده» فأبت بطون الغيرة لا بشهود غيرّة جمعَ 
الكثرة في الأحد مع الواحد في الكثرة» فتخاصما إلى الوسط المختار» والقائم بدوائر 
الأنوار والأسرار وهو الخليفة الحاكم والعلم العالم» وكان بالتدرّج النشئي والحُكم 
الثتقلى في المهاد الفرشي مندرجًا في الحجاب المحيط العرشيء باطنًا بذاته وصفاته 
متنرّلاً بأسمائه وأفعاله؛ وكان هذا سببًا في ضعف القوىء ثم تبيّن : نبأ خصم المحراب» 
فخرٌ كما خرٌ موسى, وتردّد الحكم وانثنى؛ حيث قال تعالى: طقَالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمْ مِنّ 
الكَاب أَنَا آتِيكَ به قَبِلَ أنْ يَرْتدٌ إِلَيكَ طزفك4 [النمل:40]. 

وكان هذا العرش الذي جاء به العالم وق أضيفنه لمستوى العانية؛ كالجسد الذي 
ألقي على الكرسيء وهي في التي راودت فتاها وسفرت له عن محياها. 

وكان في سليمان عزل استواء النفس الأرضية والبسيطة المنعكسة الرضيّة؛ فآمنت 
مع سليمان عند انتهاء هذه القضية» وكان الطير الذي جاء بالنبأ اليقين؛ متعيّنا في 
موضعء وظأَخْلْقُ لَكُمْ مِنَ الطَّينِ4 [آل عمران:49]. 

وبأي لسان أشار به حيث قال: ظأَحَطْتُ بمَا لَم تحط بِهِ وَجِقْتُكَ مِنْ سَبَ َأ يقِينِ4 
[النمل:22]؛ لإنكاره سجود الساجد؛ لأنه من الأقوياء الذين قالوا: «إلا أجتٌ الآفْلِينَ4 
[الأنعام:76]. 

ويتييّن تحقيق هذا التنظير في موضع: ليأتَِكَ سَغياً وَاعلَمْ أنَّ الله عَزِيرٌ حكيم»4 
[البقرة:260]. 

وقال سليمان وهو في مهاد بساطه ونظام أملاكه وأنماطه: لوَأَدْجِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في 
عِبَادِكٌ الصَالِحِينَ4 [النمل:19]. 

اتتقضت تلك الدورة في هذا العين» وتَّمّت تلك الكرّة في الآين. وانتظم ملكه 
الأقوى في الأرض والسماءء ودخل بنفسه المطمئنة المرضية في جنة الله وعباده. 
والحمد لله على إسعاده؛ فما بين آدم إلى نوح النحو المقدَّم المشروحء كان لهم ذلك 
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زمان دنيا» وعصر أولى وموضع ابتلاءٍ وبلوى» وهذا لهم يوم أخري ودار قرار في جنة 
نعيم» أو في الأخرى فانتهت ا ل ا 

قال تعالى: طهْتَالِكَ تَبِلُو كُلُ نفس مَا أَسْلَّمَتْ وَرُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الح وَضَلَ 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ4 [يونس:30]. 

إخراج من إيلاج 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله حاشر الأمم» ومُحيي الرمم» وموجد 
الموجودات بعد العدم. وناصب أعلام العلم للعالِم على كل عَلْمٍ ومُئَوّر غياهب الظلم 
بأشعة شموس الفتح المبين لبصائر أبصار أهل اليقين» مكمّل الدوائر بالدوائر» ومحقق 
البواطن بالظواهر ومتيّم الأوائل بالأواخرء فلكل سابقة لاحقة» ولكل راتقة فاتقة» كما 
أن لكل فاتقة راتقة فلا بد لكل نبأ من استقرار ودار إليها يُدارء وقرار إليه ينتهي 
الاستقرار. 

وبعد... 

فبما انتظم من نظام عِقد ثمينء وتم من مهادٍ سرير سر مكين» وانشرح من إيضاح 
نور فتح مبين» وانطوى في بساط مُلك سليمان من أنبياء وصدّيقين وشهداء وصالحين 
وغير ذلك من الخلق اجمعين: 

قال تعالى: ظكُلٌ قَدْ عَلِمَ ضلائهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالله عَلِيمْ بِمَا يَفْعَلُونَ4 [النور:41] 
وإبهامه وتوضيحه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين على سنّة الحشر والنشر والجمع 
والقصر لا على سنة النسخ والفسخ. 

قال تعالى: «والله يَقُولُ الحَنَ وَهُوَ يَهْذِي السّبيل 4 [الأحزاب: 4]. 

وقال: وما أوتيكم مِنَ الْعِلَم | إلا قبيلة»4 [الإسراء: 3 ثم طلعت شمس الإشراق 
من مشرق حكمة الخلق» وتعيّنت في عين العينء ؛ واتحذ الواحد بالاثنين بتعيين 
القرنين في قرني ذي القرنين» وبما كان القرن جامع صُور الصوّرء وكل أنجاش أرواح 
البشر وغير البشرء وكان النفخ في قرني الصور أحدهما للموت والإعدامء والآخر 
للبعث والنشورء وبما أحكم السد المسدود حتى إلى اليوم الموعود. 

قال تعالى: يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ4 [هود: 103]: كان الفعل 
الخارج والحكم الناسخ مثلاً مضروباء وعَلمَا منصوبًا على سر مكتوم» تحت ختام القوة 
والحول مطبوع مختوم. [' 

قال تعالى: طفَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبَي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبَي حَقَا4 [الكهف:98]. 
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وكما دك جبلة جبل الطورء يدك سدٍّ صورة هذا الصُور ويبرز «يَأجُوج وَمَأَجُوجُ وَهُمْ 
مِنْ كُل حَدَب يَنْسِلُونَ4 [الأنبياء:96]» ويكون ذلك في جمعة جمع الساعات» وصورة 
فرقان تعيين الايات. 
تلطيف وتشريف 

وبما قال يوسف اكتة: لاجِعَلْنِي عَلَى خَرَائِن الأرْضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيمْ4 [يوسف 
5 ولأن القلب بيت الرب» وكانت صورة يوسف خلعة الجمال والتجميل» وحلة 
البهاء والتكميل؛ أفرغت على كل بيتٍ من البيوت الربانية وخزانة من الخزائن الإلهية: 
ومصداق هذا المقال: «إن الله جميل يحب الجمال»2. 

وكان التمكين في الأرض من حيثية هذا الفرض إلى يوم النشور والعرض» وجرت 
سنّة القرآن بالاتحاد والحلول بالموصول والمفصول فى المردود والمقبول» وبما كان 
هذا الثرت هو العين المعبود له وقع الخضوع والسجود. 

قال تعالى: طقَِذَا سَوَيئُهُ وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ”*فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ 
كُلْهُعْ أَجْمَعُونَ*! إلا إنليس اسْتَكْبْرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ * [ص:72, 273 74]» فحيث ما 
تعين في ظهوره بحكم حشره ه ونشورهء أسجدّ له الساجدين» وسخّر له مَن ة فى السموات 
ومن في الأرض أجمعينء فلمًا ظهر ذو القرنين بتعيين هذا العين؛ 0000 
الأرباب» وسّلِّمِ له زمام الأسباب» ففتح الأسداد والمغالق؛ ٠‏ واتّبِع أسباب المغارب 
والمشارق؛ وبهذا الكشف المبين اطَلع على سد «إلا اك الآفِلِينَ © ا :6 

وتجنئّدت له جنود الظلم والأنوار من سرّ «يا آدم أخرج بَعْتَ النار»2 » فأخرجً كد 
وقبل وَرَدَّه فكان تحت هذا الدرج المدروجء أرجو أن يكون واحدًا منكم وتسعة 
وتسعين من يأجوج ومأجوج, فهم تحت أطباق أفلاك الأرض إلى يوم النشور 
والعرض؛ ولآن السد من حديدٍ وقطران تحقيق هذا البيان «إيا مَْشَرَ الجن والأنين إِنٍ 
اسْتَطْعْتُمْ أنْ تَنْفْذُوا من أقُطَار السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إلا بِسَلْطانٍِ4 
[الرحمن:33]. 

ثم تنزّلت له الأرواح السماويّة بما فيهاء والأقوية العلويّة بما يليهاء والذي اتبعه 
موسى ولم يستطع هُوَ له هاهنا متّبع ومنه مستمع» فكان له في طلب مَعِين العين مُعينًا 


(1) روآأه مسلم (93/1). وحم (399/1). 
(2) رواه البخاري (1221/3)؛ ومسلم (201/1). 
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وعلى كشف غطاء سرّها أميئّاء ولكن بقاء بقية الأواني يُوجب لِكَليم كَلِم المعاني: 

لَنْ تََاني4 [الأعراف:143] حتى إلى قاب قوسينء ومحوّ نقطة غين العين' فالسكُ 
لا مدروك ولا متروك حتى ينقض جدر جدار الخضر وموسى عن أسرار كنوز اليتيمين 
بمحمذ وعيسى. 

وبما كان فتق الرتق ظاهر سنّة خلق الخلق؛ وهو في نظام قوة الحيوان بما تَمْ من 
تعيين أعيان وتحديد زمان ومكان وجو وهواء وأرض وسماءء وغير ذلك مما لا يُعد 
ولا يُحصىء كما يشهد النائم في منامه؛ والمتكلّم السامع في نظام سماعه وكلامه؛ وهو 
ما شهده الشاهد في ذات العود الذي هو في سد مسدودء ولقد فتقت له الحيوان 
بالقوى أرضًا وسماءً وجوًا وهواءً وعُلا وأعيان خلق ملاء ولو لم يكن كذا لما تنسّمت 
نسمات الهواءء. واتقتطعيق عنه مادة الحياء» وبما كانت المشاعر الستة أيامها الستة؛ وهي 
محل تفصيل تجميلهاء وموضع تعليلها وتعديدها وتكثيرها وتقليلهاء وكان برزخها 
الدنيوي في ظاهر عينها الحيواني بما ثم من تسبيحات جانيّات وملكيّات وشيطانئيّات 
وإنسانيّات وتبعيّات ونبويّات إلى غير ذلك من التكثيرات في التصويرات. 

وبما قال سليمان: «إرَبَ اغْفِرْ ِي وَهَبْ لِي مُلْكا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أَنْتَ 
الْوَمَّابُ)4 [ص:35] ؛ وهو ملك هذا البرزخ الجاني» وبطانة هذا الأرض الجسماني» 
ولما حشر إليه ظجُنُودْهُ مِنَ الْجنّ وَالإِنْس وَالطْئِرٍ قَهُمْ يُورَعُونَ» [النمل:17] من كل 
بَنَاءٍ وغواضء لوَآخْرِينَ مُقَرّنِينَ في الأضفَادِ» [ص:38] على نحو ما تجرّدوا عليه من 
أجساد سنَّةَ كسُئّةه وحكمة كحكمة» فكل حاكم في هذا البرزخ الدنيا وذو سطوة أشد 
وأقوى؛ هو خلعة من خلع سلطانه. وخليفة من خلفاء أعيانه. 

واعلم أن السدّ المنصوب لذي القرنين بالصورة والشكل والعين» كان طلسمًا من 
طلاسم الحكمة» وإحكام وضع لتمام النعمة» ولولاه لأفسد ما في البرزخيات ما هو 
أعيان هذه الدنياويات الظاهريات من المعدنيات والنباتيات والحيوانيات؛ ولأنه إذا أزال 
حكمه المضروب وعلمه المنصوب؛ ورثه الموزون إذا: ©هُمْ مِنْ كُِ حَذَب يَنْسِلُونَ4 
[الأنبياء:96]. 

واعلم أن آدم وإبراهيم أبدًا في طرفي الحلقة عند الدور والانعقاد والنشر والقيام 
والمعاد» وآدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السابعة من الطباق العلا وكذلك في كل 
عودٍ وابتداء» وأوليّة» وانتهاءٍ فإلى الإبراهيميّات تنتهي الغايات الآدميات؛ فهو ثمرة 
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شجرته وقصارى غاية نتيجته؛ وهو سابع سبعته»؛ وجامع جمعته كذلك في جمعة السبعة 
بحكم الرجعة بعد الرجعة» وفي زمان ذي اعون ححص رجفي الابراعيدات 
كالآدمئات بالوحيّات في السليمانيات» بما ثم من أسماء سماويات» وأعلام ملكيات 
عْلويّاتء فمُلك سليمان في بطانة السماء الزرقاء التي هي سماء الأرض السوداء» وذو 
القرنين ملكه الأقوى وسلطانه الأشد الأحوى في بطانة الأرض الخضراء؛ وهو آدم 
وقته» وينتهي إلى إبراهيم من حيث هذه الآدمية كالشليماتيات في بطانة سماء الحمراء 
التي هي سماء الخضراء سُنَّةَ كسّنّةَ وحكمة كحكمة؛ ففي كل دور آدم بنوح في إبراهيم 
دارو رفظ ونهارة بولق تكتكهاتان الدووتاة» ركملع:هاتان الشذنان الررعوون؛ 
تتنزّل روح الكلمة بنظام تتمة الحكمة» وكان فتح هذا الختام والسلام. 

وما من زمانٍ من هذه الأزمان» وعين من هذه الأعيان إلا وله أسماؤه الحسنى 
وضفاقه الغللا عن كن ونه أنه اضرق مد انال وأنبياء وغلماء وأولياء كلهم نجوم 
آفاقه. وشموس مشارق إشراقه» ومعاهد خلاقه بأخلاقه فلكل عِلمٍ أعلام ولكل يوم 
جمعة إعلام. 
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أنواع في إجماع 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله فاصل الواحد في التربيع» وفاتق التربيع في 
التسبيع ومُنزل التسبيع في التثليث» ومدور التثليث بالتثليث في التثليث» وناظم التثليث 
في التفريد بالتثليث» وجامع تثليث الإفراد في الفرد بواحد العدد وعينه من غير والدٍ 
وولدء وجعله سادس الأيام بحكم الفتق في المشاعر الحسيّات التمام»؛ وهو مؤلف 
آلاف الستة بحكم ظواهر السنة» وتاسع أربعين ألف في البرزخ الدنيا وقرارها الأقر 
الأحوى؛ وكان ظهارة الأرض البيضاء التي يقال لسمائها الصفراءءوهي الغاية القصوى 
من سدرة المنتهى 8إعِنْدَهَا جَنْة نَهُ الْمَأَوَى 4 [لنجم :]2 وكان الذي يغشى السدرة. ثم 
فى النون!الاحلى والاتحاظة الصيروض:واليف الاحني: 
قال تعالى: ظلَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَمَا بَبِنَهُمَا وَمَا نَحْتَ الْرَى4 
[طه:6]. 
وقال: ظالله لا إِلَهَ إلا هْوَ لَهُ الأسْمَاءٌ الْحُسَنَى» [طه:8]. 
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وقال: لاتَنْزِيلاً مِمْنْ حَلَقَ الأزض وَالسَمَاوَاتٍ الْعْلَى"الوّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى»4 
[طه: 4: 5] تبارك ربنا وتعالى. 

وبعل... 

نه لا انظم زم القرنين بما انتظم من واحد في اثنين» وقد ختم فيه على الكذب 
والمين والفساد العارض ة وال ولم يبق إلا المنظور بالوعيد إلى يوم الوعيد. 
ورت الأشاع فى الانياي وترقّت الأرواح إلى الأرواح» وتنرّلت الكلمة التمام في 
باطن هذا الختام, وانفهق التجلّي الحق في مظاهر تشنات الخلق؛ فتبادرت البشائرء 
وورد كل صادرء وتنبّه كل دليل حائرء وفْكّت الختامات عن الذخائر»؛ وَحُدّقت 
الأحداق» وتطاولت الأعناق إلى ما تَّمْ من آفاق ووفاق. 
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رموز ولغز 

| وبما قالت امرأة عمران: «إرَبّ إن نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحَرّرأ فَتَقَبَلُ مِبّي إِنْكَ 
أنْتَ السّمِيمُ الْعَلِيمُ4 [آل عمران:35]؛ ولأنه إذا جرى التحقيق بالتطبيق» فُكٌ الختام 
على ما َم من معنى عميقء وذلك أن موسى بن عمران كانت أمه امرأة عمران ممن 
أوحي إليها بحكم القرآن في باطن القرآن: أن اقْذِفِيهِ فِي النَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمَ4 
[طه:39]. فقذفته في اليم إلى تمام النظم» وكان التابوت بالحكمة السفينيئّة بالانتقاللات 
البرووضفة لقلئقة نين الأننة :إلى الأمنةه كلد 1ق تين الاأمية إلى الأبيقه كاتف لكين 
ويتذكّر التأنيث؛ كما تثلث التفريد» وتفوّد التثليث. 

فعلى هذا تكون مريم الكلمة بتحقيق: لوَكَلُم الله مُوسَى تَكْلِيماً4 [النساء: 164] 
ويكون سرّي هو الروح» وحبة نتاجه على هذا الوضح الموضوح والشرح المشروح؛ 
وكما كانت حواء عن آدم كلك آدم عن حواء؛ وانختم دور الدنيا» وكان في يحبى 
الإحياء تربيع الممكوف لاست وهو الذي دن على عين الحياء. 

والصاحب الذي قال: 8«إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صَبراً4 [الكهف:67]» وكذلك في 
الأولى والأخرىء وإنما هي تبديل الأسماء بأسماء أعز وأحمىء وتجلِّي صفات أعلى 
على سبحات أبسط وأقوىء» وكما كان يكونء وكما قال يقول: لا تبديل لكلماته» ولا 
تغيير لأسماته ومسمّياته» واستقرٌ قرار عيسى بالتقدير النبوي؛ والتطبيق الولائي التّْعي 
بالخضر وإدريسء وفي يحيى بالصحابي النبويء والولي الولائي بالخضر وإلياس. 


العروش الإنسانية 127 


واعلم أن الأصل في القرآن بالمعيّة من حيث العين الكليّة في الوفاق بالكشف. 
والبيان في العيان بالأعيان» وبالتلبيس والتدليس فيهما الأول؛ والثاني بجبريل وإبليس» 
والقرآن بالتطبيق في التحقيق والتخليق. 

قال تعالى: لوَنَفْحْتُ فيه مِنْ رُوجِي» [ص:72]. 

وقوله يلةُ: «خلق الله آدم على صورته) 090 

وبما كان روح القدس الأحمدي آدمُ أرواح الروحٌ المحمديء فما من روح 
روحاني وكلمة اسم إلهي أو رباني إلا وهو في باطن هذا الروح الروحاني» والكلمة 
القائمة بجميع المعاني وما ظهر منهاء وتعين في عين الغيبء أو غيب العين بالواحد 
والاثنين؛ فهو نجل لأبيته» أو نسل من صلبيته» أو ثمرة لشجرته؛ أو نواة من ثمرته» وبما 
انتهت في هذا الزمان السادس ألف تنزلاته الروحانية في القوالب العينية من الأمية عن 
الأبية إلى الأبية عن الأمية تنزّل في شاكلته السويّة» وصورته الرحمانية: وخطته الألفية 
إلى كلمته البائية المقك لاعن اميه الأقصرية في السابقة الآدمية. 

وكانت الاستعاذة بالرحمانية تنبيهًا على موضع الأسرار الخفية» ولتتأنّس تلك 
الوحشية العارضة في التطويرات الثقلية» فلمًا كشف لها عن القناع في موضع حضرة 

قال تعالى: إإِنّمَا نا رَسُولُ رَبَكِ*» [مريم:119» وكان الرسول زيادة في استئناس 
تحقيق البتول وتحقيق: 9«إإِنَي أن رَبْكَ فاخلغ» [طه:12] فخلعث وخلع؛ ©وَصَدَقَتْ 
كعات رَبَهَاكُ [التحريم:12]. 

فالتحم الأمر واجتمع» وحنّ إلى الأصل ما منه تفرع» وهو ما قالوه: إن مريم ابنة 
عمران تكون زوجًا لمحمد يظدِ في دار القرار والأمان» فمَن فهم الخطاب؛ كان من أولي 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) قال سيدي محمد وفا: صبغة الله هي الجمال الذي يحبه الله «خلق الله آدم على صورته». 
رفي عبراو فوا ندر فكي حور لي لمر اتا الور ال له اواك وا م ايم 
ملكية. من أي فلك كان أو أفق» ومن كانت نفخته ربانية كانت صبغته كذلك» من أي حضرة 
كانت» ظقُلُ كََُ يَعْمَلُ عَلّى شَاكِلتِهِ» [الإسراء:84]» وهي الدين الحقيقة؛ والصبغة الأولى: 
والتخلق السابق» وصيغة الله للأوراح كالكريتف الأجعر للأجسام المعدنية» الذي أحسن كل 
شيءٍ خلقه؛ وبدا خلق الإنسان من طين. 
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الأليات. 
فلمًا حملت الكلمة بالروح؛ وجدت أعباء الأثقال كما نطق التنزيل» وقال: «إلؤ 
أنْرَلْنَا هَذَا الْقّوْآنَ عَلَى جَبَل لَرَأَيِئَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ الله4 [الحشر:21]؛ وبما أن 
اندكٌ الجبل؛ وتقطّع بما ثم من سرّ مودع وأمر مخترع مبدع؛ وبما جاءها المخاض إلى 
جذع النخلة؛ كانت شجرة الأكل وأعواد المحمول والحامل وتابوت النجاة وشجرة 
الإيواء» وموضع سماع: #إإِنِي أنَا» [طه:12] وجذوع الصلبء ومقعد مخاض أم الآأبء 
وبحكم هذه المطابقة؛ كان من الجذع الحنين عند المفارقة» وكان السرٌ السرياني في 
عين الحياة الأعيان والمعاني» وهو مطلوب ذي القرنين لما طلب العين؛ وفيه اتخذ 
حوت موسىء ويوشع سبيله عند صخرته جعل الخضر مقيله. 
مقابلة وممائلة 

وبما كان القلم واحد العددء وحامل كيفيات المدد؛ كان ضلعه الموضوع. وسمع 
صريفه المسموع قابلاً في أقوية عشرة. 

قال تعالى: «ضحفاً مُتَشَّرَةَ4 [المدثر:52]» وقوله تعالى: طبأئدِي سَفَرَة#كرَام 
بَرَرَِك [عبس:15» 16]» وكان القلم قيَاصًا عليه بالقوى والفعل» وهو قابل عنه 
بالمفعولية والطوع؛ كانت حكمة هذا التنزيل» وسُنَّةَ هذا التفصيل محكمة بالتجميلء 
منفصلة بالتمثيل» متكثّرة بالتخييل والتعليل» وكانت من سُنّةَ الصحابيات» والكرائم 
الأمهات التبعيات ألواح الفرقان» وصحائف قرآن الأعيان؛ وهي نهاية العدد» وأصل 
تكثر المدد في الأدوار بالتكرار. 

واعلم أن هذا القلم المذكورء والعين النيّر المشهور هو حجاب حضرة البهاء» ونور 
عين غيب حضرة العلا؛ وهو الوتر والشفع بالنظر إلى التلقّي من أعلاه» والإفاضة على 
أدناه؛ وهو الفجر الطالع» والنور اللامع في لياليه العشر المتضمنة في أفق قابلته السميع 
الطائع المنشرح الواسعء فلا أخفى من تلقيه» ولا أجلى من التقائه في دنوّه وتدليه 
فكواكب يوسف وإخوته وأبواهء وشمسه وقمره. وأسباط موسىء وما تفجّر به حَجره 
والحؤّاريون»ء وأصحاب الشجرة كلها من أسرار الشفع والوترء والليالي العشرء وبما تمٌ 
الوحي للحواريين في معرض التبيين بالقرآن في التعيين. 

قال تعالى: لأَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي4 [المائدة:111]» ولقد ذمٌ الله الذين فيٌقوا بين 
الله ورسله ولن تفترق» «لا إله إلا الله محمد رسول الله» أبدّاء وإنما تظهر في المدد 


العروش الإنسانية 1229 


بالمدد بحكم الواحد في مراتب العدد؛ حتى يرجع الواحد إلى الأحد وينتظم سلك 
الفرق ويتّحد. 

واعلم أن هذه المائدة التي سشئلت» وكانت عيدًا حين تنزَّلت كانت النون الذي التقم 
0 اي د بع اب وي 
هذا نوب لمعم خلق وأحيا وأشفى وأبرا. رقع إلى من الأعلى عند لها قو 
تنسف الجبال» الا اي ويكون من تضاعف البركات والتكليم. وتفض 
الختامات؛ وتتعيّن الكرامات؛ وتحقٌ الولايات ويكون ثم ما يكون. 

قال تعالى: «إِلَى رَبَهِم مَرْجِعْهُمْ جَمِيعًا فَيِنبَنُهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام:108], 
وهنا اتتهت أسفار السفرء وانعقدت دائرة الدور» وتمٌ التأسيس والتأصيل سلك التفصيل 
بالتجميلء قال تعالى: #وَعَلَى الله قَضْدُ السٌبيل» [النحل:9] 

00 10000 55 
شق أسماع آذان عن إسماع الأذان 

ولمّا اتتظمت حكمة الأكوان» وانقضت قضية الإمكان» وانشقّت سموات الإنسان 
عن وجه الرحمن؛ حي ويناب اع يم والفصن طبع 
كن غشاء غشاؤه الران ارين عن لست افيه با ا 
وانخلع : نعل النعلين عن القدمين. فقالت شجرة ة المنتهى: مَن نبقه عندها بلسان الألف 
واللام والهاء: «أن بُورِك مَنْ فِي الثَار وَمَنْ حَوْلَهَا4 [النمل:8]» وقد تعيّن الكنى «إإنني 
نا [طه:14]. 

وانكشف الغطاع. وزال اليشمناء وفتح ممتاح الحمد خزائن العطاى وفد استتر تر كل 
كوكب معبود» وفمر أفق معهود تحت أنوار أشعة شمس الشهود. وخطب الإمام الأكبر 
الصادق» وقد أشرف من شرفات منبره الناطق» وأعلن بالأذان على صومعة الحقائق 
فأسمع من غيب خالق الخلائق هلمُوا على حيطة جامع الجمعة» وسابع السبعة 
وأعرب الخطيب خطابه» ووضع ميزانه» ونشر كتابه» ونصب في أيام السبعة حجابه 
ووفى الحسيب كل حاسب حسابه؛ فأفاض على الحي من روح حياته؛ وعلى المتكلم 
من مصداق كلماته. وعلى المريد من تخصيصات إرادته؛ وعلى السميع من تفصيل 
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أحكام تنزّلاته. وعلى البصير من انفهاق جمال جلال تجليّاته» وعلى القادر من عجائب 
اختراع مبدعاته» وعلى العليم من غوامض دقائق حقائق إحاطاته. 

ثم نثر نثار أفعاله على عامة عماله. ووسمٌ ما أصمنائة خواص تخصيصاته في 
أرضه وسمائه. وان على جامع جوامع أعيانه فى حيطة عرش إنسانه في رحيمة 
برحمانه. فقال في جامع جمع الإجماع: الحمد لله جامع جوامع الإجماع. وفاتق كمه 
الأبصار والأسماع» ومُطلع شموس نفوس نفائس العرفان من مطالع الإطلاع» وواضع 
أوضاع أساس الإنسان على أحكام قواعد العرفان» ومحقق حقائق الاستواء عند نهاية 
النْهَىء جَمعٌ في جامع حيطة الإمكان جوامع أعيان الأكوان» ونصب منبر عرش الإنسان 
على أعلى مشاهد العرفان» وأعلن مؤدّن الأذان من صميم صمم أسماع الآذان. 

فأجاب وجوب الداعي كل روحاني مصيخ وأعمى؛ وحضر إلى مشهد الإشهاد كل 
غائب في غيب واحد الآحاد وتجلّى كل سميع مجيب في أنزه لباس؛ وأقدس جمال 
وطيب. وخلت البيوت من أربابهاء وتداعت المنازل بخرابهاء وَأدن مؤذْن الزوال 
بيجم السناء و الرسالوخرم الأناومة يمره حيس التل لدابم وتجاى بتطائنة 
القديم في مرآة بسم الله الرحمن الرحيم» واستوى على عرشه المحيط العليم في 
حجاب شُرداقه الأطلس البهيم» وارتقى في مدارج ذي المعارج من منبره الناطق. 

قال بلسانه الصادق الفاتق» وقد صغت الأسماع: 9وَحَشَّعَتٍِ الأضوَاتُ لِلَرّحْمَن)4 
[طه:108]: الحمد لله. وله لواء الحمدء حاصر حيطتي القبل والبعد» وحاصر أحاد 
الجمع والعدّء محقق الدهر في الزمن الفرد» وحيطة العين في النقطة الفرد: أقام وجوده 
عدمه؛ فغاب عن درك إدراك بصيرة البصائرء وتجلّى في نقطة زمان دهره؛ فتمنّع عن 
مدة المدد فى مَدد الأول والآخرء فانتقلت إذ ذاك عن وجه وجاهته الجهات» وثبتت 
بهويته هاه ذات ذاتيته ذوات النقابك تدا والعلم دن غيب الاعد فأظهر مراتب 
العدد؛ فكثّر وعدّد وحجب وأشهد. وقكب وأبعدك. ارك وفدّق وأفرد. وعدّد وكثّر 
وأحيا فأوجد وصوّرء وأمات فأعدم وأقبر» ثم إذا شاء حشر وأنشر. 

والحمد لله قيُوم حر حيطة إحاطاته الذاتية التي ما تفصّلت من كلية. ولا تكترت ني 
كمية» ولا توحّدت في علدية؛ وما انحصرت في قبلية ولا بعدية» ولا استولى عليها 
أزلية ولا أبدية» ولا قيّدها إطلاق الأحدية والوحدانية» ولا ميّزها تمييز الواحد 
بالفردانية» ما تقدّمت فيعظمها القدمء ولا تأخرت فيحقّرها سابق العدم, 7 تصوّرت 
فيكيفهاء وهم العقل المتهم؛ الدهر والخلاء؛ والوجود والعدم» فرض في خيال الوهم 
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كلمات ذاته الإحاطية كثرة بلا عددء ومّدد بلا مُددء ظهرت بالواحد» وبطنت 
بالأحدء جوهر عين عرشه المحيط فرد لا ينقسمء كائن في كون الماء الدافق بجواذب 
دوافع قوة الهواء» وبأحكام مُحكمات الحكمة ملتئم» فقام في أعماق أطباق الهواء» وقد 
أسلبت عليه شرادقات غياهب غيبوبية العماء» فأبدع بسر القدرة والقوى فتقًا في رتق 
الهواء أرضًا وسماءًء وسُفلاً وعلاً في ستة أيام سواء» ثم أوحى وقدّرء وخلق وصور 
وفلّك ودوّرء واخترع وأبدع؛ ومهّد ووسّع؛ فاستوى إلى السماء والعرش الأرفع» وخلع 
كلا وما انخلع, ثم جمع وجمّع؛ فاستخلف وأودع وأسبحد الأشقاد في مشهد جامعه 
الأجمع» فله القدرة القائمة» والحياة الدائمة» والرحمة الواسعة» والأقلام الناطقة؛ 
والألواح السامعة» والحيطة الجامعة» وتمّت كلماته» وتوحّدت ذواته» وأحاطت صفاته. 

قال تعالى: قَلّهُ الأسْمَاءٌ الْحُسْئَى» [الإسراء:110]. 

وله الحمد والثناء في الآخرة والأولى؛ ثُم تشُّهدَ ووحّدء وتنزَّل إلى مهاد الأمهد. 
وأمٌّ بالأشهاد في جامع المشهدء فانصرف الأشهاد من عيده الجمعة بحقائق خلعه 
السبعة» فكم أودع سرًا إلهيّاء وأسبغ فيضًا ربَانيّا وأسبل سترًا رحمانيًا؟: فحقق الصور 
والمعاني بالسبع المثاني» وضربت البشائر والتهاني في مباني الأواني» وأواني المباني 
من الواحد والثاني إلى ثامن المثاني» فهناك تُرفع ساعة الإجابة» ويُغلق باب الإنابة, 
وتلتمس الوقعة من يوم الجمعة» ويتعيّن عيد السبت والأحدء ويأتي الصادق فيما وعد 
وتنفد المُدد بحسم مادة المدد» ويتولى كل ولي من يليه» ويختم على كل قلب بما فيه. 
أصل أصول التأصيل والتحصيل وجملة جمل الإجمال في التوصيل بالتفصيل 

ورفع علة علل التعليل في التفسير والعأويل 

ولمّا ثبت الخبر بنفي الفكر عمًا لا تُحضّله قوة البشرء ولا يتصوّره تصؤّر صحيح 
النظرء ولا تتجلى حقائق رقائق صور معارفه في مرآة راء مما رآه مما غير خلائفه. 

قال خليفة خلفاء مملكة قدرته: ظوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ؛ [الأنعام:91]. 

ومنه: فما خطر بخاطرء فالله وك بخلافه» ثم جعل نهاية أقدام النّْهى إلى غاية درك 
الأولى؛ فتحقق الولاء؛ وانبسطت القوى. 

وقال لسان حضرة العلا: سبح اسم رَبَكَ الأغلّى4 [الأعلى:1]» فكان ممّن شهد 
من عُدمء فعلم بفرض استدراج الكلم في حيطة نظام القدم» وجود وعدم؛ ودهر وخلاء 
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وسر مكنتم. 

1 ذات لا تجحد ولا تُنفدء والعدم ذات لا تدرك ولا تقصدء والدهر زمان 
أزلي أبدي لا يفرغ ولا ينفد. 

والخلاء هَويّةَ هواء لا يملأه ملء ولا بفرض تعيين الأعيان في أعماق فضائه يسند 
حقائقها مفردات كل مدد؛ كالحق والباطل» والوهم والخيال؛ والغير والسوىء والسرٌ 
والجهرء والحقيقة والمجازء والأنس والوحشة إلى غير ذلك مما لا يقع عليه 
الاستقصاء»ء ولا يحصل منه الغرض الأقصى؛ وهذه الحقائق في التفصيل والتجميل 
قسمان: فاعلية» ومفعولية في الوجوب والإمكان. 

وكانت الكلمات التامات بغير أول يلحظ؛ إلا بوجه توهم يفمرض أول مراتب 
وجوبها وحضرات غيوبهاء وإن كاتب إثباتها وسلوبها؛ وهي كلمات تكثّرت وما 
تعدّدت وتوحّدت وما تحدّدت» سبقت الزمان والمكان» والشخص والكيفء والعيان؛ 
ال ال ل 0 2 0 ارك 
وأبدت» فكان مما فصّلت في غيب العدم بالوجود من عالم القدرة المحقق المشهود 
الذي لا تدركه عين العيان» ولا يكيفه حصر الحدودء موجود حيث هو معدومء مجهول 
حيث هو معلوم؛ بحيث كل كلمة على انفرادهاء وتحقق أحكام أساس قواعد أوتادها 
أربعٌ كلمات تامات, ذوات لأسماء وصفات وأرواح وتجلئات. 

فالكلمة الأولى: جلالة غيب في روح علمي ظاهرها نور تجلّى صورة عالِم كلى؛ 
فهذه الكلمة وروحهاء وصورتها ذاتية ثابتة في نفي محض لا يكثره معلومة بالمعيّة» ولا 
يعدده موجود بالكمية» ولا يُفقد ما وجذه باستيلاء العدمية. 

والكلمة الثانية: جلالة علم في روح حياة ظاهرها نور تجلّى صورة حي كلى؛ وهذه 
الكلمة وروحها وتجليها ذات صفات منفية في إثبات محض لا زوال لِما أوجدتء ولا 
انتقال لِما أثبتت؛ وجودها لا يُغايرها غيرهاء ولا يشهدها إلا عينها ونورها. 

والكلمة الثالثة: جلالة أسماء في روح عالم نور» تجليه صورة علم معلومه متغاير 
في كل متميّز في أجزاء ماهيته لا هويته» تفصيلاً معنويًا لا عيئيًا. 

والكلمة الرابعة: جلالة أفعال في روح حيء نورٌ تُجليه نور حياة خلا عنه أمثالها 
بالمغايرة في ايّجاد لا وحدة» فلمًا ثم تفصيل هذه الكلمة بالأسماء والأرواح 
والتجليّات؛ وكانت الروح بيثًا لما بطن بالجلالة» عرشا لما ظهر بالتجلي حيث تعيّن 
الإله؛ وهي منظومة بالأفعال والأسماء والصفات والذات. 
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وكل كلمة في تفصيل تثليثها بسبع صفات ذاتيات؛ فهي للجلالة بالذات لا بزيادة, 
وللروح بالزيادة» وفي التجلّي بزيادة مثلية معينة؛ كنحو المثل المعلّقة في حضرة ذات 
التجلّي محققة» وهي في الأربع كلمات على نحو هذه الأحكام المحققات. 

فهذه الكلمات وصفاتها وأسماؤها وتجليّاتها؛ ألسنة أقلام وحروف؛ وهي كلام أم 
الكتاب المكنون في دقائق حقائق الألباب» المجعول فوق العرش المحيط عند رب 
الأرباب. ْ 

وهي مفاتيح غيب الغيب التي لا يعلمها إلا هوء وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإدارة والسمع والبصر والكلام» وهذه مفاتيح غيب اللاهوتء. وآلاء أسرار 
الجبروت» ونظام عالم القدرة» وبها يحكم الحاكم أمره. وهي السبع المثاني تنثني 
بتكرار بسم الله الرحمن ن الرحيم في فواتح نوق القر آن العظيم؛ وهي تتنوع بالبطون 
والظهور في فاتحة كل دور يدورء فتظهر تعبيئًا مع سور أمهات الآيات المحكمات, 
وتبطن تضمّنا في سور الآيات المتشابهات» فلا أنور من ظهورهاء ولا أسر من بطونها. 

فلما كمل هذا النظم المنظوم؛ تنزَّل السرٌ المكتوم؛ وهو الهُويّة السارية بالموجود 
والمعدوم؛ والمجهول والمعلوم» والخفي والمفهوم؛ فجمعت وانّسعت» ووسعت 
ووسّعتء وأحاطت وأجمعتء وبرزت بأسرارها عالم القدرة في عمق الهواء في عين 
درة كالدرة؛ فاجتمع إليها بالخاصية في دون الزمن الفرد من لطائف الهواء تلطيف نطفة 
الماء) قلعا قامع .نه الدزة) واسفوق غر شا محبطا غلن الماء» وركاسكا ققوم 

وقد ورد في الخبر: «كان ربّنا فى عماءٍ ما فوقه هواءء» وما تحته هوا ا 
وقد اجتمعت له بأسرار القدرة أحكام مناط أسباب القوى» فكتب مقادير الأشياء 


قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة: ظوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ4 [هود:7] ©. 


(1) رواه الترمذي (288/5): وأحمد (11/4).؛ وابن ماجه (64/1). 

(2) قال سيدي علي وفا: هذا العماء هو صورة كون الإنسان الت بالتعلق العقلي تعين فيها الرب 
الرحمن» ٠‏ وغاب في ذلك التعين بالتنزيه الفرقاني عن أعين عقول الفرقان» وتلك الصورة الآدمية 
هي عرشه الكائن على ماء النطفة المنوية» وهذا العماء في شخصيته المفارقة الخيالية ما فوقه 
هواء وما تحته هواء: أي ليس تحته شيء» ولا فوقه شيءٌ» فلا فوقه ولا تحته» وفيى شخصيته 
الإحساسية هو كما ترىء ف(ما) بالمعنى الأول نافية» ونافية أيضا إذا كان (هوى) بمعنى: سقطء 
وبالثاني موصولة؛ وهواء بمعنى: فراغ؛ أو جوهر هباءء» وكلّ صحيحٌ في حكم عالمه ودائرة 
حاكمه. 

(3) قال سيدنا المصنف في الشعائر: فكان هذا الكتاب تأسيس ما يكون من المجمل في المفصل» 
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ومن المغلوم كي المؤوه» وكما كانت الأشياء تفلك تفديرات كان الزمان كذلك» والعرش اي كان 
على الماء هو جامع الأسماء: ومشرق شموس الآلاى ومواصع تنزل الاستواء. 1 عليه وقع 
الخطابس» وفيه رقم الكتاب» ووَمَا كَانْ ِبَشْرِ أن يُكَلْمَهُ الله إل ا أو من وَرَاءِ حِجّاب 54 


[الشورى:51]. 
وأما الماء فهو نور العين العرشية» الممتد بنهاية الظلية من رأس السمت الأول إلى منتهى المركز 
الأسفلء كل ذلك وستر العين سيل» والأمر مفصل والخلق مجملء وبما كان الحاكم الأول 
والذات الأكرم الأفضلء والذوات السبعة الذين بهم أحكم أصله وفرعه» وحقق فرقه وجمعه. 
مفاتيح كنوز أزله ومقاليد آفاق أبده. الحياة وعنها مصادر الأمهات»: والعلم وعنه مصادر الآيات» 
والقدرة وعنها مصادر الأقوية الفاعلة» والسمع وعنه مصادر التصوراتء والكلام وعنه مصادر 
المصوراتء» والبصر وعنه مصادر العينيات والمشكلات» والإرادة وعنها مصادر الترتيب 
والتقديرات» كل هذه أقوية فعّالة وأدواح قدوسيات» وأستزاق (كرايات فلما نفدت الإرادة 
بتحقيق هذه السيادة أوجدت القدرة وما أحدثت» وتكلست القوة وها قفا وتجلّت الذوات 
المطلقة فأظهرت وما كونت» وخلقت وما خلقت» فبرز الموجب عن الواجبء وتجلّى الحاضر 
في الغائب» وظهرت الأرواح في الأشباح» وانتشر الرفرف وخفق الجناح» وجرت الأقلام 
فكتبتء وقابلتها الألواح ة فحفظتء وركبت الألوف الحروف» وتربعت الطباع بالأوضاع. انرا 
0 الهباء» وتكاتف عنه الماء ثم صار أرضًا صمّاء وتصادمت الأركان والأكوان فكان الآثير 
عن هذا التأثير» وتمٌ النظام بالتقدير» واستوى المهاد بالتدبير» وعظم التسبيح بالحمد» وتزايد 
الناتج في العد» فلما اعتدلت الحركة؛ وتمهّدت المملكة. 
قال صاحب القدرة المنيفة: «إِنّي جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة:30]» فقالت ألسنة الغيرة 
بما تقدّم لها من وقار الحضرة: نحن نقدر الحمد قدره؛ ونوفي المذكور ذكره؛ فأجاب اللسان 
المكنون: ©إِبِي أَعْلّْمُ مَا لآ تَعْلْمُونَ4 [البقرة:30]. 
وهنا سريرة إلهية؛ وذخيرة رحمانية» تندرج في الخلعة الخلافية حتى الظهيرة الوفائية» حيث 
الختم والانتهاء» والفتح والابتداء» سنة كسنة» وحكمة كحكمة» سنة لا تتبدل» وحكمة لا 
تتحولء تنفد ولا تنفد وأتقن إحكام الأوضاع برفع القبضة من التراب إلى بطانتها الخضراءء 
والدمنة الزهراءء» نفر الأشباح» وانفهاق الأرواح» وكما نزل الأمر من المحدّب إلى القعرة» رقا 
الخليفة من القعرة إلى الحضرة:» فكان الخلق من التراب لإحكام هذه الأسباب. 
واعلم أن هذا كله من سنة فتق الرتق» وتحقق وحي الأمر في الخلق» والذي كان وما زال 
والحال عند نفي الإشكال ما حال. 
واعلم أن ما تراه من آفاق وأفلاك وأشباح وأملاك وألواح وسطور وأعيان ونذور وظواهر 
وبواطن؛ كل ذلك فتق رتق» وتنزل أمر في خلق» وبحسب ما يكون الأمر يكون تصور الروح؛ 


يكون مخيل الملك؛ يكون تعين الفلك. 


ومن هنا فاعلم أن لكل فلكِ ملك. ولكل ملك تأثير وتدبير» وفعل وتقدير) وعلم واستيلاء؛ وله 


أرض وسماءً؛ وأفقٌ وأفلاك وهواءء ثم يتنوع في نفسه إلى آفاق وأفلاك؛ كذلك ثم كذلك» وهذا 
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وهذا الكتب والتقدير» والخلق والتسطير في الزمن الواسع الكبير؛ هو وضع في 
عالم الأمر والجعل» وهو تصحيح خلق الخلق الأول بالوضع والحمل؛ ففتق الأرض 
في نارية التربيع اختراعا عظمة منه»؛ واتساعا بقوة ترابية» وقوة مائية» وقوة نارية» وقوة 
هوائية؛ وقدّر في التقدير بالاسم الخلأق العليم» القدير مقادير الخلق والأخلاق. 
والأعمار والأرزاق؛ فاستكمل في قوة الأركان إحكام أحكام المعدن؛ والنبات 
والحيوان» وذلك في أربعة أيام كوامل تمام الأيام الستة؛ وهى الحواس الخمس 
والحس والمشترك» وهذه أيام الربّ المقدّرة بألف سنة من هذا العدد الجزئي؛ وهى 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض»ء ومقاليدها وأسباب إمساكاتها 
وعواميدها. 

قال تعالى: ثم اشتوى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانَ» [فصلت:111].؛ فقال لها وللأرض: 
ابيا طعا أو كَزهاً قَالَنَا أتَيِنَا طَائء عِين» [فصلت:!1]. 

وجئنا لقهر عظمتك خاضعين وسامعين؛ ففتق السموات في التسبيع» كما فتق 
الأرض في التربيع؛ وكان تربيع الأرض بالطبع وتسبيعها في جبلة الوضع 

وأمّا الهواء: فهو عمود الاستواء.ء وحامل مناط القوى» وتحقيق الاستواء من أرض 
وسماء»ء ومن سماء إلى سماء؛ كما تنفلق الحبة عن نبتهاء وتستوي إلى أبَهاء ثم تقوم 
على ساقهاء ثم تخرج شطأهاء كذلك إلى أن تبرز ورقها وثمرهاء وتنتهي إلى نهايتها من 
موضع بدايتهاء فلمًا استوى إلى السماء وفتقها إلى سبع وقدّرها: «وَأَوْحَى في كُِ 
سَمَاءٍ أَمْرَهَاك [فصلت:12].» وأودع في أمرها سرّها؛ فكان التربيع من أسرار الكلمات؛ 
والتسبيح من أسرار الصفات الذات. 


من سر التبارك» وإبراز ما لم يكن هنالك» طكُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلائَهُ وَتَسبِيحَة4 [النور:41]» وكان 
الارتقاء والتنزيل بحكم التفصيل والتجميل» وما هو إلا روحٌ تلبس روح. أو كيفية تنفهق على 
ماهية» وقد انقلب العين والاأين؛ وتبزّل الأفق واللون؛ وخيل له الحكم الغالب أنه تر فون ونزل؛» 
وحكم وعزلء وأجمل وفصّلء وابتدأ وانتهى» وغاب وحضرء وعلم وجهلء وعلى ما يكون من 
أحكام المتصل والمنفصلء والمتحول والمنتقل» وكل ذلك كائن ولم يكن» فلما خلعت على 
القبضة الأرضية» والمؤتلفة الجسمية أشرف مياة روحانية ملكية؛ انفهقت عليها الماهية الإنسانية 
فاستوت عند ذلك الهوية الرحمانية؛ فما وسع الجنود ء غير السجود. وأقرت الشهود للمشهود بأنه 
الرب المعبود» وبما أعرضت القوة الغضبية عن السجدة “اجاح ينا كا لم عن بكر حصين 
على سرّ مصون. وعقّد ثمين» فاحتجب الاجتهاد في الجحود. واستتر القريب فى المبعود. 
والقلت القاقد لخر جره إنما هي أحكامٌ تظهر, وحكمٌ تصان ونستر. الشعائر (ص101). 
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فلمًا أحكم هذا النظام بنحو ما مشى من هذا الكلام؛ فكانت هذه الأيام الستة كل 
يوم بألف سنة؛ وهي أيام الربّء وكان جامعها الحسش المشترك؛ وهو العرش المجيد 
بحكم ظاهره» والكرسي العزيز بحكم باطنه؛ وهو موضع الفرق والتنويع» والحفظ 
والترتيب» والانقسام في المعنى والعين؛ ولذلك جُعل محل القدمين: ثُمٌ استوى عَلَى 
الْعَزْش4 [لأعراف:54]؛ وهو اليوم المقدّر بخمسين ألف. ففتقه فتقًّا روحانيّاء وجعله 
مستوى رحمانياته. 

وهو في نفسه مفصّل في أربع فيما هو أجمل وأبدع, وأشرح وأوسعء وأعلى وأنزه 
وأجمع» ثم فتق كل واحد من هذه الأربعة» والعين النزيهة المبدعة إلى أرض وسماءء 
وأفق وهواءء وحول وقوىء وخلاء وملاء» كل ذلك في الملكوت الملكي الروحاني, 
والجبروت النوراني الرحماني» ثم خلع كل روح من هذه الأرواح العرشية خلعة ربّانية: 
وصورة رحمانية» وجعلهم خلفاء العُلاء وأرباب آفاق المستوى» ثم أحاط بحيطته 
الجامعة» ونظم الكل في حياته الواسعة؛ فهو صاحب الإرادة المحكمة؛ والإحاطة 
الجامعة المعظمة. 

واعلم أن هذه الخمسين ألف سنة؛ وهي أيام الله ذي المعارج» تنقسم أيضا إلى 
ستة أيام تمام في أحكام النظام» كما تقرر في تنزيل الذكر إلى خيال ووهم» وحفظ 
وذكرء وفكرء وسابع اليومين» وناظم كلا الحيطتين؛ هو سابع سبعته» ويوم جمعتهم. 
وإليه ينتهي القول بحمد ذي القوة والطول. 

وكانت هذه الأحكام في الأوضاعء وتكثير هذا الإيجاد في الايّساع بقوة الخلع لا 
يحكم الانخلاع؛ كما يشعل المصباح من المصباح.ء والإيضاح من الإيضاح: #إولله 
الْمََلْ الأغلّى» [النحل:60]: أو فقل: كخلع صورة الناظر في مرآته» أو كما يخطر 
الخاطر للعالم العاقل في باطن روحانية حياته»ء كل ذلك والعالم ساكن بالحركات: 
منطو في ملاك الملكات. 

فلمًا تنرّلت الإرادة المحكمة في إحاطة الملكية بتصحيح: «فأحببت أن عر 
تحرّكت الملكات في الأملاك» ودُوّرت الأملاك في الأفلاك؛ فأخرج كل قوي ما في 
قوته لفعله» وخلق كل خالق مخلوقة مَن خلق جعله؛ وكان هذا الأمر المحكم الإذن 
الواقع للقلم المعلم؛ وهو القول الحاصل للقلم: اكتب علمي في خلقي؛ ولا تك أنت 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (173/2)»: والقاري في المصنوع (141/1). 
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صورة حقّيء فاستمرت الدورة الدائرة إلى أن يتجلّى في صور الدنيا بصور صورة 
الآخرة. 
عطف وبيان 

كل موضوع لمحمول إنًا مفصول عن عين تجلّيه؛ أو مخلوع عن عين تنزّلهِ وتدلِيه 
الأول بالقوة» والثاني بالفعل» وهو عرش لاستواءاته» وفلك لوسع حمل صور 
موضوعاته بحيث جعله» وكتاب مكنون كلماتٍ قلم نثره ونظمه» وحجابٌ لغيب بطونه 
عن مشابهة مثله» وعين حق لتجلّي قوّته بفعله» وكرسي لموضع قدمي مفصولة 
بتخصيص رحمته وعدله» وحفظ ترتيبه في موضوع تعاقب موضوعاته في تولّي بعده 
وقبله» ولوح لتعيين مولّدات كون تكوين قلم تسطيره وتصويره» فالكرسي فصل عن 
وصل؛ والعرش فصل في وصضل: 

فجبروث ملكوت وملكوت مُلك» وكل مجعولٍ في حضرة عرشيه جنة فردوس لا 
يقابلها جحيم» ولا عذاب أليم» ولا غير أليم» وكل مخلوق تحت كرسي؛ إِما في مادة 
قدم صدق؛ فجنة نعيم؛ وإمّا تحت حصر قدم الجبار؛ فجحيم وعذاب أليم. 

وهذه من حقائق القدمين والقبضتين» والحشر مع القرينين» والحافظين الكاتبين 
وهو بحسب ما يعطي الأخلاق والتخلقات من لباس تلبيس الصور بالتصؤّرات» وبها 
يكون تفاوت الدرجات والدركات؛ وهو الكتاب المرقوم في عَلِّيين» والكتاب المرقوم 
في قعرة سجين. 

واعلم أن حَمَله الموضوع أنوار المحمول؛ وهي السبع المثاني» وكيفية حملها؛ 
كحمل المادة بالهيولي للصورة؛ والحروف بالمنطوق للمفهوم» فهم صفاتٌ عظام أزلا 
وحملة كرام أبدّاء فالمحمول حقيقة الموضوع وباطنه؛ والموضوع حق المحمول 
وظاهره. 

فالعرش جبروتي؛ وهو كتاب للأسماء الإلهية» مرآة للتجليّات الرحمانية. 

والكرسي وهو مرأة للتمثّلات الروحائية» والتنزّلات بالأسماء الربّانية. 

واللوح ملكي وهو محل التعينات الكونية» والتشكلات الخلقية. 

فالعرش بموضوعه ومحموله وحملته محمول في الكرسي على كمه وحكمته. 
والكرسي بموضوعه ومحموله؛ وحملته محمول في اللوح على سنّته ونسبته. 

فالأول: روح القدس أصل الأرواح المحمّديّات. 

والثاني: روح القدس أرواح المليكات. 
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والثالث: روح القدس أصل الأشباح البرؤخيانة: 

فمحمد وجبريل وميكائيل بالأول والثاني» والثالث في التفصيل والتحميلء ويُقال 
لهم في جمع - جمع الفرق» وعين نسخة موضوع الحق: وعرادم لتقام لماو وسار 
الفصل في الوصل والفتق في الرتق» قلبٌ وروح وسدٌ في المحمّديّة الجبروتية» وعقل 
ونفسٌ وتصوّر فى في الملكوتية الجبريلية» وإدرالك وحسٌ وتخيّل في ملك الميكائيلية. 

كما كانت النقطة المائية المجتمعة بالقوة من اللطائف الهوائية الحاملة للدرة التي 
هي قائمة بعالم القدرة» قد فرضت من الدهر الزمان» ومن الهواء المكان» وبقوة التجلّي 
الأشكال والأعيان» وكانت بأسرار السبعة الأنوار المثانى ذ في أوضاع الآعيان والمعاني؛ 
قامت كل صفة منها بمائة من الأسماء الحسنى» وكل اسي بألف من التجليّات العُلا؛ 
وتمثّلات روح قدس الحياة» فكان منها سبعمائة ألف رقيقة» ولكل زمان ومكان وشكل 
واسم؛ وهي حكمة الدقائق والحقائق؛ فالرقائق ملكية» والأسماء ربّانية» والدقائق كلية: 
أي كل دقيقة منها جامعة على انفرادها؛ لمجموع الدقائق والرقائق والحقائق بكمالها؛ 
وهي من نمط انحصار الأنواع في الأشخاص؛ وهو ما قاله يك: «إن لله تسعة وتسعين 
اسما»7, وقال وة: «إن لله مائة 7 وقال: «إن في الجنة ماثئة 0 

وفيا :و اللاقافق و الو قاف بو الف ار 

واعلم أن قيام هذه السبعمائة ألف بالزمان والمكانء والدقيقة والرقيقة والحقيقة؛ 


(1) رواه البخاري (981/2)»: ومسلم (2063/4). 
(2) رواه أحمد (434/2)»؛ وابن ماجه (1435/2). 
(3) رواه البخاري (1028/3)» والترمذي (674/4).؛ والنسائي (14/3). 
() قال سيدي محمد وفا في النفائس: حبة الإنسان خلاصة الأكوان» وعين جمع مفترقات عالم 
الإمكان» وهي حبة أنبتت سبع سنابل؛ نحو: الجسمء والحسء» والنفسء والعقل» والقلب. 
والروح» والسرء في كل ستبلةٍ مائة حبة» وهذا الحَب هو اللب الكائن في السنبلة» فكل عالم من 
عوالم الإنسان فيه المائة لبنة» وهي ثلاث حقائق: الأولى: مائة رحمة» والثاني: مائة اسمء 
والثالث: مائة درجة» قلب الإنسان إذا تخلص من القشر والأب» وتنصل من القش والشوكء كان 
خيزة ة يتلقاها الرحمن بيمينه» وهو غذاء الحضرة الإلهيّة» وما تنصل عنه وتخلص منه كان غذاء 
الأرواح الأكوان كالملائكة والجان والمعدن والنبات والحيوان» كما أن سائر الأكوان الواقعة 
بالإمكان من حضرة الرحمن عند تكاملها في المعدن والنبات والحيوان» خلاصة لبابها غذاء 
حضرة الإنسان» وما تخلص عنها من قشر وشوكِ وجلدٍ وعصب وعظي وآب غذاء للمعدن 
والنبات والحيوان» ذلك كله فيما استقام وافقدل على ضور اظ: القوام؛ واتين إلى نهاية التمام؛ 
ومن عرضه عارضص الفساد رجع مع النزول إلى المعدن والنبات والحيوان» وكذلك في الإنسان. 
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كان فى دفعة واحدة لا متعاقبة ولا متفاوتة» وهذه الكثرة فى الوحدة:» فإذا قدرت بروز 
هذا المجموع بالتعاقب في الوضع. والتلاحق في النسل بالبعد, والقيل؛ فقدّر بالحيثية 
الزمانية سبعمائة ألف سنة» وتكون دقائقها التي ائتلفت منها ساعاتها وأيامهاء وجمعها 
وشهورهاء وسنينها في تقدير تكثيرهاء وتعددها نهاية في العدد. وغاية في تكثير المدد: 
لِلَقَدْ أَخْصَاهُ وَعَدَّهُمْ عدا * وَكُلَهُه آنِيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَؤداً4 [مريم:94, 5]. 

فإذا انتهى هذا العددء ونفد هذا المدّد؛ عاد الأمر» وتجدّد حتى تَكمل أحكام أيام 
السبع المثاني» والقرآن العظيم؛ ويُختم الأمر عند تجلي إحاطة بسم الله الرحمن 
الرحيم» يكون ذلك وقت الفراغ والانصرام» والقيام الآكبر في يوم الملك الحي القيُوم 
العُلاء وهذا من سرّ الوحدة في الكثرة» وقد تقدّم أن الأيام الستة التي كل يوم منها بألف 
سنة؛ هي أعمار الأجسام» ودور ما دار في ترتيب النظام» وإن الستة الحواس العقلية 
التي كل يوم منها بثمانية آلااف سنة؛ وهو نظم اليوم الكلي الذي هو خمسون ألف سنة؛ 
فتكون هذه العقلية برازخ لتلك الحسية؛ وأعوان اكناحياء كينا تلاك أعهار أحيناعها. 

واعلم أن الزمن الفرد؛ كالنقطة الفرد لا يحتمل الفوق ولا التحتء ولا القبل ولا 
البعده ولا ظرف زمان ولا ظرف مكانء وثم تتحقق حقائق العارفين» وترسخ أقدام 
الواصلين؛ وهو اليوم الراني الإلهي» ومرأة التجلي الرحماني العياني» وإنما التنزيل 
بالتبارك حيث تبارك ستر ما هنالك: تَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَ ذي الْجَلالٍ وَالإِكْرَام4 
[الرحمن:78]. 

تلخيص وتخليص 

وبما كان العرش الأفق الأعلى؛ والمستوى الأسنى؛ كان فطرة الله التي فطرهاء وحق 
حقيقة التي أوجدها وأمرهاء وبما كان الكرسي العزيز الأفق المبين» وموضع رسوخ 
القدم المكين من الروح الأمين؛ كان صيغة الله التي أحسن بها كل شئ خلقه وأثبته 
وحففه. 

فالفطرة باطنها وحقيقتها؛ الح القيُوم» الواسع العليم» الذي لا يدركه نظر» ولا 
يتخيّله بصرء ولا يصدق عليه أكياف الصور؛ وإنما هو إذا شاء جل جلاله» وتقدّست 
صفاته تجلّى من غيب هذه الفطرة إلى ظاهرها بتجلّي القدرة؛ فقلبت ذلك التجلّي حقّا 
وأثبتته نورًا قيُومًا صدقًاء فيخلع هذا النور الحق صورة تجلّيه في تنزّله وتدلّيه في 
الصبغة القابلة بالوضع لما يصدر عليها من الحق بالخلع؛ فتقلبه خلمًا حمّاء وموجودا 
ثابمًا صدقاء ثم ينخلع بعد ذلك إلى الآأفق الأدنى؛ فيُعيّن المعنى» ويقسم الواحد للمثنى. 
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فهذا هو لوح المحو والإثبات» ومنصّة المحيا والممات؛ والنسخ والتبديل» والشرط 
ثابت» والكون إكسير تكوين معدوم زائل» ولأنه بالتركيب موجودء وبالتحليل مفقود. 
فالصبغة عالم سدرة المنتهى» وأفق حضرة النّهَىء ومقام الروح الأمين» وفلكه النثر 
المبين» وبما وصفها هي فوصف أوراقها وطباقهاء وأفنانها وثمرهاء وألوان فرشهاء 
وعظّم في كل ذلك أمرها وقدرهاء وكان النور الذي غشاهاء والآأمر الذي نشاها 
ووشاها؛ هو ما يخلع عليها من صور تجليّات الآفق الأعلى» وأنوار سبحات وجهه 
الأبقى على نحو ما تقدّم وانقضىء وعندها رأى البصرٌُ الذي ما زاغ وما طغى؛ بل فيها 
تجلّي الآية الكبرى؛ فأبصر نورًا نورانيّاك وعاين عيئًا مثليّاء وروحًا محيطًا روحانيّاء فكلم 
كفاحًاء وشاهد عياناء وكانت الرؤية في الأفق الأعلى بالحقيقة والمعنى؛ رؤية فطرة 
فؤادية» وبصيرة علمية وحدانية. 

تنبيه: واعلم أن هذه الفطرة والصبغة متى تجدّدا عن التصوّرات الخارجية» وسلما 

فو العو وفنى: الكو ري و تيد عينا غير الموانع الطبيعية» وانسلخا من الانطباعات العادية؛ 
فلم يب إلا التجليّات الرحمانية» والتنرّلات الفرقانية؛ والاتصافات الرئانئة» والتمثّلات 
الروحانية؛ ولذلك ا الكليم بخلع النعلين؛ والجتامن من معارضات عوارض الكيف 
والاية: 

قال ييةِ: «وما من مولود إلا ويُولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه»"2, وهذا من أحكام الانطباع بالطباع بالرؤية» والقول والسماعء؛ فمَن تحقق 
بالتجريد والانخلاع؛ وجب له التجديد عند رفع القناع. 

توصيل وتحصيل 

واعلم أن الحضرة الجبروتية كلها على الصورة الإنسانية» والتمئّلات الروحانية 
بالتجليّات والرحمانية. 

والحضرة الملكوتية كلها على صورة الرفرف الأخضرء والنور الأنزه الأزهر؛ وهى 
نور بصيص تلون الجناح» وبرق بريقة اللامع الوضاح. 

والحضرة كلها على صورة البراق في اختلاف تشكلاته بالاجتماع والافتراق. 

فما كان براقيًا؛ كان ميكائيليًا؛ وهو صورة المعراج المنصوب في اليوم المقدّر بألف 


ل 


(1) رواه البخاري (1792/4).؛ ومسلم (2047/4). 
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وما كان على صورة الرفرف الأخضر؛ كان جبرائ ئيليًا ذي الأجنحة العنى و القالاث 
والرباع إلى الستماثة. 

فما أعطت حكمة الإبداع من الستة الأيام الملكوتية؛ وهي المشاعر العقلية» وهذا 
الرفرف الأخضر والجناح هو روح المعراج المنصوب في اليوم المقدّر بخمسين ألف 
عنة الك كبينة وسكينة كسكية 

واعلم أن الحضرة الجبروتية في الغيب والعين؛ هي الوسط المختار بين الملك 
والملكوت عيئاء وبين اللاهوت والناسوت بالمعنى؛ فهي كالمصباح مثلاً إذا أشعل 
ونؤّرء وظهر وأظهرء فعنه ظهر نورهء وملا فوقه وتحته» والحذا والجنبات» وسائر 
ب والجهات؛ فهو مفيض الأنوار في الأقطار على كل دار ومقام وقرار» وهو نقطة 

ئرة كل مدار» فما علا عنه؛ كان سماويًا جناحيّاء وما انحط منه؛ كان أرضيًا براقيًا. 

واعلم أن هذا الكلام الذي مشى في هذا التنزيل» والقول الذي قيل في هذا 
التجميل والتفصيل؛ كله في بطانة صور إسرافيل» منحصر بأنواعه الكلية في أشخاص 
جزئية؛ وهي ظواهر الغيوب اللاهوتية» وتقرير حقائق الأزلية في دقائق الأبديّة. 

واعلم أن صورة صور إسرافيل؛ هو السدٌّ المسدود؛ والبرزخ المضروب المحدود؛ 
وهو الذي نزل آدم إلى ظاهره بعد أكلة الشجرة؛ وهو ظاهر القعرة القعرة» والوعرة 
الحرجة» الوعرة» دار الأدواء والآفات» ومساكن الأفاعي والحيّات. 

قال 25: «الدنيا سجن المؤمن)27) وسنته إذا فارقها؛ فارق السجن والسّنة» وبما قال 
تعالى: طقَصْرِبَ بَْنَهُمْ بسور لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فيه الرَّحْمَة وَظَاهِرُْهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 
[الحديد:13]. 

واعلم أنه لما نزل آدم إلى هذه الظهرة» واستقدٌ في هذه القعرة نزل ميكائيل معه؛ 
وهو أول كلمة تلقيت وألقيت» ورحمة أنزلت ونُرّلت»ء فينزل إلى مقام ميكائيل» فينزل 
محيد صلي الدرعلة ويل ماهم احمدين ببروع الندس. إلى نام بجيريل» فتدرّل 
الرحمانية بالنزول الموقر العزيزء والتجلّي المقدسن النزيه إلى مقام المحمّديّة؛ 
بتانين الكرسية وكنا. الكقيين تنطلنات الحيب: 

قال تعالى: طفَتَلقّى آدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيِه إِنَُّ هوَ الثَّوَابُ الوَحِيمُ4 [البة 
7]. 


(1) رواه مسلم (2272/4)» والترمذي (562/4)؛ وأحمد (197/2). 


2] العروس الإنسانية 


وانحصار الأنواع في الأشخاص لا يحققه كشفا إلا الأفراد من الخواصء وكذلك 
انحصار الكليّات فى الجزئيات لا يحققها إلا مَن تحقق بتجليّات الرحمانيات» وقليل ما 
ف 500 ا 

قال تعالى: 8مَنْ كان عَذُوَا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجبريل وَمِيكال فإن الله عَذُوٌ 
لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة:98]. 

جمع فرق الخلق في تعيين عيبن نسخة الحق 

ولمّا نَم هذا النظام واستوى» وخلعت حقائق القوى؛ صوّر الملأ في أفق أعلى 
ومبين وأدنى. وفتفت أرضًا وسماءً وجوًا وهواءً وكرسيًا وعرشا أعلى. ثم استوت 
الدقيقة بالمثل الأعلى» والحجاب الأنزه الأقدس الأبهى الذي كان وحده في العماء من 
عمق الهواء إلى رأس السمت من نقطة خط الاستواء» جمع بحكمة الجمع بعد الفرق 


٠© لي‎ ٠4 


رقيقة جامعة لما جمعت منه» وسُميّّت نسخة الحق؛ وهي على أعدل بنية» وأقوم صورة 
في مثل صورة الذرة القائمة بعالم القدرة. 
الإحسان: «خلق الله آدم على مثل صورة الرحمنع 2 لا كقوله في الحديث الآخر: 


(1) حديثٌ رجاله ثقاتثٌ: رواه الطبرانى فى الكبير (430/2)؛: (13580).؛ والدارقطنى فى جزء الصفات 
(45)؛ (48): (49)» بتحقيقناء وابن خزيمة في التوحيد (ص 38)» وابن أبي عاصم في السنة (517)؛ 
والحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (831/2)؛ عن ابن عمرء وأبي هريرة مرفوعًا. 
قلت: أما حديث ابن عمر فرجاله رجال البخاري» وقد ضعّفه بعضهم لعلة عنعة حبيب بن أبي 
ثابت وتدليسه» وكذلك الأعمش. 
وأما حديث أبي هريرة فرجاله ثقاتٌ غير ابن لهيعة؛ فإنه سيء الحفظ. 
وبالجملة: فهو صحيمحٌ عند أهل الكشف رضي الله عنهم. 
وقال سيدي علي وفا في المسامع: اسمع: «خلق الله آدم على صورته». بما نفخ فيه منه بلا 
واسطةء وقال السيد الكامل عن جرير بن عبد الله البجلى #ه: «إن فى وجهه مسحة مَلّك»: أي 
شبه ملك بما النافخ فيه ملك. 1 ْ 
اسمع: المّسحة: الشبه» ومن ثمٌ يُسمّى المسيح مَسيحًا لروح القدس النافخ لَه في مريم» فافهم. 
اسمع: ليكن خبر ربك الحق أحق عندك مما خالفه» ولو أنه محسوس فقد علمك السيد الكامل 
ذلك بقوله عمن سقاه العسل فتوهم أخوه؛ لكثرة ما كان به عند شربه أنه ضره: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك». 
اسمع: لما كان يوم تجرد السيد الكامل عن لباس بشريته سأل عنه صديقه الأكبر عليّاء فقال: 
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«خلق الله آدم على 00 وسيأتي معناه في موضعه. 

وهذه الرقيقة المجموعة: والجوهرة الفردة المبدوعة؛ هي التي سمّاها © عجب 
الذنب التي منها خلق الله آدم» وفيها يُعيده» ومنها يُخرجه تارة أخرىء وهكذا قال وَلِك 
أو بلفظ الجمعية بعد التسوية والاستواء» وإحكام البنية بالقوى» فهذه حقيقة الأصلاب؛ 
وهي صبعة الله وتلك حقيقة حقيقة الألباب؛ وهي فطرة اللّه. 

فما وجب السجود إلا لسر حقيقة المعبود» ولهذه النكتة المعظّمة المنفية» واللطيفة 
النزيهة الشريفة. 

قال قتك: طإِنّي جَاعِلُ في الأَرْضٍ عَلِيقَة4 [البقرة:230]» وبما كان السدٌ مكتوم 
مصون في باطن خزانة غيب الغيب؛ مخزون مصون لا تنظره العيون» ولا تتطرق إليه 
لوا الطفوة: 

قال الذين قالوا: ©وَإِنًا لَنَحْنُ الصَّافُونَ#وَإِنا لَنَخْنُ الْمُسَبَحُونَ4 [الصافات:165) 
6+ وبحمدك قائمون» وبأمرك فاعلون. 

قال تعالى: طقَالَ إِنَي أَعْلّمُ ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة:30]؛ ولذلك أوجب إحكام 
عقود العهود» ونصب أحكام الحدود» وبيعة أعيان الجنودء إذا انتهى الأمر ثم يعود 


كيف أصبح؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاء فشهده حمًا بارئًا؛ لتجرده عن الخلق المبروء» وأيضًا 
شهده بارئًا كما يفهمه الجمهور؛ لأن الحق سبوح عن أعراض خلقه. 
اسمع: لما كانت بيعة الرضوان كان عثمان قد أرسله السيد الكامل إلى مكة إشارة إلى أنه يريد 
بهم الحلم» ولو أراد بهم الانتقام لأرسل إليهم عمرء فلما بايع الناس بسط السيد الكامل يمناه 
الأولى وقال: «اللهم هذه يدك»» ثم بسط الأخرى وقال: «هذه يد عثمان»» ثم وضع هذه في هذه 
وقال: «اللهم هذه بيعة عثمان». 
فإن قيل: كيف صرّح لك بأنه يظهر بالحق وبالخلق» فلكل مقام منه مقال» ولكل مجالٍ منه 
رجالء فافهم. 
اسمع: لا يملك المخلوقات ملكا حقيقيًا أصليًا غير خلاقهاء فتصرفاته فيها باختياره كلها حق 
وعدل حسن جميلء» وهو العليم الحكيم» وتصرفات غيره باختياره تصرف فيما لا يملك فهو 
ظلم قبيخ 
إلا أنه لا غير له بالحقيقة» وإن ثبت مجارًا فلا تصرف له دونه» إن الحكُمُ !| إلا لله» [الأنعام: 
7 الذي أَحْسَنّ 0 شَيْءٍ خَلْقَهُ4 [السجدة: 7[ ٠‏ فافهم. 

(1) رواه البخاري (5873)» ومسلم (2612)» وأحمد في المسند (244/2). والحميدي (476/2)» من 
حديث أبي هريرة مرفوعا. 


44] العروش الإنسانية 
وتظهر حكمته المحكمة» وقضيته العلمية المعلمة. 

واعلم أنه لما مسح الربٌ عا الصلب» الوا م من ذرة ذريته على اختلااف 
صور ما أعطى تصوّر صورته؛ وتشْكُلٍ شاكلته» وتخلّق أخلاق خلقه بتنوع صبغ صبغة 
حمّه؛ فكانت سبعمائة ألف رقيقة في سبعمائة ألف دقيقة نحو ما تقدَّم من التنزيل 
وتبيّن من التفصيل؛ ثم تجلّى حجابه المحيط في الصورة الإنسانية» والمثلية 7 
بالتجلّات وال رحمانية؛ فشهدت كل دقيقة برقيقتها في هذه الحقيقة حقيقتهاء و 
شاكلتها التي تشتاكلها وتمثلها الذي يمثلهاء ووضفها الذي تجازى به» ونفسها 7 
تطالبهاء وربها الذي يحاسبها: طقل كُل يعمل عَلَى شَاكِلَتِدِ4 [الاسراء:84]» فا 
واي و بايا ااا ا ا 
ل يا ا 
الرحماني» ولمًا استخرج ذر رالذوية)؛ كان 95 قو الات المسيول بالمسحة 
العليّة على عينهم الجامعة الكلية التي استخرجوا منها بالجزئية. 

واعلم أن الخواص بالاختصاص من ولد آدم لم يقبضوا في هذه الأخذة الذرية 
ولم يخرجوا بالجزئية من العين الكلية؛ بل كانوا فيها بحكمة التفضيل الإداري في 
الوصل الوحداني؛ فكانوا وجوه تجلّىي هذا الحجاب الرحمانيء والستر الربئاني» والمثل 
الروحاني» والتصوٌر الإنساني» فلمًا أشهد الذر على أنفسهم: «ألسْتُ بِرَبَكُمْ قَالوا بَلَى4 
[الأعراف:173]. 

فشهد كل شاهد لمشهوده؛ وأقرٌ كل عابد لمعبوده» وهذه الوجوه الكرام» والشموس 
الأعلام» والبدور التمام؛ هم الذين قال فيهم 95: 

((اسبعول ألما من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب؛ منهم على صورة البدر, ومنهم 

إأه 14 . 5 

على صورة الشمسء ومع كل واحد منهم سبعون ألفا»" '؛ ولأنه مع كل تابع متبوعه؛ 
ومع كل مطاع مطيعه؛ وهم الحجب الأرياب الذين يرونهم أهل الجنة في دار الثواب» 
وبما قال يد لمّا سشئل: «هل نرى ربنا؟ قال: أتضامون في رؤية الشمس ضحورًا؟ 
أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر» وهم في كل ذلك يقولون: لاء قال: كذلك ترون 


)1١‏ لم أقف عليه. 
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كي 

وبما قال: «فيضع لهم منابر من نور؛ فيجلسون عليهاء فيجعل وجوههم نورّاء 
١. 3‏ 0 2 0 : ]و ”) 5 ٠‏ 37 95 
وثيابهم نورًا» “'؛ ولذلك يضع كل ذلك أمام العرش» فكل كرسي فرشي لقمري. وكل 
منبر عرشي لشمسيء وهذه من سنة الاستواءء وحقيقة العُلو الأعلى في الآخرة 
والأولى؛ وهى الصورة التي فيها يأتي فيها يقول: «أنا ربكم فيقولون: إنا نعوذ بالله منك 
لست ربناء عرفناه فيتجلّى لهم جل جلاله»”؛ وهو حقيقة الإتيان» والتحؤل فى صورة 
فيقول: «أنا ربكم» فيقولوا: أنت ربنا»»: وهذا فعله مع كل أمة سنّة كسئّةه وحكمة 
كحكمة. 

وهذه من حقائق كشف الساق يوم التلاق» فممَن أطاع حجاب المعبود؛ أمكنه 
السجود. ومن استولى عليه الجحود؛ صار ظهره طبقة كالجامد» ويا أولي البصائر 
والألباب افهموا سدّ الخطاب من نص الكتاب: لوَمَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إلا وَحْياً 
أؤ من وَرَاءِ جججَاب4 [الشورى:51]» ولمًا رفع لرسول الله يه السواد الذي سد الأفق؛ 
وهى أمة موسى؛ وكذلك السواد الذي هو أكثر منه؛ وهي أمة عيسى» ثم رفع له السواد 
الأكبر» والملاً الأزهر. 

وقيل له: «هذه أمتك قيل له: أرضيت» قال: رضيتء قال: ومع هؤلاء سبغون ألفا 


(1) رواه البخاري (7434)»؛ (7435)؛ (7436).؛ (554)؛ (573)؛ ومسلم (439/1)» وأبو داود في السئن 
(4729)؛ والترمذي (2551)» والنسائي في الكبرى (176/1)؛ وأحمد في المسند (360/4) 362) 
15 وفي السنة (37»: 238 183)»: وابن ماجه (177)» والحميدي في مسنده (799)» وابن أبي 
عاصم في السنة (450-446)» والطبري في تفسيره (233/16)» وابن خزيمة في التوحيد (ص167»؛ 
9) والآجري فى كتابى الشريعة (258»: 2259)» والبيهقى فى الاعتقاد (50)» وذكره المصنف فى 
مختصره لاعتقاد البيهقي-بتحقيقنا- والسنن الكبرى (464/1)» والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 
6» والبغوي في معالم التنزيل (232/4). والطبراني في المعجم الكبير (2297-296/2), 
والمعجم الأوسط (194/2)» (90/8). والدارقطني في الرؤية (106)» وكذلك «(137): (149)؛ 
(155)» (163)» (165)» بتحقيقنا. قلت: وألفاظ هذا الحديث وطرقه كثيرة. 

(2) رواه أحمد (343/5). 

(3 رواه البخاري (2403/5).؛ ومسلم (164/1)؛ بنحوه. 

(4) رواه البخاري (2706/6)؛ ومسلم (169/1). 
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يدخلون الجنة بغير جات 

فكان الإخبار بهم؛ لعدم التعيين في السواد. والإخراج من جملة العباد؛ فكانوا 
تحت ستر صورته المحمّديّة» ووراء شاكلته الأحمدية؛ كالبنين في صلب الأبء 
والجنين في بطن الأم» فهم أعيان في عين واحدة لا ينقسمون ولا يتبغضون؛ وإنما هم 
أسماء في السبع المثاني» ومثل في روح المعاني» يظهرون بسنة ظهورهم» ويبطنون 
بحكمة بطونهم؛: أعني بذلك: السبع الثاني . 

واعلم أن الكرسي العزيز الذي هو محل القدمين؛ وانقسام الواحد فيه للاثنين مميز 
الشمال واليمين؛ بالتقبيح والتحسين» فكان منه قدم الجبّار حيطة النفس الغضبية» 
وصبغة الصور اللهبية من حيث الملكوتية» وكانت العين الإبليسية» والنكتة الشيطانية 
جزؤه الحاصر لكله من حيث عالم الملك على نسبة ما تقدّم أنه موضوع بالجزثئية 
حاصر للكلية. 

كما إن القدم الصدق؛ هو حيطة النفس الرضوانية الجامعة للصور النعيمية» وكانت 
الميكائيلة جزؤه الحاصر لكله بالحكمة الجزئية نسبة كنسبة» وحكمة كحكمة. فكما 
تلك روح خلافية هذه روح طواعية» وكانت القبضتين بحكم هذه اليدين من القدمين, 
وبما كانت الآدمية عين جمعهم» وموضع طاعتهم وسمعهم؛ فإن أخذت في الاتصافات 
بالشيطانية؛ حشرت فيهاء وإن أخذت في الاتصافات بالملكية؛ حشرت معهاء وإن 
اتصفت بالإنسانية» كانت بها؛ لأنها لها وُؤضعتء ومن أجلها نشأت. 

فالإنسانية: عقل إلهى لا تعرف إلا الله ولا تتحقق بشىء إلا إيّاه؛ فهى مرأة 
التقلايدن و الكت هدو الدوسية العو در رمه 1 ١‏ 

والملكية: عقل روحاني عبداني طاعة في غير لا تعبد إلا الله ولا تسجد لشيء 
نوااة بورهو لتقيو بالذات: ١‏ ا ١ ١‏ 

والإبليسية: عقل عبداني خلاف في غير لا تطيع إلا إِيّاه ولا تحب شيئًا سواه؛ وهو 
الشوس:بالدات: 

ومن هنا يُفهم سر اسم جبريل؛ ولأنه مركب من جبر؛ وهو قدم الجبّار؛ وهو 


(1) رواه مسلم (199/1)» وأحمد (271/1). 

(2) وقال سيدي محمد وف في النفائس: وبما هم السبعون ألف وجه انتظامهم في السبع المثاني 
نهاية أقدام الأماني. فمع كل واحدٍ من السبعة عشرة آلاف وهي نهاية العدد. وهم وما انتظم 
منهم في عين جمع القران ا لعظيم | لمسدهما : بسم الله الرحمن الرحيم. 
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حجاب الغضب الربّاني» والاقتصاص الحسباني» وإيل؛ وهو آل للتأهيل والولاء. 
ويُقال: إنه أسم من اسواء ذي العغلا؛ وهو حجاب الرحمة الربانى؛ والمزيد 
الرحيمى الرحمانى؛ فهذه النفس التى كتب الله عليها الرحمة. 
قال تعالى: طكَتَبَ رَبُكُْمْ عَلَى نَفْسِهِ الوّحْمَة4 [الأنعام:54]» وتلك النفس التي حذّر 


الله منها النقمة. 
قال تعالى: ظوَيُحَذِّرْكُمُ الله نَفْسَهُ» [آل عمران: 28]» فذاك كتاب الأبرار» وهذا 
كتاب الفجار. 


واعلم أنه لما كان إبليس مقدَّمًا في الوضع على الآدمية بنسبة الجزئية؛ وهو عقل 
اختياري» وجزء ملكيء نظر فلم ير أنزه من الصورة الروحانية» والعاقلة الطواعية؛ 
فتصوّر له أن يتصور فيهاء فيعظم بسببهاء ويُكرّم من أجلهاء فتسبب في حصولها حتى 
حصلت وأستر لها حتى نزلتء فلمًا صار بها روحانيًا ملكيًّا وقيُوميًا ربَانيًاة دسّت له 
النفس الدنسة» والقوة المظلمة الموسومة إنه صار عظيم المملكة؛ ومالك حكمتها 
المحكمة. 

وتصور له أنه قد مَلك عصمة المّلكة» فجرٌ ثوب الخيلاء في التواضع» وتردّى رداء 
الكبرياء في صورة المتواضعء فلمًا جمع الله آدم وسواه وعلمه الأسماء ونبّأه» ونفخ فيه 
الروح من حقيقة إِيّا وأسجّد له الملا الكريم لما تجلّى في مرآة مجلاه باسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ظهرت دسائس الوساوس وخبائث الهواجسء فأبى من السجود مع 
الجنود. 

قال تعالى: ظقَالَ يَا إبليش مَا لَكَ ألا تَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ4 [الحجر:32]: أبرز رداء 
كبرياء التعيين. 

قال: «أنَا خَيِرْ مه حَلَفْتبِي من نَار وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِين4 [ص:76]. فنُزعت عنه حلة 
وساف وتلت عله لزنه الملراغية: وريكعا ان مانن الج كا را ل اد عل 
الصغار» وصدقت عليه ملكة الحقار؛ فهى كلمة سوء المآل وملكة العذاب والنكال؛ 
هذه الملكة و الكلية مختةنا كافنة نالك الغضبان وخازن النيران» ومفيض أحكام 
الهوان في دار الهونء فلبس سربان هذه الملكة بدلا من خُلة تلك المكلة» وخلعت 
ا الجر ا ا ردي اراي حاتي ار ات 
العالمين ليغوينهم أجمعين؛ واستثنى منهم المخلصين بعد ما أنظره إلى يوم الدين» فهذه 
القوة الإبليسية والعاقلة التدليسية؛ هي الهيئة التي يلبسها الكافر قريئاء ويأكل منها 
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زقومّاء وبشرب منها غسلينا وعلى كل صورة إبليسية ورقيقة تدليسية رقيقة مالكة وكلمة 
جارية حاكمة» فطبقٌ راكب على طبق» وغلقٌ محكم على غلق وكذلك يكون القرين في 
دار النعيم للمؤمنين الطيبين سنّة كسنّة وحكمة كحكمة؛ غير أنه لا طبق ولا غلق وإنما 
هي حلة منها على أي صورة شاءء وأحب وفاقًا بحكم ما أطاع وتقرّب فلا ينزع من 
الحلل شيئًا مولاها ولا يستر آخرها أولاها. 

واعلم أنه لما طرد الطريد وأبعد البعيد كان يوم فرح وسرور وعيده قبض الله نور 
الروح المنفوخ بالبطون» وكتمه في كتابه المكنون ولولا ذلك ما رفع الساجدون 
رءوسهم ولا علم الغائبون تحت حضور التجلّي نفوسهمء فلمًا بطن نور الأنوار في 
بطائن أنواره رجع كل غائب إلى داره» واستقر ما مأخوذ عن نفسه في مقر قراره 
وأدخل الله آدم إلى الجنة الملكية ونعّمه بالتصورات الروحانية والانخلاعات المثلية من 
تصورات كائنية الجمعية فعمّر آفاق باختلاف تصورات أشكاله وتنزّلات أمثال تمثاله 
وبما كان خليفة المملكة جعل بيده عصمة الملكة» لبطانه ذرة القدرة التي أَسَرّها 
الرحمنٌ سرهء كانت عيون الملك والملكوت إليه ناظرة بحيث تتجلى في الصورة 
الناعمة الناضرة» فلمًا تشوق إلى رؤياه وأحبٌ النظر في وجه محياهء نظر في ملكه 
وملكوته فلم يرَ شيئًا على صورة ناسوته؛ ولأن الربوبية أبدًا تستدعي لمحمولها 
موضوعًا ولإحاطة استوائها عرشًا رفيعًاء ولا بد أن يكون على صورته وشاكلته وعين 
نسخته؛ فخلع السر الأقوى عن صور صورته صورة حواء كخلع القبس عن القبس» أو 
الشرر عن الزند المقتبس؛ والأول أعز وأنفس وأظهر في البيان وأقيسء فتملّى برؤياه 
في مرآها لما تجلّى بشاكلة شكله في شكل محياهاء فحن إليها حنين النفس للنفس؛ 
وائتلف بها اتنلاف الجنس بالجنس؛ فهي عرش لاستوائه ومرآه لرؤياه وخزانة لودائع 
إِياه. 

واعلم أن الشجرة التي نهى عن أكلهاء وعُيّنت له بشكلها وعيّنها كانت في أنزه 
المرائي من حيث ظهرهاء وأزهى نبات الجنة بحلل رونق ورقهاء وزُهُو زهرها وهي في 
باطنها رقيقة الحية السوداء والداهية الدهياء نفس هذه الأرض التي نحن اليوم بها؛ وهي 
الظلمة الحجابية ونكتة الطباع الظلمانية صورة سجن سجين وقعرة أسفل سافلين 
وطابع التحجير وضغطة مضايق درك السعيرء اذّخرها الله تعالى في هذه الصورة النزيهة 
المزينة» والحُلة المرقومة المبهجة فتنة للناظرين» وابتلاءً لأبصار بصائر المستبصرين؛ 
وليتميز بمحك التميز البهرج الزئف من الذهب الإبريز» فيميز الله الخبيث الخسيس من 
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الطيب الثمين؛ ويفرّق بالتعيين بصائر المستبصرين من أوهام القوم العمين. 

واعلم أن الناهي هو: الماسح على العين الآدمية والمفيض عليها الخلعة 
والرحمانية الربانية. 

والمنهى هم: الصورة الذرية من القبضة الجنوية والقبضة النارية» ونسب الحكم في 
الخطاب لآدم بالتعيين؛ 7 لأنه رد للا 00 0 
اباو ب 

واسمع من معلم القرآن: لإنَّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إلا من اتَبَعَكَ مِنّ 
الغْاوِينَ4 [الحجر:42]. 
والمشارق الشمسيات القمريات بالإخبارات النبويّات إلى عموم التبعيّات» وهذا أول 
الحدود التشريعيّة والإلزامات التبعية فى النهى والأمر والقسر والجبر. 

وأما عهد: ظأألَسْتُ برَبَكُمِ4 [الأعراف:172] فإنه عقدٌ إيماني» وشهودٌ عرفاني 
وحدانى؛ فهذا أصلّ لذاك. 

ولما كانت الآدمية في نفسها وحكم جنسها موضوعة بالاختيار للمختار» كانت 
دقائقها ورقائقها ربانية» وحقائقها ولطائفها رحمانية بحيث تكون مستودع سر الأسرار 
قّر لها هذا المقدار» كان التحكم عارضًا عليهاء مِبايئًا للسرّ الذي يليها ويسرى بهويّة 
سرّه فيهاء فامتثلت الأمر المأمور لما تم من بطون وظهورء ولتنفذ حكمة القدر 
المقدورء وكانت هذه الرقيقة الباطنة فى الشجرة وهى النفس المقعرة القعرة على 
صورتها الخاصة لها والحاصرة لماهيتهاء والمنحصرة في جزتها بكليتها؛ وهي صورة 
حيّة رقطاء بهمّه دهماء وداهية دهياء سوداء. فخرجت من جحر شكل الشجرة وقد 
اتطعارت :ادها المر ننه | لطر سر عرك ل قناش الضورو و اتلك الطرية المفجور 
-7 نه لما خرج الحاسد ٠‏ والعطريد ا وهو أل 00 المطلقة حب" 0 
استخراج ا إخراج 00 الصفاء إلى دار مجوي 0 
ويُظلم عليه مرأة هدايته» فلم يرَ غير هذه النفس القعرة والذخيرة النارية في باطنه شكل 
الشجرة» فاستنزلها بحكمه الاستنزال» والتبتل في التوجه الفعذال كما تقدَّم له في 
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استنزال الروحانية الملكية المنخلعة عنه عند المعصية بالكليّة؛ فلما تنرّلت له هذه 
النفس الدنسة في شاكلتهاء التبس بهاء واتّحد في صورتها وجاز فيها إلى المحل الذي 
منه نزلت لما استنزلت» والشكل الذي دُسّت فيه وادّخرتء ثم خرج في صورة هذه 
الحية إلى مقر الجنة» فلمًا رآه أدم يسبح ويرعى ويسيم ذلك المرعى وقد خيّل إليه 
سحره أنها فلما انطبع بها هذا الانطباع» وانّحد بها هذا الاتحاد فكانت له لباس تلبيس 
وطابع تأكيد وتدليس؛ فهي برزخة في البرازخ الدنيويّات قعرته في القرارات 
الأخرويات؛ وهي صورة الجحيم كيانه دار الغسلين والحميم. 

فلما دخلت به إلى الجنة الآدمية وتراءت له في تلك الهيئة المرئية أمرت المطيع 
والمجيب السميع في معرض النصيحة والتبيين: «وَقَاسَمَهُمَاكُ [الأعراف:21] بالله 
«إِنِي لَكُمَا لَّمِنَ النَّاصِحِينَ» [الأعراف:21]. 

فابعت القبضة اليمينية بالعصبة الإيمانية حقيقة المذكور لما أقسمء وإبرازًا للقسم 
ونسيت الجهد المبرم ذهولاً عند سماع المذكور عن المنهي والمأمورء وبادرت قبضة 
اللشبيال يها : نَم من عللٍ واعتلالٍ 7 تشوقا لصفة الملكية والخلود. ولما شاب هذه الفرقة 
و 
وازدردها وهشّمها وحللهاء انّحد به مَن حل بهاء وشابكه ومازجه مَن انحل عنها؛ 
فانخلع اللباس وظهر المستتر من الجنة والناس» وكان هذا الانحلال لموضع: «اخْرْجٌ 
منْهًا؛» [الأعراف:18]؛ وهى الطردة الأولى؛ ولأن الله تعالى قد حجّرها عليه وحرمهاء 
فما كان له أن يستقر بهاء فهبط آدم مع هذه النفس إلى الأرضء وتَّمّت حكمة هذا 
الفرض. 

كيفيّة اللزول إلى ظاهر هذا الكون المفصول 

واعلم أنه لما تحرّكت هذه الأفلاكُ الطباعٌ الأربعة كليات الأجزاء الجسمانية 
المنطبعة من المعدن والنبات والحيوان وصورة ظهارة جسم الإنسان» كان أول متولد 
ولدت وصورة أظهرت وعينت ببطن نعمان صورة الإنسان» وبما اجتمعت أقوية الطباع 
بما فيها من مولدات أوضاع وتصورات طباع في انطباع بالقبض العزريلي؛ وإذن الوحي 
الجبريلي فأنبتت ا ل ا ا ل 1 
بهاء والفخارة التي نحن الآن فيهاء كما نب نبتت الحبة في حميل السيل. 

قال تعالى: (والله أَنَْكُْ مِنَ الأضٍ تباتك [نوح:17]؛ وقد اجتمعت جوامع الطباع 
بالأوضاع في حجابه الكائن على صورته؛ وهو معنى صورة آدم التي كان بها آدم في 
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جنته ودار كرامته» فلمًّا كملت صورة جامعة أوضاعًا وطباعا كاملة ستين ذراعا 
ولقخرت» وأتقنت» واستعدت بما أحكمت؛ فهي باب في الصور البرزخيء يخرج منها 
من الدار إلى هذه الدارء ويدخل منها من هذه الدار تلك الدار؛ وهذا هو الباب الذي 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قلبه العذاب. 

فلما قيل لآدم: «اهبطوا» [البقرة:36] وليس الهبوط كالخروج؛ كما أنه ليس 
الدخول كالولوجء فهبط آدم إلى هذه الصورة المصوّرة» والفخارة المفخرة ونتيجة هذه 
القعرة المقعرة» فكانت له وقاية وجلبابًا وقرابًا وجرابًاء فاستتر العلاء وذهل النهي, 
بطنت عصمة الولاء لما وهنت القوىء واجتمع هذا القرار الواحد آدم وحواءء فلمًا 
استقر في هذا القرارء ونظر في هذه الدار وجدها أرضا وهداءً» ووهدة جرداء ليس فيها 
شئ إلا الأودية والجبال والجو المتجرّد في صور التمثال» فقرع سن الندم» وأجرى 
دمع الحزن» وجلس جلسة من طرقته طوارق المحن؛ واستغرق في سكرات الفكر 
وغاب في دهشته من حيث حضرء فانخلعت عنه في تلك الغيبة والسكرة إلى ظاهر 
هذه الدار القعرة صور مجدّدة من صور تلك الدار ورقائق مشكلة من أشكال ذلك 
القرار» وهي التي تسئّى في عالمنا هذا أعني: عالم الأكوان صور الجان؛ وهي غائبة في 
تعيين الأعيان وكونها غائبة عن عين العيان بكون غيبة خالعها عن صور الجسمان» وفي 
هذه الغيبة انخلع إبليس بما كان مازجه من تلك الأكلة. ١‏ 

وعن هذه الخلعة الإبليسية الشيطانية تتخلع الشياطين أولاد إبليس اللعين» وبما 
مازج الآدمية» وانخلع عنها تمكن هذا التمكين في التلبيس والتزيين» وحكاية الحق 
بالتلبيس في صورة الإفكء. وبذلك جعل له عرشا ومستوى ومُلكًا وحفدة وولاة, 
ونصبه م الملح الأجاجء والفج الواسع العجاج؛ ولأنه له مقرًا وقرار إذا صار 
جحيمًا ونارًا. 

ولذلك قال كل للبحر: «متى تعود يا بحر ا فلمّا انخلعت هذه النفس 
الإبليسية بقيت النفس التي كانت في باطن الشجرة؛ ولأنها أرضية طبيعية جحيمية 
والطينة أيضًا كذلك» فتشابكت الطباع بالطباع» والتحمت الأوضاع فصارت هذه النفس 
مدسوسة في اللحم ممتزجة بالدم؛ وهي التي كتب عليها الموت» وتذوّق غعصص 
الفوت. 


01 لم أقف عليه هكذا. 
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واعلم أنها لا تخالف نزاعًاء وإنما تخالف طباعًا بخلاف النفس الإبليسيّة» فإنها 
تخالف عنادًا وفجوراء وتأمر تلبيسًا وغروراء وتعِدٌ إيهامًا وتخيّلاً وزورًا. 

واعلم أن الشيطان صار لهذه النفس قريئًاء وبها على إغواء الإنسان مستعيئا 
ومحلها من هذه الصورة الطينية فى العلقة الكائنة فى القلب الذي هو المضغة اللحمية 
الصتويرية» قينا مين ودنمة بسو .هذه الظنين الطيعية إل بولها رقيقة سن النفس السيطانة 
الوبليسية؛ وهي التي قال فيها يَلةِ: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنببك»7). 

وليست هذه النفس التي قال وةْ: «مَن عرف نفسه عرف و 

واعلم أن هذه القبضة العزرائيلية التي قبضها من الأرض» وجمعها من الطول 
والعمق والعرض؛ هي قبضة قهر واستيلاءٍ وحُكم حكمة سطوه بقوىء فما من ذرة من 
هذه القبضة الأرضية إلا وعليها رقيقة عزرائيلية»؛ وهذه القبضة في نفسها وإحاطة 
قدسها؛ هي كرسي ملك الموت؛ وهو جزءٌ من العرش الإسرافيلي الذي هو موضع 
اسم الله المميت ومستوى استيلائه المحيطء والكلي العرشي أبذدًا مُتجل في جزئية 
أجزاء كرسية: 

ولذلك قال رسول الله يِدْ: «من مات فقد قامت قيامته) 2 وكان هذا العرش بباطنه 
وظاهره» فظاهره للإماتة وهي النفخة الأولى الكلية المحللة للنظام الطبيعي» وطفي 
سراج الروح العرضي الأرضي. 

وباطنه وصل الحياة المنّصلة بالبقاء الأبدي والدوام المستمر الأمدى» وهذان سر 
النفختين؛ نفخة الصعق وحل النظام» ونفخة الإعادة والقيام لجميع الأنام» وبما كان 
عزرائيل كرسي كلية العرشيء كان متنزّلا به فى صورة جزثيته» فيقبض بالتبعيض 
والتعاقب بحكم ما يعطي الآجال والأعمار في الأحقاب والأدوار» وبما انحصر بكله 
2 هذا الجزءء وكان له أيضا ظاهرًا وباطئًا على سنّة الإماتة والإحياء» وكان هذا 
الكرسي العزيز العزرائيلي مرآة تجلّي الأعمار والآجال» وحصر دقائق الأوقات 
والأحيان» ولوحٌ من ألواح المحو والإثبات في المحيا والممات» يجد ذلك بالقوة 


(1) رواه البيهقي في الزهد (157/2). 

(2) ذكره العجلونى فى كشف الخفا (1225/2). 
وذكر قول الشيخ الأكبر بأنه وإن لم يصح من طريق الرواية لكنه صح عندنا من طريق الكشف. 
وقل صحححه السيوطي وسرحه برسالته: «القول الأشبه». 

(3) رواه أبو نعيم في الحلية (268/6)) والديلمي في الفردوس (285/1). 
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وجداناء ويعلمه بالروحانية فرقانًا لا تختلف عليه سن ولا تتبدّل عليه في ذلك حكمة؛ 
وله التمثل والتشكل والتصؤر بالتجلّي في التنرّل» فرقائقه تتجلّى لكل رقيقة نفسائئة 
على شاكلة العلمية» فإن كانت إيمانيّة روحانية ألبستها من شاكلة حيّاتهاء ونقلتها إلى 
دار جناتها وخُلّْدِها وبقائهاء وإن كانت الأخرى ألبستها من شاكلة الممات» وغصص 
الفوات في نزاع الأدواء والآفات» وأدخلتها في النفس الغضبية الطبيعية الأرضية؛ وهى 
الحية الرقطاء والداهية السوداء» فتكون عُنقًا من جهنم بعد أن لبسها القرين الشيطان 
الذي هو مَددهًا فى دار الهوان» وهذا القرين هو المنحصر تحت تطبيق ملكه طابق 
نالك النعياة ذلك كلب لفان والوز ا 

وهو قوله تبارك وتعالى له عند الإباء والعصيان: لقال فَاخْرْجٌ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمْ4 
[الحجر:34]؛ وقوله: وَإِنَ عَلَيِكَ لَعنَتي إِلَى يَوْمِ الدّينِ4 [ص:78]. 

وهذا هو معنى إطباق الطبق والقرين الخاسئ اللعين» رقائق ملك الموت وسهام 
غصص الفوت في صور الأعمال الشنيعة» وأشكال الأحوال المستبشعة وهم أيضا 
بالتقرين وهم النازعات غرقاء ثم الحية وهي النفس الطبيعية والرقيقة الجهنمية» وهي 
أيضا بالقرآن والتطبيق: (لَتْكِنٌ طبقاً عَنْ طَبق* فَما لَهُم لا يمون" وذ قر عَلَيهم 
لْقْوْآنُْ لا يَسجُدُونَ» [الانشقاق: 220:19 21]. 

وهذه الأطباق والقرانات لها تنزّلات في الدركات؛ وهي السلاسل والأغلال 
والزقوم والغسلين والحميم واليحموم والمقامع والثياب المقتطعة من النار» إلى ما ثُمّ 
من حيّات وأفاعي وعقارب كالبغال» وتهويل عذاب ونكالء وتغليظ أضراس الكافر 
حتى تكون كالجبال كل ذلك من سلَّة التنزيل في التفصيلء وتكثير التقليل بالتشكيل» 
والكستيل: 

وبما قال تعالى: «إلأملأنٌ جَهَئّم مِنْكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ4 [ص:85]. 

واعلم أن غصص الموت تصعب بكثافة الطبع؛ وتسهل بسهولة المطبوع في الوضع 
فالمؤمن الهين الليّن له الهين واللين والأمان والتأمين» والكافر له الحرج والضيق 
والتسعير للخصم الألد الأبلد العسير. 

قال ييُِ: «فمَن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 000 


(1) رواه مسلم (1994/4). 


154 العروش الإنسانية 
هيئة وماهيّة وتصور وكيفيّة 

وبما كانت الأرض الأولى؛ أول خلعه خلعهاء وبدعة أبدعهاء وخلقة خلقهاء وفتقة 
فتقهاء ربّعها وسبّعهاء وقدَّر فيها أقواتها وأوقاتهاء وفجّر خلالها أنهارهاء وبارك فيهاء 
ولون أنوؤافاء كانه الارضى المقدية القسية: والنقيى الها لله لضفه بوه الى 
يرثها عباد الله العنالعوى الأولياء. 00 

قال تعالى: 9وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَئَنَا الأ وَأ مِنَ الْجَنة 
حَيِثُ نَشَاءُ فَنعْمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ4 [الزمر:74]. 

ولما أراد الله تعالى طهارتها وتقديسها ونزاهتهاء جرّد عن نورها لهب نارهاء وعن 
لطف نشمةٍ نسيمها هيئة هوائهاء وعن صفاء ماء حياتها جرم مائيّة مائهاء وعن تروحن 
شبح أرضها كثافة طينهاء ثم جمعها وألفها وصوّرها ورسبهاء فكانت نفسًا طبيعية 
وجوهرة وضعية» فرسبت أسفل سافلين» وانحطت انحطاط الطينء فلمًا فارقت أرواح 
السكينة وأسرارها الثابتة المكينة» اختلط أخلاط مزاجهاء وعظمت حركة اضطرابها 
والزساتهها» لكات يدن ملق اجاغا البو ةا تنا عي عا ميجير لأ سماساك: الفززض عل 
ظهر الهوى» فكانت 0 ونبت شوك وضريع. 

قال تعالى: ططْلْعُهَا كَأنَهُ رُؤُوسُ الشيَاطِينِ4 [الصافات:65]. 

وقال: إلا يُسْمِنُ وَلا يُغْني مِنْ جُوع# [الغاشية:7]» وبما كانت هذه النفس الطبيعية 
ذات أربعة أمزجة: البرودة: والبجورف: والحرارة» والرطوبة ولما اختلطت ذلك 
الاختلاط» واضطربت ذلك الاضطراب»ء ائتلفت قواعد الأركان بحكمة مكون الآكوان 
ومالك المدبرات بالأمر الحكيم العظيم السلطان؛ وهي المدبرات أمرًا كما قال تعالى 
لفَالْمُدَبَرَ رَاتِ أفراً4 [النازعات:5]. 

فانتتظمت اليبوسة والبرودة» فكان منها قوة الجمود وانعقاد الجسم الجلمود. 
واتتظمت اليبوسة والحرارة» فكان منها قوة الإحراق والجسم ذو إشعال والإبراق: 
وانتظمت الحرارة مع الرطوبة» فكانت منها قوة الهواء السموم والجسم اليحموم. 
وانتظمت الرطوبة والبرودة فكانت منها قوة الماء الحميم. 

كقوله تعالى: «لا بَارِدٍ وَلا كَريم4 [الواقعة:144» فارتفع الأثير كالسماء تحمله قوة 
الهواء. واشخطت الأرض الصماءء وعلاها جوهر الماءء وهذه الأركان الأربعة والهيئة 
المربعة كلها في صُور صورة القَرن أسفلها أضيق من أعلاهاء وآخرها أحصر من 
أولاهاء وبما وصف ' ور إسرافيل وشئهة بالقرن. 
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أو قال: «هو ا 

ووصف أنجاشه؛ فقال: «بعدد الأرواح»» وهذه الأنجاش أعيان الصوّر. 

وكان انعقاد هذه الأرض في وسط البحر المحيط المقدم ذكره كالبيضة القائمة على 
عقبها في وسط ماءء وقد ظهرت من الماء بنصف دائرتهاء وركن الماء جِسمٌ لطيف 
سائل وركن الهواء هَبَابُ مرتفعٌ حامل» والآثير ركنٌ ذو أقوية وتأثير وتغيظ وزفير» 
وامدردي واي رار ري يي لسري بجلا ريع فلمًا كثر الانزعاج 
والاضطراب أبراز فيها المكون بالتكوين بقوة بنية الجماد أعيان الجبال الأوتاد 
كالأطواد كالنتوء الكائن في الأبدان» ثم تعيّنت نتائج مو لذانها: أعبانا: لأ" أشياخاء 
وأجسامًا لا أرواحًا بعد تعيين عين فخارة آدم من الحمأ المسئون بحكمة الوزن 


الموزون. 
وهذا تكوين أعيان المعدن والنبات بالصواة” وكان هذا نحكمة فق الاثين .ؤسلة 
تأثيره في التدوير والتدبير والتقدير؛ لان تعئّنت فيه أعيان بالقوى» ونفوس لهبيّة برزت 


بحكمة برور الأرض على السواءء فتعيّّنت فبه أعيان الكواكب ذوات المشارق 
والمغاربء فكان منها ثابئًا كالجبال» ونابئًا كالأشجارء ومتحرًكًا كالحيوان» سئار حكمة 
كحكمة» وسئَّةَ كسنَّة» فكان من الكواكب سبعة سيارة؛ قد أسبَ فيها مُدبّر هذا الكون 
أسراره؛ وجعلها في السبع الطباق المفتوقة من الآثير لما يكون من حكمة تدبير وتأثير 
وتصريف وتدبير بقدرة العليم القدير. 

واعلم أن ما في الأرض من صورة بات على أي شكلٍ كان» وكذلك معدل 
وحيوانٍ إلا وفى هذه النفوس الجيناوة و الاغياق: الك قدا زكر لتساك تكله واصيوة: 
وخاصيته وطبيعته ومقابلته وموازنته حكمة حكيم. وقدرة فدير» وما من كونٍ من هذه 
الأكوان وعين من هذه الأعيان» وفلك من هذه الأفلاك إلا وله قوة وأقوية» ومَلكة 
وملك وأملاك كما أنه في كل فلك أفلاك؛ وفي كل عين أعيان كل هذا وهي مجرّدة عن 
الرحمة والآنوار والنعيم والقرار والاستقرارء وبما كانت الأرض التي تخلّصت منهاء 
ولحت ار رم وفدس موقّر كريم؛ وفضل مستمر مقيم؛ وهي أفق 
ميكائيل» ٠‏ وفلك مرأة التمثيل ذ في فى التنزيل» » كانت ذات أنوار. وقرار) ونبت» وا ا متكا 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (473/2). 
(2) ذكره المناوي في فيض القدير (242/4). 
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وأنهارء وحورء وولدان وقصورء وأبنية» وألوان وفيها من كل شيء زوجان غير أنها كلها 
ملكيّة ملكوتيّة شبحيّة روحانيّة جبروتيّة نورانيّة ربانيّة رحمائيّة غراسها: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

وهي الباقيات الصالحات»ء وأبوابها الصوم والصلاة والجهاد والزكاة إلى غير ذلك 
من أنواع الديانات. 

وإذا قال العبد: «لا إله إلا الله»؛ تخوّج من فيه طائرة؛ وهي ملك عظيمء وروحٌ كريم 
يقول: لا إله إلا الله فيكون عنه مثله. 

وكذلك إذا قال العبد: «سبحان الله وبحمده»؛ تكون عنه نخلة. وهي ملك كريم 
يقول: سبحان الله وبحمده» فيكون عنه مثله وهي التاليات ذكرا. 

وكذلك جميع حركات العبد المؤمن في الأقوال والأفعال إلى ما لا نهاية لهاء ولا 
انتهاء ولا انفصالء ولا زوالء ولا انقضاء؛ وهي كلها له مرائي تجليات» وخلع تنزلات 
وتروحنات» وتنعمات» وتلذذات» وتمتّعات وبما يكون القصر من لؤلؤة وياقوتة مجوّفة 
أو ذهب من لبنة» وأخرى من ذهب بغير عمدٍ ولا علاقة» ويكون فيه من الابّساعات 
والانشراحات ما وصفه #ِ من تكثيرات السرر والُرش والأنهار التي تجري بينهن غير 
مؤيّرة فيهن بللا. 

وماتوصست نو تقر الخون والو لقانب والموائةوالصيداف من الذهب: والقضةة وها 
زواكين: الأطعمة :و الالو قوم ادكو من الذيودو التجمال:ز ا لطرب. 

ثم قال 375: «ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قلب بشر””. 

بما عظّم الله أمر هذه الدار التي قدَّرها تقديرا بقوله: #وَإِذا تأيك م وأيك كيدا 
وَمُلّْكأ كَبيرأ» [الانسان:20]. 

كل هذا من أسرار التَددُلات والتمثللات والتصؤّرات المتخبّعات بالتنزلات في 
الفعد اراك ونا سداق :هد لاسن من الوق الله العلية وتخصى من اسناقة: الخصيص : 
كردي تكالا لها ريده قا اطاى فنا قات 1 ْ 

قال تعالى: لِلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَزِيدٌ4 [ق:35]» وبما يأتيه الكتاب من 
الحي الذي لا يموت إلا الحي الذي لا يموت فيكون: لدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهمّ 
وَتَحِينُّهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 [يونس:10]. 


(1) رواه البخاري (1185/3))؛ ومسلم (2175/4)» والترمذي (346/5). 
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وهذا القصر القائم الكائن في جو الهواء بغير علاقةٍ ولا عمدٍ ولا أساسش ولا 
متعمدٍ؛ هو من سر الجناح والبراق وبصيص برق وميضه البرّاق. 

ولأنه قال يَلِ: «أرواح الشهداء في حواصل طيور حُضر يَرتعن بهم من الجنة»"". 

وقال يَ: «إنما نسمة المؤمن طائر تعلّق في شجرة الجنة»» وهذا الطائر صورة من 
صور تمثلاته» وخلعة من خلع تنزُلانه يكون في بطانته الروحانية» وسريرته السريائئّة 
من التتجليات وال رحمانية» والتد لات الزبائية»:والتمثلات الروحاتية» والتكونات الإدارية 
الاخشارية. 

من قوله وَيه: «ما لا عينٌ رأت؛ ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر»”. 

وبهذا السر العظيم». والأمر الحكيمء والايّصافات بسر القهاق :الا شعاد والضفات 
تسجد له سجداته» وتصلّى له صلواته» وكذا يسبّحه تسبيحه؛ ويحمده تحميده؛ ويمجّده 
تمجيده إلى غير ذلك مما سمع فيه وأطاع وأحسن بعلم صذيقئته فيه الاتباع, ومن 
أحبٌ شيئًا عبده» فعبادته ثمرة محئته؛ وثمرة عبادته انخلاع تجلّي صورة معبوده عليه 
وانخلاع صورة معبوده عليه ثمرة محبة المعبود لعبده. 

ورد: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» بصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي عليها». إلى غير ذلك من الأعضاء التي هو بها. 

وهذه الصورة الرحمانية التي خلقه الله على مثلهاء كما جاء: 

«حُلق آدم على مثل صورة الرحمن»؛ وهذه صورة علمية قادرة قدوسيّة منزّهة 
علوية» لا تمائلها الأمثال ولا تشاكلها الأشكال؛ وإنما هي تجلّيات أنوار وتنزّلات 
كلام وز اه 

والجليل جل جلاله» وتقدّست ذاته لا تخيله الأوهام؛ ولا تكتفه الأفكار» ولا 
تُذْرِكُهُ الأبْصَارٌ وَهوَ يُذْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبيرُ [الأنعام: 103]. 

وما يكون نَم من مقابلةٍ وإقبالٍ وتقابلٍ وأخوة على أسرّة سُرور ومحبّة مع حكم 
التفاضل؛ هو ما يكون عليه الإنسان في هذه الدار من التصورات السمعية في التمثّلات 


(1) رواه الديلمي في الفردوس (238/1)»؛ بنحوه. 
(2) رواه النسائي (1 |2665 وأحمد (455/3). 
(3) تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري (2384/5). 

(5) تقدم تخريجه. 
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الخبرية والنظرية؛ كما تُنقل له أخبار الصالحين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقرّبين» وتنعت له منهم هيئات وصفات وكيفيات جميلة وسمات» فتتشكل 
في داخل ذهنه منهم تشكلات؛ وهي صور مجرّدة قدوسيات على قبولٍ وصف عظيم. 
ووسم كريم بحسب ما يكون التوقير والتعظيم. 

قال تعالى: «وَفَوْقٌ كُلْ ذي عِلَّمِ عَلِيمَ4 [يوسف: 76]» وكذلك يتصور بالضدٍّ صور 
أهل الضدٍّ؛ وهو الغل الكائن في الصدورء فإذا كان يوم القيامة في دار القدس والكرامة 
والتسليم والسلامة» تزع هذا الغل من الصدورء فتنسخ منها أشكال أهل الكفر والفجور 
والإلحاد والعناد والثبور, وتبقى الأشكال النورانية والأعيان الإحسانية والصور 
الردوسا نه هيو حسما ميدن 

كما قال كَلدْ: «ممن رآني فقد رآني ا وفي الطريق الأخر: اسيراني حمًا». 

وهذه الصور المجوّدة القائمة المحقّقة المفضّلة الموجٌّدة هم إخوان سرره 
وسروره؛ وإقبال تقابله في تحبيره وحبوره؛ ومرائي تجلّياته في حظيرة حضرة حضوره. 

وبما قال كك: «المؤمن مرآة أخيه المؤمن»» فلذلك مع كل مؤمن وليٌ بقدر ما 
بلغه وعلمه وتصوّره» بحكم ما فهم من الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والعلماء 
الأعلام والملاتكة الصافين» والحافين والمقرّبين أهل القدس والإكرام وعمرة دار 
السلام. 

قال تعالى: 50 ليك م مَعَ الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيِهِمْ من النَبِيِينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشْهَدَاء 
ل ا [النساء:69]. 

ومن ثُم تلوح لك بارقة من بوارق أسرار الأسرار» وحقائق رؤية النزلة الأخرى؛ 
ويتنرّل لك علمٌ من علم فتح أبواب السماءء ورؤية أشباح الأنبياء وعظيم هيئات صور 
الملأ الأعلى؛ وما وصف #هْ فيما رأى من عظيم خلق ملائكة ملكوت النّْهى وما غشي 
سدرة المنتهى من الآية الكبرى» فوصف ديك العرش وعظم خلقه.» وصورة ملك 
الموت وإسرافيل إلى غير ذلك مما يقصر عنه التطويل. 

وكما ثُقل عن علي وابن عباس رضوان الله عليهما: «إن الروح ملك من الملائكة 
العظام له سبعون ألف رأس في كل رأس سبعون ألف وجه؛ في كل وجهٍ سبعون ألف 


(1) رواه البخاري (52/1)؛ ومسلم (1774/4)» والترمذي (535/4). 
(2) رواه أبو داود (280/4)» والبيهقي في الكبرى (167/8). 
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فم» في كل فم سبعون ألف لسانء كل لسانٍ يسبّح الله سبعون ألف لغة» يخلق الله من 
كل تسبيحة ملكا يطير في الملائكة إلى يوم القيامة)©. 

وهذا مما نقل عنه و فهة فمَن أشعل من نوره مصباحه؛ وأطلع في أفلاك صذيقيته 
صباحه» وأوضح ببيان هدايته إيضاحه» فتح له باب إلى هذا الملكوت الروحاني. 
وانشرح له سر من هذا المقدس السرياني» فليرجع البصر لسر هذا التّحاب والإخاء 
الذي يكون في دار البقاء والرفعة والارتقاءء وذلك بما يكون من إسقاط حكم الغير 
والسوى. 

وبما قال طه: «المؤمنون كرجل واحدٍ)" . 

وجاء: (كجسد وابجو 2 

“كت 


وكما قال 22: «الأرواحٌ جنودٌ مجنّدة» 


(1) رواه الطبري فى التفسير (156/15). 

(2) رواه مسلم 0000/4 وأحمد (271/4). 

(3) رواه مسلم (205/4). 

(4) رواه البخاري (1213/3)»: ومسلم (2031/4). 

(5) قال سيدي محمد وفا في المعاريج: وأما الأرواح فإنها مخلوقة من النور الإفاضي العرشيء ولها 
التقدّم : في الخلق على الأجساد بألفي عام بما شهد به الخبر النبوي» وأما الأرواح النورانية 
السعيدة فإنها تعرج إلى مقامها العلى» ومحلها البهي» ضمنها لطيف الجسم النوراني» والهيكل 
الإنساني» فأرواح السعداء ظاهرة أنوارهاء باطنة نفوسهاء مستهلكة الأجسام ضمن الأرواح, 
فالأجسام باطن الأرواح في دار البرزخ» ودار المحشرء وفي دار الدنيا جسم ظاهرء والروح 
باطن» فالأرواح النورانية في داري الدنيا والبرزخ» يكشف بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض 
لما بينهن من المناسبة والتعارف» وقد نبّه رسول الله يخ على ذلك بقوله: «خلق الله الأرواح 
أجنادًا مجندة» فما تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها اختلف». 
وكذلك النفوس في مجانستها ومناسبتهاء فالأرواح أنوارٌ للسعداءء وظلمٌ للأشقياء» وأجسام 
السعداء منعمة بتنعيم نفوسهاء وأجسام الأشقياء والعذاب مشترك بين النفوس والأجسامء وهذا 
ظهر لهذاء وهذا بطن لهذاء فانتشار البشرية ظهور صفات النفس الطبيعية» التي لا انفكاك للصفة 
الآدمية الإنسانية منهاء ولا خروج لها عنهاء ولهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا ل أن يقول: 
قل: إنما أنا بشر مثلكم فامتثل أمر ربه كْكَ وقال: طقل إِنَّمَا أنَا : شر مََْكُمْ يُوحى إِليّ نما إِلهَكُمْ 
إِلَهُ وَاحِد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيِهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمْشْرِكِينَ4 [فصلت: 6] كما أمرء قال يك ولم يقل: 
(إنما أنا بشِرٌ مثلكم)» فهو مأمور ببلاغ ما ينزل إليه من ريّه كما أنزل» من غير زيادةٍ ولا نقصانء 
قال الله تبارك وتعالى: 
(يَا أَيْهَا النغيول بلذ ا أن اليف ين كبك ون لم تَفْعلُ قَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَه وَاللّه يَعْصِمُكَ مِنّ 
نايس إِنَّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ4 [المائدة: 67]. 
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أو كما قال يَلِ: «القلوب ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف)2. 

وكما قال يَلهِ: «المؤمن أخو المومت كن أنه وأبيه مغايرة ولا أغيارء ولا مناكرة 
ولا إنكان قن .ذال القزار بو الاستفرارة وإتوااهى تحلبات أنوار»:وسويان أسران ف بواظة: 
الأحرارء وهذه الأرض السيّارة التي كان بها آدم اكت قبل النزول إلى هذه الدار» فلمًا 
نزل» وفي هذه القعرة حصل على النحو الذي تقدّم والإحكام الذي أحكم؛ كانت 
الرحمة التي يتنزَّل بها ميكائيل إليه هي رحمة من مائة رحمة من الدار العلي والمقر 
الأقدس الأحيا التي كان بهاء فلمًا ائتحدت الكلمة الميكائيلية بهذه الردة مع ادف الل 
الصورة الطينية الحمئيّة والفخارة الأرضية السفلية؛ وهي في تلك الغيبة النوميّة 
والأخذة الوحشبّة وخلع عنه الصور الجنيّة من المعدنيّة والنباتية والحيوانية» اتحدتك 
هذه الخُلع المخلوعة بالأعيان الكائنة قبل نزوله؛ كما انّحد هو بهذه العين» وبتلك 
الغبية جرت سنّة النوم في الخلق حتى اليوم وتفاوتت هذه الصورة المخلوعة في هذا 
المنام كما تفاوتت صور الرؤياء وتشكّلت أضغاث الأحلام؛ فكان منها وحشيًا وأنسيًا 
مُشتهى مرضيًا ومستجنًا شبحيًا جنيًا. 

واعلم أن هذا الجبل قاف صورة مَلك الجبال والأحقاف» والحية الخضراء صورة 
مَلك الأرض السفلي» والقعرة القعرى هي في مصوّر الجن ومخيّلهم المستجنء وهذا 
يعرفه أهل الرياضات ويشهده أرباب الكرامات إذا تلطفت كثافة تصور صورتهم.ء 
وتشبئحت جسمانية جسم طينتهم. 

وفي هذا البرزخ المستور المصوّر معنا في هذا الصور؛ تكون مشاهدات عجائب 
وكائنات غرائب. 


فأجسام الأصفياء والمرسلين والأنبياء والصديقين والصالحين نورانية» ونفوس الأشقياء 
وأرواحهم وأجسامهم مظلمة» فإنها هابطة في الدركات إلى أسفل سافلين» عكس نفوس 
السعداء؛ فإنها عارجة إلى عليين؛ فالطبيعة أثر الترابية» والبشرية أثر الطبيعة» فهي سماء الطبيعة؛ 
ولها النشور من الحشر بالخروج إلى فضاء البسطء فالحشر صفة قبضء والنشر صفة بسطء والله 
يقبض ويبسطء. فالنفوس بالتزكية تخرج من حشرها إلى نشرها البسطي النوريء والنفس الشقية 
ترد على عقبهاء فتدس من نشرهاء وتحشر في عوالم طبيعتها. قال الله تعالى: قد أفلحَ مَن 
زَكَاهَا * وَقَدْ حَابَ مَن دَسَاهَا؛ [الشمس: 9) 10]. 

(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد (240/21). 

(2) رواه مسلم (1034/2). 
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واعلم أنه إذا كان القرن الثامن من الزمن المحمّدي والوقت الأحمديء وارتفع 
باطن القرآن من ظاهره» وغاب سد الأسرار في غيب غيبة حاضره. وبقي ظاهر الأحكام 
لإمساك ما بقي من النظام؛ وخرج المهدي 0 بعد هذا القرن الثامن» والدجال 

مجمع الكفر والعناد. ونزول عيسى بن مريم ايا وصمٌ الخبر التمام يكون بقيام هذا 

الإنا/ اليف تنود الأجسام, ورقة تصور نفوس الأنام» وتنكشف الجان الذي هو معنا 
في هذه الأكوان بتجلّى كائنة الأكوان» فيكون ما يكون من ظهور أشراط وآيات 
وعجائب وواقعات» كحديث الدجال وسنينه الغوال» وجنّته وناره وإماتته وإحيائه. 
وخروج يأجوج ومأجوج وشربهم ماء أنهارها وبحارهاء وتسللهم من أوهادها 
وأوعارهاء ومن أحجارها وأشجارهاء ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام وقتله 
الدجال؛ وهو فلك إبليس الرجيم» وهو طافي العين كالعنبة. 

وبما فقأ عمر عين إبليس لما اعترض له في الطريق» وهمٌ أن يعوقه ذلك التعويق؛ 
وكما انّحد إبليس فى صورة ابن صيّاد الدجال» اتّحد عرشه الذي كان على البحر فى 
صورة حماره الذي حافره منتهى طرفه؛ فإذا قتله عيسى لكيقة مات جمع الكفر والإغواء؛ 
وانشُسخت نسخة فساد الآراء والأهواء» هذا بعد قتله هو للكبير الكهفي. 

أو كما جاءء ودعا عيسى اقللا على يأجوج ومأجوجء وموتهم بدعوته» وموت 
جميع الكفار بريحه؛ وتطهير الأرض بالمطرء وإخراج الأرض بركاتها من أفلاذ كبدهاء 
وتعظيم ثمرهاء وأمان أهلها فيهاء 0 
كما ارتفع باطنه قبل» فتبقى الخلق حثالة كحثالة الثمرء يتهارجون تهارج البهائم لا 
يعرفون كفرًا ولا إيمانًا ولا ديئًا ولا ديائاء وهذه الأشراط وأمثالها وما جاء فيها كلها 
واقعة عند تلطّف الأجسام والأبدان» وتعيين هذا البرزخ الجان» وفي هذا البرزخ تقع 
الواقعة. 

وهذا كله ملتمس في الصورة التعسة» وهذا من تأصيل ما حصل ذلك التفصيل 
المنامي والتنزيل في الغيبة عن الحس الجسمانى؛ ولأنه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه 
الدجال وأعلمهم بما سيكون من الأشراط الواقعات والعلامات والأهوال؛ وكلّهم كانوا 
أهل مكاشفات ومطالعات وإخبارات على مشاهدات ومعاينات» وتكون في هذا العصر 
وقد حُشر الكل لحكمة الحشر والنشر» وكُشِف غطاء الستر بنفي كثافة الجسم عمًا في 
البرزخ المشهود من تعيين أعيان الوعد الموعود» وبنزول الروح عيسى الذي ترك له 
إبراهيم وموسى علم الساعة» تتعيّن هذه الأعيان الموعودة والأحوال المشهودة» وبما 
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يكون من مدٍّ الأرضء مدٍّ الأديم ونسف الجبال. 

فلا بد للبشر من زيادة قوة في كيفية الحال التي يباشر بها هذه الأحوال» وتحقق 
حقائق الأقوال التي لا يتطوّق إليها المحال بحال» وتكون هذه الكيفية الزائدة من مبادئ 
الَكرة التي تكون بها للناس عند الواقعة وقرع القارعة؛ ولأن هذه الأحوال من أشراط 
إتيانها ومبادئ زمانهاء وتجلّى أحكام أوانها وإبانها. 

وكيف لا وهو كوك يقول وهو نبئٌ الساعة: «بعثت أنا والساعة كهاتيه)) 

وقال تعالى: ظأزِقْتِ الآزفَة*لَيْس لَهَا مِنْ دُونِ الله كَاشِفَةٌ4 [لنجم: 257 58] وبما 
ثقلت في السموات والأرض ذات الطول والعرض» سرى سد أحكامها في الأسرار» 
وغشي غشيانُ سكرها إدراك العقول والأبصار. 

قال تعالى: لإيَوْمَ تَرَونَهَا تَدْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ 
حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سَكَارَى وَمَا هُمْ بسَكَارَى وَلَكِنّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ4 العا | 

فإذا انتهى القول» فلنرجع إلى المقول الأول» ونفى شبهة قول من تقولء فلمًا ما رجع 
من غيبته إلى حسّهء ذكر الله وحمدء فبرزت أنوار أذكاره وأسرار أقواله وأفعاله» فسرت 
أرواح الحياة في الأرض والماء والنار والهواء» فَعَذّبت الأنهار. وأثمرت الأشجارء 
وكف لهب النار بالأنواره وطاب نسيم الهواء بنسمات تلك الدار. 

وهو من سر قوله و: في الأرض نهران من الجنة». أو «أربعة الامة على 
الحديث ني «وهى النيل والفرات»” 0 أو كما قال 5 فأشار إشارة معرّزة موقرة 
مقدشة 5 تشير إلى حقائق وأسرار وتجلّيات وأنواء 

وبما كانت هذه الصورة الآدمية هي باب صور الصورة الإسرافيلية» وهو الباب 
الذي طبَاطِنُهُ فيه الدَحْمَّة وَظَاهِرْهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ» [الحديد:13]» فما يبرز إلى هذه 
الدار من روح نعيم وري ماء» وَبَوْدِ نسيم» وطيب ثمرة» ونبات أصلء» وشجرةء وحفظ 
نسمة وبشرى» فمن هذا الباب بروزه وعلى هذه العريق روج 

ولذلك قال نو اتتيلا: ظوَيَا قوم استَغْفِرُوا رَبَكُمْ 7 يِه يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيَكُمْ 
مذرَارأ وَيَزِدْكُمْ َوّةَ إلى فُوّتَكُمْ وَلا تَتَوَلَوا مُجْرمِينَ*# [هود:52]؛ وهي السماء الدنيا التي 
ينزل إليها ربنا كل ليلة فيقول: 
(1) روآه البخاري (1881/4). ومسلم (592/2). 


(2) رواه أحمد (260/2)» والبخاري (1173/3)» ومسلم (149/1). 
(3) رواه البخاري (1173/3)؛ ومسلم (149/1). 
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«هل من تائب فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له»”» إلى غير ذلك؛ ولأن 
القلت ميك نري قاذ مع لالد سير كدو [ بيك له 1ن ناه 

وبما قال تعالى: «لن تسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن»/ © 
فانتفى النزول عن غيره وفي غيره بما وجب به من القول الفصل والخبر الصدق بالنبأ 
الحقء فلا تبديل ولا تغيير» وإن اشتبه ذلك فى أذهان القاصرين مفهومه على عقول 
الحائرين. ْ 

قال تعالى: طفَلَنْ تجدّ لِسْئتِ الله تبديلاً وَلْنْ تَجدَّ لِسْنتِ الله تخويلاً» [فاطر: 43]. 

واعلم أنه إذا تمت القضية» وانتهت هذه النزلة السفليّة» وارتفعت هذه الرحمة 
بالكليّة» ونفخ إسرافيل في صُور الصورة؛ وانحلٌ نظم ترتيب طباع الكُوّرء وانتثرت 
الكواكب والشمس والقمر وانطبق الأثير على قعرة القعرء كانت السبعة كواكب السيّارة 
التي تكون في الجحيم وأعلاها وأكبرها الشمس والقمرء ولهذا عبّر بهما» وسكت عن 
الأصغر؛ لاندراجه في الأكبر ربما يكون من فق جهنم في سبع طبقات سجينيات 


(1) رواه مسلم (523/1)» وأحمد (34/3)» بنحوه. 

(2) ذكره العجلوني في كشف الخفا (129/2). والقاري في المصنوع (164/1). 
لطيفة: فذلك عبد الله الذي منه كل شيء؛ وهو من ولي كل شيءء ووليُ كل شيءء والله وليه 
ومولاه» وهو العبد الذي يذهبه الله عنه فيجري عليه أمره كما فعل لعبد الله حبيبه حيث أجرى 
عليه اسمه العظيم في كتابه المبين فيما لا يكاد يُحصى ولا يُهتدى إليه إلا بعناية إفهام من الله إلا 
ما هو بادٍ نحو قوله تعالى: لإِنَّ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ إنما يُبَاِيعُونَ الله» [الفتح:10]» حتى يجري ذلك 
على حواسه؛ كما قال في قوله: «فأكون سمعه وبصره» الحديث. 
فذلك عبد الله إذا ذكرت اسمه لم يبق من ورائه ذكرّء فكان مضمئًا لكل حمدٍء هو لعبد الله بما 
هو لله بما العبد من طينة سيده؛ والله الولىُ الحميد. 
وقال الشيخ العطار في شرح الصلاة للشيخ الأكبر: (الجامع بين العبودية والربوبية): فمظهره كه 
وسع الحق بجميع أسمائه وصفاته» وكل من هو كذلك كان مظهره جامعًا لكل مظهر من مظاهر 
الحق تعالى» حيث أن كل واحدٍ منها مظهر اسم من الأسماء» وكل الأسماء كانت بمظهره يلك 
فكان جامعًا بين العبودية؛ أعني من حيث أن مظهره جمع كل مظهر؛ إذ المظهر خاضع لمن ظهر 
به عبد له. 
والربوبية من حيث أن اسمه الظاهر به جمع كل الأسماءء وهو الاسم (لل» رب الأرباب. 
فعبوديته أحاطت بكل عبودية» وربوبيته أحاطت بكل رب. 
ند حدم كل يعنيفته الظاهرة بين العيوقيةا نو لريوو؟ كما بعمم اذللق بواطنه واقا تلم لاف وله 
تكن هذه الجمعية لغيره أبذًا؛ لعدم الحيطة التامة في غيره. 
فهو العبد حقيقة» من أجل هذا ذكر في القرآن بلفظ العبد. 
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قعرات تكون لكل طبقة منها طبق من الأثير ذي اللهب والزفير والسموم والزمهرير؛ 
فتكون هذه الكواكب حجب تجلّيات عذاب وانفهاقات نكال؛ ومرائى تجليات أسماء 
انباجدمن أسهاء التفيية بوالأغراقن» رويها كائو فى انار كتهو الى الفاعلين» كاير 
أنوارًا في عيون الناظرين» فلا وزر منهم ولا مستتر ولا مهرب ولا مفر. 

وبما قال ك: «لا تُبدوا عوراتكم للشمس ولا للقمر»؛ لأنهما مَلكان من ملائكة 
الله كَيكَ. 

أو كما قال اكتتلا. وهذا معنى الخبر فتكون هذه السبعة في دار الجحيم كالسبع 
المثاني في دار النعيم. 

قال الله تعالى: إن هَذَا لَهُوَ حَقٌ الْيَقِين"فَسَبَحْ باشم رَبَكَ الْعَظِيم4 [الواقعة: 95 
6]. 

تدكيت وتتميم 

فلمًا استأنست صورته بصورته» ورجع من غيبة سكرته إلى حش حضرته 
فاستوحش في حسّهء وتشوّق إلى جليسه وأنيسه» فانخلعت عنه حواء بالصورة 
كانخلاعها أول مرة» واستمرت دورة الأفلاك وحركهاء ونتاج الأركان ومولداتهاء وتولّد 
المعدن والنبات والحيوان» وكان ما كان في كائنة الأكوان» واستمر الأمر في دوره 
وكوره وحشره ونشره يسير بالسريرة» وينتقل بالذخيرة الكرّة بعد الكرّة وهي الدار 
القائمة بعالم القدرة حتى ينتهي التمام» وينحل ظاهر هذا النظام؛ ويرجع الأنام إلى يوم 
القيام» ويستقر في الجنة والنار» ويستمد كل أمدٍ من مدده في دار أبده» وتنصب 
الأعراف في ألف الآلاف بين يدي المثل الأعلى والحجاب الأنزه الأقدس الأبهى؛ 
الذى :قرت النيريرة السرقةه وتفههاتنى: القزرة الكلميةادراوروعها فإذا كان كذانك دولا 
انفكاك؛ لذلك برزت الذرة بعالم القدرة وكررت الكدّة كأول مرة» فلا تضايق ولا 
تحاصر ولا توقف ولا تعاسرء فالأمر واسع والسدٌ قادر» والحي قائم» والفعل دائم فكما 
كان يكون وكما قال يقولء وإن دُهلت العقول واعترضت اعتراض الفضول فيما عرض 
لها من تلك الأكلة. وشابها من شوائب النزلة. 

قال تعالى: لأوَلَم يَرَوْا أن الله الذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض قَادِرٌ عَلَى أنْ يَخْلَىَ 
مِتْلَهُعْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لا رَيْبَ فيه فَأبَى الظَالِمُونَ إلا كُفُوراً4 [الإسراء:99]. 


)1١‏ لم أقف عليه هكذا. 
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تصور وتصديق 

قد تقدَّم فيما مضى وانطوى وذكر وتكرّر وانثنى أن الإحاطات العليّات الكليّات 
الوجود والعدم والدهر والخلا. 

إن قيل: ما الوجود؟ 

قلنا: امتناع النفي. 

وإن قيل: ما العدم؟ 

قلنا: امتناع الليواتتة: 

وإن قيل: ما الدهر؟ 

قلنا: امتناع القبل والبعد والآن؛ وهي الأزمنة الثلاثة. 

وإن قيل: ما الخاه؟ 

قلنا: الأين. فلولا امتناع النفي لانقلبت الحقائق وتنافت لوازمهاء ولما تحصّلنا على 
شيء من معارف الوجوب والإمكان في المعاني والأعيان. 

ولولا نفي الإثبات؛ لوجبت الإحاطة بالذات والصفات الواجبات من حيث هي 
معلومة من جملة المعلومات؛ ولأنه لا بد في ذلك من التصور حتى يُتمكن من 
التصديق؛ وهي لا متصورة ولا جائزة التصور ولكان يلزم زيادة كيفيات عند وقوع 
المحدئات» ولصَدّقت كل المخيّلات في شبهة التشبيه في القياسات» ولولا امتناع 
الأزمنة الثلاث؛ للزم التقدّم بالحين والوقت» ولكانت نهاية من وجه تُوجب الحصر في 
النعت» ولولا امتناع الأين لوجبت الجهة والملأ بالجسمء وتعيّن الكم بالقذر» ولتعين 
المكان بالشخصء ولولا هذه الامتناعات ما تميزت الحقائق الواجبات من الحقائق 
المحدثات؛ فإِذًا كل إثبات بالنظر إلى النفي وهمٌ وخيال» هذا من حيث هي امتناعات 
وسلوب عن إمكانات ووجوبء وبما كان من الكلمة والسرٌ المكتوم المنتظمان في 
السلك المنظوم؛ فالسر ذات الكلمة الجامعة المحكمة وهي تقوم هذا المقام بسر النظام 
في الوجود والانعدام» فالكلمة مربّعة تربيع صفات الموصوفء لا تربيع الاستقبال 
فحقيقة كشف وحقيقة انكشاف» وحقيقة علم وحقيقة معلوم. 

ما حقيقة الكشف والانكشافء فكالتصور والتصديق المطلوبين» ثم تفصيلها في 
نفسها أربع كلمات؛ من حيث تجليات الذات» وحقيقة تجليات الذات تعيينات علميات 
في الاتصالات؛ لتعيين الموج في البحر مثلا كقوله تعالى: طولله الْمَكَلُ الأغلّى»4 
[الئحل:60]. 
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والتمثلات بالذات تفصيلاً علميات معنويات؛ كانعقاد الثلج من البحر في نفسه؛ 
وهذا كله في غيب علمي. والتجليات بالصفات هي كهيء غير أن هذه في المشاهدات 
المرئيات فما كان منها منصلا كان بالرحمانيات؛ وما كان منها منفصلا كان بالتنزلات 
والتمثّلات والروحانيات» فكل تجلٍ تنزيل مُتصل» وكل تمدّلٍ تنزيل مُنفصلء وكل تجلٍ 
وتمثّلٍ بالذات غيب وبالصفات عين. 

قال “تفال : قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الْدَحْمَنَ َأ ما تَذْغُوا فَلَهُ الْأَسْمَاء الْحْسْنَى 4 
[الإسراء:110]» فالتجلّي والتمثّل بالذات عالم القدرة» والتجلّي والتمثّل بالصفات عالم 
الحكمة. 

الأول: في امتناع نفي وامتناع إثبات» والثاني: في امتناع آن وقبل وبعدء وامتناع أين 
كان ا 

وأمَا تربيع العروش؛ فهو لتعيين عين في زمن فرد وهو أول فرض حدد ووحّد 
وعدّد بالزمان والشخص والمكانء وفْضل بالأزل والأبد والقبل والعد والأمد» ولكنه 
لقرب مرتبته من الدهر والخلاء يقع فعله كثرةً في فردانية دفعة واحدة» ولحركته 
بالسريع البديع لا تتصوّره الأفكار» ولا تصوّره الأبصار فيكون العرش الثاني يُفرض في 
زمنين» ويكثر في فردين» وينقسم في كلمتين فيستقر القرار للأفكار بالإشعار لا 
للأبصارء ويكون العرش الثالث في أزمنة ثلاثة» فيثبت التصور الروحاني» ويتجلى 
بالتحكم الفرقاني» ويَلحظ الإدراك جُملا مما هناك» والعرش الرابع في أربع كذلك ثم 
كذلكء فيستقر قرار القرار للأبصار والأفكار. 

فيقال فى الزمان الفكري: خمسين ألف سنة لما فيه من تحصّلات روحانية 
وانفعالات لطيفة كثيرة في أزمنة عقلية فمهية ربّانية إحاطية؛ فالذي يتصوره الإدراك في 
الزمن الفرد بالفهم لا يتصوره الإدراك بالفكر إلا في خمسين ألف سنة» وكذلك 
الإدراك بالفكر الذي يتصوره في زمنين لا يتصوره الحس بالإحساس إلا في ألف سنة؛ 
والذي يتصوره الحس بالإدراك في ثلاثة أزمنة لا يتصوره الحساس بالمحسوس إلا في 
سبعة آلاف سنة» والذي يتصوّره الحساس بالحس في أربعة أزمنة لا تفي به الأفعال 
الجسمانية بتشخصاتها العيئيّة إلا في أزمنة متفاوتة في الطول والقصر بحسب ما يكون 
اللطف في الطباع والوزن في الأوضاع. 

فالعرش الأول المفروض في الزمن الفرد هو: الجعل لا يتعين فيه قبل ولا بعد ولا 
أين ولا شخص ولا غير ذلك مما هو موجود ومعلوم» وكذلك لا أزل ولا أبد. 
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والثانى: بالتنزيل أبين وأقربء والثالث: أدنى وأظهرء والرابع: أظهر وأحصل وأقر 
وأمكن. ' 

تحقيق الصفات: الصفات حقائق في انكشاف معللة بموصوف في كشف بتعلقه في 
الإحاطة بمتعلقات معلولات لمتعلقاتهاء والعلل مشروطه في تعيينها بانحصار أنواعها 
في أشخاصهاء فإذا تعيّنت الحياة بطن فيها العلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع 
والبصرء وشرط هذا البطون؛ بقاء تعيين ما بطن بحكم الانحصارء فكل صفةٍ فيها كل 
صفةٍ باطنة مع تعيين كل صفةء والمعلولات موجد لا موجبة أمثالها في مادة هيولانيّة 
قابلة للنفي والإثيات بالتحليل والتركيب» وهذه حقائق الأقلام والألواح في الأرواح 
والأشباح أعني بها: المعلولات لا العلل9. 


(1) قال سيدي علي وفا في المسامع: الحقائق المُسمّاة بالصفات الثبوتية وهي الحياة» وهي مبدأ 
الإدراك والفعل الحكيم المرتبي» والعلم وهو ميدأ الكشف والتمييز المرتبي الحكيمء والإرادة 
وهي مبدأ تخصيص معلوم بمعلوم تخصيصًا تمييزياء والكلام وهو مبدأ تخصيص معلوم بمعلوم 
تخصيصًا كشفيّاء والقدرة وهى مبدأ تخصيص مراد بمراد فى الكشف الإدراكى تخصيصًا 
فعليًاء والبصر وهو مبدأ تخصيص متميز إدراكى بمتميز إدراكى إرادي فى الكشف الفعلى» فإذا 
كان كلك تخضيضا ‏ كاامكا ذه التعقانق» الو وو الكعين: بها نف الدركة الناطقة "لسرن 
وجودها بالحق المبين» تعيئًا حكيمًا عقليًا روحائيّاء بحكم الوجوب يُسمّى الرحمن؛ وتعيئًا 
حكيمًا نفسانيًا طبيعيّاء يُسمّى الرحيمء والمتعين فيها بها كذلك مطلقاء بحكم الوجوب هو مُسمّى 
الله الإله؛ والمتعين فيها بها كذلك بحكم الإمكان يُسمّى الإنسان الكامل المطلق» وهو الإنسان 
الإلهي؛ والعين الإلهي. الذي الإله منه كالروح من البدن. بل من المثال الذي هو متمثل به؛ 
والإنسان الرحماني هو الوجود المتعين بها تعيئا عقليًا وحكمًا وروحًا بحكم الإمكان» والرحيمي 
وهو المتعين بها تعينًا نفسانيًا طبيعيّاك ومن سر هذا التسبيع واقتضاءاته تسبعت المسبعات 
كالسموات»؛ وتربعت بمراتبها الإدراكية إلى سموات غلاء وطباق وطرائق دنى؛ وفي أولي العزم 
السبعة ظهرت بحكمها الفرقاني الدياني تشريعًاء وبسر التربيع تم ظهورها في رابع الأربع منها 
شَرَعَ لم مَنَ الذّين مَا وَصّى به نُوحا وَالْنِي أوْحَيْنًا إِلَئِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى © [الشورى: 13])» فالذي جاء به محمد هو الكل بجمعيته المحمدية» وهو رابعهم 
باستوائيته الإبراهيمية» كما قال إبراهيم: لأَهْدِكَ صِرَاطأً صوياً4 [مريم: 43]؛ ولما ظهر هذا 
الظهور الرابع كان زمانه من القرب إلى زمان الختم الأعظم الذي به يظهر حكم الانقراض 
الدوري 0 ظهورًا شاملا يُسمّى الساعة لقرب انشقاق القمر نصفين بَضيمًا #متمتفناء ونصفًا 
ممتلمًا في ليلة إحدى وعشرين من محاقه كله في ليلة الثامن والعشرين الموفية له أربع أسابيع؛ 
ومن ثُمْ قال: #اقْتَرَبتِ السّاعَة وَانشّقٌ القَّمَئُ4 [القمر: 1]» وعدد (انشق القمر) بالجمل الكبير 
(822)» فعند ذلك يأتي الانقراض الكوني من عالم الكون القمري» وهو عالم الاستحالاات 
المادية: والظهور الفرقاني قمري من الفلهور القرأني فهذا شمسه: ب 0 ليال» 
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والصفات إمَا أن تكون غير زائدة على موصوفها في عالم القدرة أو زائدة عليه في 
عالم الحكمة والزيادة من سرٌ التجلّي لا غير» وكونها معينة في حيطةٍ واحدة» وهي 
الحيطة الثامنة رحمانية» وكونها معينة على انفراد في التنزيل المثلي ربوبية» فجامعها: 
لالوَحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرَآنَ4 [الرحمن:1؛ 2]. 

وعلى الانفراد كالمُثل المعلقة وهذا من حيث القلميذة واللوحية: 

طخَلَقٌ الإِنْسَانَ"عَلَمَهُ الْمَيَانَ4 [الرحمن:3: 4]. 

وكونهم مثاني لتحقيق تعيين أمثال المعلولات بعللهاء فلا بد لكل حيطة على 
انفرادها من دورة ودائرة حتى إلى جامعها وهو سابع سبعتهاء وكونها تُثنى فيه أيضا 
ليتعين ما بطن في كل متعين من السبعة» فتكون كل دورة من آدم إلى عيسى دورات 
ستة» باطنّ في كل دورة منها سبع دورات» وفي زمان محمد ويد وهو سابعهم باطنٌ فيه 
أيضاء كذلك من حيث هو سابعهم؛ ومن حيث تعيين ما بطن في كل دورة سبع دورات 
هو ثامنهم فيتعين في زمانه سبع دورات» في كل دورة منها سبع دورات» فمن حيث هو 
سابع ألف سنة على نحو ما تقدّم أن اليوم الرباني بألف سنة» وكذلك كل دور منهم. 

قال تعالى: لوَإِنَ يَؤْمأ عِنْدَ رَبَكَ كَأَلْفِ سَئَةٍ مما تَعْذُونَ4 [الحج:47]؛ ومن حيث 
هو جامعهم بحكم هذا التعيين المذكور فتسعة وأربعون ألف سنة إذا ضربت كل واحد 
من السبعة آلاف في سبعة آلاف؛ فهذه السبع المثاني» والقرآنُ العظيم هو الحيطة 
لثامنةء وهو جامع إجماعهم ومرآة كشف أعيانهم؛ وهى الحيطة التي فيها تنعين 
أعيانهم كما تقدّم أعيان في عين واحدة» وهذا يوم جمع الجمع وجامع الإجماع. 
فيكون تتمة الخمسين ألف سنة بالنظر إلى الواحدء وبالنظر إلى ما فيه من الجمع فهو 
الخفسؤن الف «سئة: 

قال تعالى: تَعْرْجٌ الْملايكةٌ وَالرُوحٌ إِلِهِ في يوم كان بِقْدَارَهُ حَمْسِينَ أَلفَ 
سَئَةِ*فاضبز صَبرأ جَمِيلاإِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدا”وَنَرَاهُ قَريبً4 [المعارج: 4؛ 5؛ 6» 7]. 

وهذه الحقائق هي المعبّر عنها بالقلوب الإلهية التي وسعت التجليات الإلهية؛ 
ومعلولاتها هي الأقلام المعبّر عنها بالعقول الربانية التي وسعت التنزلات الفرقانيّة. 

وقد ورد: «لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”". 


وَجَعَلْنَا آيَة النَهَار مُنْصِرَة 4 [الإسراء: 12]. 
(1) تقدم تخريجه. 
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وأيضًا: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة)””. 

فالقلب عرش رحماني إلهي؛ لأن القلب بيت الربء والعقل كرسي رباني فرقاني. 

قال تعالى: كات أُخْكِمَثُ آيانهُ ثم فُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم حَبِيرٍ4 [هود:1]؛ وثامن 
الأيام المحمّدية»ء وهو ثامن مائة» هو منارة الأنوان.ومتانسوريرة الأسعمراز» وستهيرة 
حضرات البهاء والوقارء وإليه تنتهى الحضرات المحمّدية والإحاطات الأحمدية بما 
قوامن عانات رن وعقر الم رجي توي نه وقوان ان جاه رميات 
وصفات وموصوفاتء فيكون هذا اليوم سبعمائة ألف سنة بما تم من مائة اسم من 
الأسماء الحسنى للمسمّيات السبعة الحقائق الصفات العُلا على انفرادها بالدقائق 
والرقائق والحقائق» وتكون على هذا التكثير الحياتي والتدقيق الزماني بغاية التفصيل 
الفرقاني» أعيائهم المتعيّنة فيه على الجملة والتفصيل بهذا التقرير والتنزيل والتوصيل 
والتفصيل» ' أعيان موجودات وتصورات مفردات في صور قائمات. 

قال تعالى: فإإِنْ كل مَنْ فِي السَمَاوَاتٍ وَالأرْض | إلا آي الوّحْمَن عَبِدالَقَدْ أَخْصَاهُم 
وَعَدَّهُمْ عَذًَ* وَكُلْهُم آِيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَْداً» [ مريم:93: 94: 95]. 

نظم النظام القديم في سلك مسلك: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
5 انسع الأمر ابّساعَاء له العرش أرباعًا كما تقدّم في النظام المغلّم والإحكام 
المحكم» فملك وملكوت وجبروت ورحموت» وكل عرش في نفسه وحضرات قدسه 
وأنسه يفيد قسمة ما في جملة مقسومه؛ فلكل عرش رحموت استواءً وكرسيٌ وأرض 
وسماءٌ فكل واحدٍ منهم في نفسه ملك وملكوت وجبروت ورحموتء وتكون الحقائق 
. منهم صفات رحموت استواء» وحملة عرش مستوى محمولة في كرسي البهاء. 
تقة في الأرض والسماءء وهي الدقائقٌ والحقائق والحيطات اللواحق في الإحاطات 
0 فبفتقها في السموات تكون سبعويات وهي الأوامر الموحاة في كل سماء 
وهذا وحي من الله ووحئ بما أوحي: إإِنَّمَا أمْرْهُ إِذَا أرَادَ شَيَئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4 
اق :82 
فالأمر هو مريد الكون ومكوثه بالتكوين» وهذا هو وحي الأمر أعني: التكوين» وهو 
نفسه وحي الله وعلى هؤلاء يقع المحو والإثبات» أو النسخ في تبديل الآيات بالآيات» 
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ل ل 0 

قال تعالى: إلا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعظِيُم4 [يونس:64]. 

فعلى هذا الأمر وحي الله وكلمته» والكون وحئ الأمر وكلمته. 

واعلم أن الجئّات ثمانية في أربعة» أمَّا كونها فبوجه ما قال 45: 

«اجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما»". 

وقال تعالى: #وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَنَانِ4 [الرحمن:46]. 

وقال: #وَمِنْ دُونِهمَا جَنَتَانِ» [الرحمن:62]» وعدّد في الحديث الآخر الجنئّات إلى 
ثمانٍ جنات» فوجب أن تكون ثمانية في أربعة» فكل سماءٍ وأرض في باطن كرسي سبع 
جنّات» وما بين الكرسي إلى العرش فردوسها الأعلى وثامنها الأزهى الأنزه الأرقى» 
وهذه أوسط الجنة وأعلاهاء وهي التى سقفها عرش الرحمن كما جاء. 

وكذلك في كل جنة مائة رحمة ومائة درجة» ولله تسعة وتسعون اسمًا كما ثبت في 
الأخبار الصحاح والتفهمات البيّنات الفصاحء فإذا تبيّن هذا؛ فاعلم أن نزول آدم 3 
كان لتحقيق إخراج ما في القوة إلى الفعل وهو اتّحاد كل واحدٍ في أحاده التي كانت 
متّحدة فيه» فيتبين بالتفصيل الفراقاني في التصديق الإيماني: والحكم المحكم الإنساني 
أن النزول كان بالسماويات والأرضيات والكرسيات والاستواءات العلئات 
والمستويات. 

ما بالتربيع فادم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ فهذه كرسيّات 
وسماويّات هي أقمار مقاماتها» وشموس حضراتهاء ونجوم دراجاتها وهي متبيّنة في 
الصحابيات والتبعيات والورثة النبويّات» كما هي في زمن آدم يافث وشيث وإدريس 
ونوح» ونحو ذلك مما هم له أسماء عظام؛ ووجوه كرام؛ وبُدوٌر أفلاك تمام» فبهم تظهر 
أنوار تجلّيه وأحكم دنوّه وتدليه» وكذلك من إبراهيم إلى موسى» ومن موسى إلى 
عيسى على السّنَْةَ المسنونة» والحكمة الموزونة. 

واعلم أنه كل ما كان في الإسرائيليات من الآدميات والإبراهيميات والموسويات 
والعيسويات كرسيًا؛ هو في المحمّديات عرشء وما كان فيهم جنة هو في المحمّديات 
فردوس؛ فهي في المحمّديات فردوسيات صحابيات» وعروش صذيقيّات لمستويات 
رحموتيات» وحضرات قدوسئات لتجليات رحمانيات في بواطن غيوب لاهوتيّات. 


(1) روأه البخاري (2)1848/4: ومسلم (163/1). 
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فاق يكن :عفر وعثمان وعلي هذه الأربعة الصحابيات» والخلفاء الإمامّات أَوَّلهِم 
بآدمء وثانيهم بإبراهيم؛ وثالثئهم بموسىء ورابعهم بعيسى. 

واعلم أن القرانات بالميكائيلئات التي تترلك مع الآدميات بالكلمات الثّامات 
الرحموتيات. 

قال تعالى: ظفْتَلْقَى آَدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ قَتَاتٍ عَلَيْهِ إِنهُ هُوَ التّوَابُ الرّحِيمُ4 [البقرة: 
7 وهذه القرانات لما تم من حكمة ملكيّة في بطانة فلكيّة كما تقدِّم هي من أحكام 
التشكيلات بالتمئلات في التنزّلات الروحانيات» فما كان منها باطنيات كان 
بالانفهاقات الجبريليّات التي كان يأتي بها جبريل لمحمد ييه في مثل صلصلة الجرس» 
وهذا النوع هو الأشق والأثقل والأشد الأبهر الأهول؛ ولأنه تنزيل القرآن على القلب 
الكريم بالشاً العظيم. | 

قال تعالى: نَل به الؤُوحٌ الأمِينٌ*عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ من الْمنْذِرِينَ4 [الشعراء:193»: 
4]. 

وقال تعالى: ظلَوْ أنْرَلنَا هَذَا الْقُوْآنَ عَلَى جبَل لَرَأَبتَهُ خَاشعاً مُتَصدّعاً من حَشْيَةِ الله 
وَتِلْكَ الأَمْتَالُ نَضْرِبْهَا لِلئّاس لَعَلّْهُمْ يتَفَكرُونَ4 [الحشر:21]. 

وما كان منها ظاهرت فيما كان يأتيه جبريل في الصورة الإنسانية والمثالية الدحيية 
كما قال يلهِ: «وأحيانًا تمل لي الملك رجا وهذا النوع أخف وأهون وآنس وألين 
وأقرب وأبين؛ وهذا بما يكون من تشريعات فرقانيات» وأحكام عملئات: وآيات بتنات 
فالأول: باطن وهو محكم القرآن؛ وهو الذي يكون برفع القرآن. 

والثانى: رفع القرآن الظاهر وهو تنزيله بالفرقان» وهو الذي يرفع آخرًا عند تناهي 
الأزمان» وهذا التمثل الظاهر؛ هو التنزل الذي يتنزّل به جبريل في عموم النبيين وكافة 
المرسلين» والتنزيل الباطن خاص بمحمد سيد المرسلين وإمام المتّقين. 

واعلم أنه ما كان في حقٌ الأنبياء بالتنزيل الجبريلي بالوحي الفرقاني في التمثُّل 
الونساني خاصًا في مشاهد النبيين والمرسلين بالوجه الذي هو به جبريل» ولخواص 
الأولياء تمكُلا ميكائيليا بشريًا ولائيّا؛ فإذا تبين هذا؛ فاعلم أن إدريس وإلياس والخضر 
ويحيى هم بالقرآن الملكي الميكائيلي في التشكل البشري الولائي وغير الولائي 
فإدريس في الآدميات وإلياس في الإبراهيميات» والخضر في الموسويات» ويحيى في 


(1) رواه البخاري (4/1)» والترمذي (597/5). والنسائي (324/1). 
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العيسويات. 

فكما أن أبا بكر بخاصية آدم كذلك إدريس بخاصية أبي بكرء وكما أن عمر بخاصية 
إبراهيم كذلك إلياس بخاصية عمرء وكما أن عثمان بخاصية موسى كذلك الخضر 
بخاصية عثمان؛ وكما أن عليًا بخاصية عيسى كذلك يحيى بخاصية علي. 

واعلم أنه ما من عرش من هذه العروش الخلافيات الإماميات إلا وله كرسي من 
بقية العشرة الصحابيات؛ هو موضع فرقانه وتنزّل بيانه وتبيانه على نحو ما أحكم من 
النظام وتقدَّم من الأحكام» وبما هي سنَّة التربيع محكمة الإبداع متحكّمة في الأوضاعء 
فيكون كل عرش من هذه العروش أيضًا منقسمًا إلى أربعة» وكذلك المنقسمات» تنقسم 
بالتربيع إلى تقسيمات. 

قال تعالى: طقل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبَي لَتَفِدَ الْبْخْرُ قَبِلَ أنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ 
رَبّي وَلَوْ جِنْنًا بِمِثْلِهِ ددا [الكهيف:109]. 

وكل عرش في قي رزمناتك راشي وحضرة قدسه ينقسم بالسئّة المسئونة: 
والحكمة الموزونة؛ ولأن كل انقسام عرشي يفيد قسمة جملة ما في مقسومه» وهذا من 
حقائق التمثّلات الروحانية والتجلّيات الرحمانية» فما من عرش كان أو يكون في 
المحمّديات إلا وله ملك وملكوت وجبروت ورحموتء فمن شَهد ورأى وكاشف 
وطالع بالنّهى في أفق سدرة المنتهى» واستوى إلى المستوى الأقدس الأعلى؛ إنما هو 
في كلمته الخاصة له وقسمه المربع به في حقّهء فلا يرى في غير مَرآهء ولا يشهد شيئًا 
سواهء ومن ثُمٌْ تلوح لك بارقة التحقيق في مرآة التصديق بما يخبر به المكاشفون من 
الملكوتيات» ويتحدّئون به من العجائب الغيبيات» وتعلم من أين رؤية الولي الخضر 
وإلياس وإدريسء وكذلك رؤية الملائكة والنبيين ومشاهدة محمد سيد الخلق أجمعين. 

كل هذا بما يشهده الولي والمقرّب الصفي بحقيقة المصطفيء وبما ثم له من تنزيلٍ 
جلي؛ وترقٌ لطيف خفيء؛ وبتخصيص في خاصة نفسه وبما تنخلع له من رقائق نفسه 
فى بطانة قدسه؛ ويتمثّل له من تجلّيات لطائف أنسه فى مرآة حسّه؛ فيشهده بفرض 
الغيبة الآدمية بالخضرية والإلياسية» وغيرها من النبويّة والملكئة والولائئة التبعئة 
وبفرض السكرة الأخرويّة التي تكون في هذه الأمة الأمية؛ ولأنه كما تقدَّم نبي الساعة 
وبما لأَزَئَتِ الآرقة4 [النجم:57]؛ فتكون بحكم هذه السكرة مشاهدات ربائيّات» 
ومطالعات ملكوتيات» وتكون بحكم حكمة شق الصدر المحمّديء. وإخراج القلب 
المطهر العلي» ونزع ما فيه من العلقة السوداء والنكتة الوهداء غيبة حضورية ونومة 
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حفظية وعر حر الم اعسوم عن العوائق ف التشردة: وبما هو حضرة مَن «إلا تَأَخْلَهُ 
ينه وله ( نوم 4 [البقرة:255]) ٠‏ فلا تأخذه سنةٌ ولا نوم. 

وبما قال: (اتنام عيناي ولا ينام قلبي)2. 

فبهذا السيد الرئاني تكون إسراءات روحانية. وتدانيات قلبية؛ قلات فوّادية 
لانفهاقات رحمانية» فكل مُظهر له منه إمّا فيه وإمّا عنه بحكمة الخلع والتجلّي في 
على نحو ما تقدم الأول بالجمعء والثاني بالفرق؛ ولأن الكل في الزمن المحمدي على 
مراتبهم ومقاماتهم وإحكام أحكام تحكماتهم» وإنما هو كنف المحمّدية قد وضع 
ستره» ومقدس عرفانه قد أسرى سرّهء فكلهم تحت ظل لوائه ألوية منصوبة» وتحت 
فسطاط ستر كنف ولايته أخبية مضروبة» فإذا ارتفع اللواء إلى المنصب الأعلى» وشمّر 
الستر ذيله الأحوى عن ساته الأقوى؛ علم كل عالم قدر ما علم» وجُوزئ كل عامل 
بقسط ما عمل» ا ا يم ل ع ل ل د 

قال تعالى: «ِيَوْمَ دعو كل أنافين بإِمَامِهِم عن ارين كتَابَهُ يميه فَأُولَتِكَ يَْرَأُونَ 
كتَابَهُمْ ولا يظلَمُونَ قتِيلا4 [الإسراء:71]. 

وبما هى: «العلماء ورثة الأنبياء» 2 كذلك أتباعهم ورثة أتباعهم وأشياعهم شق 
نظام أشياعهم» وكُفارهم بخاصية كفارهم وطغاتهم بخاصية طغاتهم. 

قال تعالى: طِقَمَا كَانُوا ليَؤْمِنُوا بمَا كَذّبُوا به من قَبِلُ كَذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى قُلُوب 

وبما قال ل (ستتبعون سكن من كان قبلكم شبرًا بشبر» وذراعا بذراع حتى لو 
وغخلوا جحر قبت لدخلعيوي) ”.هذ فرقاق وبالتخاضية الميخكدية والكلمة الأحهدية: 

قال تعالى: ظاكُنْكُمْ خَيرَ أمَةٍ أخرجث لِلئَّاس تَأْمْرُونَ بالْمغرُوف وَتََْوْنَ عَن الْمُنْكَرِ)4 
[آل عمران:110]؛ وبما حمّت شهادة خواص الآمة المحمدية على الأمم» وكانت وسطا 


(1) رواه أبو داود (52/1)» والترمذي (518/4)» وأحمد (40/5). 

(2) رواه البخاري (37/1)» وأبو داود (317/3)» والترمذي (48/5). 
قلت: فهو نائمٌم حسًا ليس نائمًا معني كما أن موته كذلك» وهذا مقام ما ناله بشرٌ سواهء مع أنه 
ببشريته قد وقع له تخلل بهذا المقام دون روحانيته ي. 

(3) رواه البخاري (1274/3)؛ ومسلم (2054/4). 
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وبما قال تعالى: ظوَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُم أَمَةَ وَسَطأ لِتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَى النَّايس وَيَكُونَ 
الؤشول عَلَيِكُمْ شَهيداً4 [البقرة:143]. 

فين حدق نحقائق التيدريل” !0 ويفقكة له قلينة التوحهين 1 اعفاد قا :واستحفانا 
واستهلاكًا واستغراقاء كان محمّدي الأمة أحمدي النسبة والعصمة؛ ومن تحقّق بحقائق 
الإبماقه ونيد منا ند العرفان قن قتوافك الاعداة من وراء صحاف كرسي الفوناة 
كان عر اللي النجوة في انقلام المت »روهت اجكاء كه الحكية الى احضو :وا مشو رومن 
استولى عليه عارض الغير والسوى؛ نزل عن قدس الاستواء؛ ودخل بالغير في حكم 
الغيرة والاستيلاء» ومن جهل نفسه؛ فقد جهل ربه. 

فهذا متى تمسّك بعصمة التبعية في التشريع والتجريد والعقد في التوحيد بالتقليد؛ 
كانت له نسبة بحكم الشفاعة» وجزء فيما أحسن فيه ايّباعه على حكم غيرة المغايرة» 
وألفة نسبية تشوبها منافرة. 

وبما يقول الله تعالى لنبته 35: «أخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرةٍ من لا إله 


(2١ 


(1) قال أبو المواهب الشاذلي الوفائي: التجريد على قسمين: قسم يظهره أصحابه للأبصار» وقسم 
يكتمه أهل البصائر الكبار. 
وقال سيدي محمد وفا فى النفائس: من صدق الله صدق الله عليه» وصدق الله فى التجريد؛ 
والفجتريد نفى قضبنة الإضافةوالمجرو هر الذى لذ تبات :ولا يضنافت إلية: ْ 
وتجريد الظاهر هو الخروج عن كل صورةٍ يدل عليها غير المقصود. وقطع كل علاقةٍ تمنع دون 
المطلوبء وتجريد الباطن نفي الخواطر الواردة على القلوب» ورفع الآأوهام الساترة للأبصار 
عن مطالعة الغيوب. 
والتجريد هو انخلاع العوالم الإنسانية عن لباس تلبيس العوارض الزائدة على الحقائق الذاتية 
لها؛ لتحقق خلوص الخلاصة الإنسانية المعدومة بالحقيقة» والموجودة فى المجاز» وهى القابل 
المشترك مطلقّا حيث لا يتعيّن مع مقبولهاء ولا تحدث كيفية زائدة في متحد تحقيقها إن 
وضعت فكانت عين المحمولء وإن أخبرت فكانت عين الخبر في صدق المقول إن وقعت في 
الجعل؛ فلا يتميز مع الجاعل والمجعول فهي الفطرة الإلهيّة» والصيغة الربّانية» وإليها يقع 
الالتفات بالأسماء والصفات والذات» فهي ضرورة إيجاب الوجوبء وتمكين الإمكانء كما أن 
العقل ضرورة العلم فيما يعطيه ترتيب الوضع. 
وقال في الشعائر: التجريد: الخروج من حضرة إلى حضرة. 

(2) قال سيدنا في النفائس: اجلس مع الله على بساط التوحيد» وتأدب بآداب التوحيدء وانظر إليه بنظر 
التوحيد» وخاطبه بلسان التوحيد؛ فإن أمرك الرجوع إلى عالم الفرق؛ وكلفك هداية الخلق إلى 


معارف الحق» ل #وَقل رت أدخلني مُدْخْلُ صِدْقٌ وَأَخْرجْنِي مُحْرّجَّ صِدْقٌ وَاجْعَل لي من 
لدْنِكَ سَلْطاناً افتير 4 [الإسراء:80]:' 
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لاله" :نفما ضكر الآبمان إلى هده الوزئة النارية إلا لكا رضن عليه من غارفة: 
الغيرية وكثافة حجاب الثنوية. 

ورد: «وإن فى الجنة لحسرات»ء قيل: وما هى؟ قال: تفاوت الدرجات)©. 

أو كيف قال يل وهو ما هذا معناه؛ ويكون القرب والبعد بحسب المعرفة والجهل 
بالنفس والرب. 

واعلم أن هذا التقسيم بالتخصيص والتعميم هو في عموم الأمة لا في الخاصة من 
الآمة الأمية الأئمة» فإنهم عينُ الأعيان وجوامعٌ إجماع الإيمان والإحساس وإحاطاتٌ 
حيطات العرفان ووجوهُ الوجه المقدّس الكريم مشرق «#إبشم الله الرّحْمَن الْوَّحِيم4 
[الفاتحة:1] يتعيّنون بتعينه حيث ما تعيّن» ويتبيئّنون ببيانه حيث ما تبيّن فهو عينٌ 
أعيانهم» والمتجلّى في حضرة مرآة معارف عرفانهم. 


(1) رواه أحمد (295/1). 


(2) لم أقف عليه هكذا. 


1 العروس الإنسانية 
تحقيق السبع المثاني' وأرواح الأواني والمعاني 


(1) قال سيدي علي وفا في المسامع: اسمع: وانظر كيف يكون ولدك أول ولادته مستعدًا بالوضع؛ 
لأن تناغيه بالمناغات وبالمناغاة يستعد؛ لأن تخاطبه مخاطبة الأطفال» وبذلك يستعد لمخاطية 
وأنت جامع لكمالاته كلهاء لكنك لا تعامله في كل مرتبةٍ إلا بحسب استعداده فمعاملتك له في 
كل مرتبةٍ جامعة لكمال معاملتك في المرتبة التي قبلها هكذاء فاعلم أن الحق المبين هو الوجود 
المتعين بالنواطق الإلهية» فأعيانها عروشه الكريمة التي يستوي عليها بإفادات كمالات العوالم 
الزمانية» ولما كانت معانيه الت هى مبادئ الكمالاات كلها سيعنا: العلم, والحياة» والإرادة؛ 
والكلام, والقدرة. والسمع» والبصرء كل منها في دائرة كل منها لكن بحكمة الوحدة. وجودها 
وعينها الجمعية المْسمّى وجودها باعتبارها الرحمن؛» افتضى ذلك تسبيع تجلياته الحقية الناطقية 
الإفادية» و تسبيع الدوائر الزمانية لذلك» ولما كان استعداد الزمن الآدمى لإؤفادات الرئانية 
كالااستعداد الوضعي للوليد تعين الحق المبين فيه بالناطق الآدمي, واستوى على عرشه الكريم 
آدم بإفادات كمال ذلك الاستعداد» واستعد الزمن الثانى بذلك المستفاد استعدادًا أتم من الأول» 
فتعيّن الحق فيه بناطقه النوحي. واستوى على عرشه الكريم توح بإفادات كمال ذلك الاستعداد. 
وكان هذا التعين والاستواء محيطا جامعًا للآول» وقش على هذا زمن العرش الكريم» إبراهيم 
بعد نوح» وزمن العرش الكريم موسى بعد إبراهيم» وزمن العرش الكريم داوود بعد موسى؛ 
وزمن العرش الكريم سليمان بعد داوود» وزمن العرش الكريم عيسى بعد سليمان» وزمن 
العرش المحيط بهذه العروش كلها للتعين الجامع لهذه التعينات كلها بالحقيقة الجامعة لهذه 
وانختم أمر التجلّي الفرقاني الذي افتتح به هذه التنزلات الرسالية» وانفتح الأمر القرآني في 
تنزلات ولاية بهذه الأعيان الأول بظاهر الحقائق المعنوية وفرقهاء والثانى بباطنها وجمعهاء 
وانقسم زمان الأول ألوفاء فانقسم زمان الثانىى مئيئاء فلبث لوح ل قومه ألفاء وقال ممحمكل: 
((يبعث الله على رأس كل مائة رجلاً يحيي به هذا الأمر ويجدده))» وكان ذلك من يوم قوله: «إِنّ 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». 
وقال: «لا يبقى بعد مائة ممن هو على الأرض أحل». َ 
فالأول زمن ولاية آدمء والثاني لولاية نوح القائل: لآ تَدَرْ عَلَى الأرْضٍ مِنّ الكَافِرِينَ دَيّارا4 
[نوح: 6 وإنما عنى بقوله: «بعد مائة لا يبقى ممن هو على الأرض أحدٌ»: إن بعد مائة يكون 
الزمن النوحي» وقش على هذا. 
فإذا كان الماتة الثامنة كان وليها بالولاية المحمدية المتنزل فيها الرحمن بباطنه وجمعه وقرآنه. 
طفَإِذا قَرَأَنَاهُ فَانِعْ قزْآنَة4 [القيامة: 18]؛ فالسبع المثاني هي المعاني؛ وتثنيها تنزلها بما يناسب 
الاستعدادات» والقرآن العظيم جامعهاء َالرَّحْمَنُ » [الرحمن: 1] الذي ظعَلْمَ المّرْآنَ4 
[الرحمن: 2]) كل يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ»# [الرحمن: 29]» ولما جعل السنة الأخروية الجمعية 
الولائية ثلاثماتة وستين يومًا حيث يقول: «مَن صام رمضان وأتبعه سما من شوال فكأنما ضَامَ 
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اعلم أن هذه الأرواح والحقائق والدقائق» كانت للإسرائيليات بالإرسالئات 
والنبويّات وهي في المحمّديات بالقطبيات والولايات» وبما كان عصره 5 كله 
جمعيات» فكل مائة في زمانه جمعة من جمعه وعصر من عصوره مطلعه. 

وبما قال يِك: «استدار الزمان كهيئة يوم خلقه الله”"» فكانت كل جمعه من هذه 
الجُمع الجامعة سبعة أيام كل يوم مشرق شمس من شمومه الطالعة؛ وهى سبع جُمع 
في كل أفق ومطلع؛ والجمعة الثامنة مصلاها جامع إجماع جوامع جمعاتهاء ومنارة 
منارات منابر عروش إحاطات رحموتيات رحمانياتهاء وهذا هو العصر الممّسَم به في 
نص الذكر. 

حيث قال الله تعالى: ظوَالْعَضرٍ*إِنَ الإنْسَانَ لَفِي ُحشر» [العصر:1. 2]؛ ولأنه يوم 


الدّهر كله»» «الحسنة بعشر أمثالها»» الشهر ثلاثون بثلاثمائة» وستة بستين» والسنة ثلاثمائة 
وستون يومًاء والثواب إنما هو أخرويء والآخرة يوم الجمعء ظمَُالِكَ الوَلايَةُ لله الحَنّ4 
[الكهف: 44]. 
وجب أن تحسب كل مائة سنة بهذا الاعتبار» فلا ينقضي الزمن الثامن إلا بعد أن يمضي من 
القرن التاسع الهلالي مقدار تفاوت السنة الهلالية» عن سنة من ثلاثمائة وستين في مدة 
الثمانماثة. 
واعلم أن الزمان مثل ما انتقل في القسمة في الختم النبوي من رتبة الألوف إلى رتبة المئين» 
كذلك الثامن ينتقل في الختم الولائي من المئين إلى العشرات» فتكون المائة الثامنة ثمانية أزمنة» 
ويكون القسم الآخر منها في مرتبة الآحادء فكل سنةٍ يحصل ظهور خاص بحكم جمع الجمع؛ 
وقل أشار المحمّدي إلى هذه العروش إجمالاً بقوله: لوَلقَدُ كرّمْنَا بَني أآدَمَ4 إلى قوله: وَيَوْم 
50 بإِمَامِهِمْ4 [الإسراء: 070 71].» وبقوله: تإعِبَادٌ مُكْرَمُونَ4 [الأنبياء: 26]؛ وتفصيلاً 
بقوله: «الخريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب , بن إسحاق بن إإراهيما" لأَفْحَسِبتُ 
أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَئا4 إلى قوله: طقَتَعَالَى الله المَلِكُ الحَنٌّ لا له إل هُوَ رَبٌ العَرْش الكّريم» 
[المؤمنون: 115»: 116]. 
وقال حارثة في تحقيق إيمانه الحقي: «رأيت عرش ربي بارزًا»» يعني الصورة المحمّدية» وقال 
هو: «إِنَ الله كتب كتابًا فهو عنده على عرشه؛ إن رحمتي تغلب غضبي»»؛ وعنى ما تأصّل عنده 
من غلبة رحمته على غضبه في صورته المحمدية؛ فكان لو أغضبه أحد ما عسى أن يغضبه؛ ثم 
أراه بعض انكسار رحمه رحمة عزيزية. َِبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوف َحِيمْ4 و 8] ٠‏ لَوَجَاءَهُمْ 
يول كَرِيم 4 [الدخحان: 7] بيانه نور مرسله؛ وَأَشْرَفَتِ الأزرض بور رَبَهَا وَوْضِعٌ الكِتَابُ 
وَجِيء بِالنَيِينَ وَالشْهَدَاءِ وَقْضِيٍ بَتِنَهُم بِالْحَقٌ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 [الزمر: 69]. 

(1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (187/2). 
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فيه يُخْتم على كل قلب بما فيه؛ فإن كان حمًا ختم عليه بحق» وإن كان شكا ختم عليه 

قال تعالى: لإِسَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ نه حَكِيم عَلِيم» [الأنعام: 9]. 

ولذلك قال: 6 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَيٍّ وَتَوَاصَوًا 
بالصَبر)4 [العصر:3] 

وهذا هو اليوم الذي يرفع فيه ظاهر القرآن لَمّا رفع باطن القرآن أولاً؛ ولأن الربح 
والخسران متعلّقات فيه بالإنسان لا بآدم الأعيان؛ ولأن في عيسى ختمت الدورة أدمية 
والأزمان الدنيوية وفي الزمن المحمّدي؛ تجا الأزمان الأخروية والدورات الإنسانية: 
ولذلك أخر نزول عيسى الا إلى آخر الزمان حتى يرتفع الإنسان بحضرة لمكم : 
ويكون القيام على الآدمية والأبدان» وتحقّق الأديان بين يدي الديّان وهذا يوم الفرقان 
وهو ظاهر القران. 

وبما قال تعالى: «إِنَّ الّذِي فَرَض عَلَيِْكَ الْقّرْآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَادٍ ‏ قُلْ رَبِي أَعْلَمُ مَنْ 
جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبين4 [القتصص:85]. 

جقينة لمات قر زر نهنا رف لاسر او على كز بؤاترةاذاره قلا انتشيت عيعة علدا 
الأولى التي كانت بجَمعه الأبهى وصدره الأزهر الأزهى. 

وبما قال 35: ١لا‏ يبقى في المائة الثانية ممن على وجه الأرض اليوة أحد». 

فبيّن و انقضاء كل عصر من عصوره بما فيه من حكم وأحكام وعلماء أئمة أعلام؛ 
ولأن الزمان الثاني يأتي بحكم المثاني» ولكن في خلع علوم معارف وأحوال» ومظاهر 
أحكام وجكي وأقوال» وظواهر رسوم وأفعال وأعمال. 

وبما قيل: لكل زمانٍ دولة ورجال؛ وهذا من حكم النسخ والتبديل بالتخفيف 
والتثقيل. 

قال تعالى: لوَالله يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يَهَدِي السّبيل* [الأحزاب: 4]. 

وقال: لما نَنْسح مِنْ آيَةٍ ازكنبها لاج يكير يلها أزبلزياة [البقرة:106]. 

وهذا النسخ نسخ بطونء وججمع لا نسخ إعدام ورفع؛ فلا يزال ذلك العين العلم 
ل ا ا مس ليا ار سياس سي 


)1) لم أقف عليه هكذا. 
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سبعته فتكون هذه العين الطالعة بالطلعة» وجامعٌ سبعة الجمعة هو الرجل الذي يبعثه الله 
على رأس كل مائة يجدد لهذه الأمة دينهم» وهو تجديد في بطانيات الحياة وإمساكات 
القوى» وهذا هو الجامع الربّاني والعين المحمّدي الرحموتي الرحماني» وله في وقته 
سبع من المثاني وهم أيام الجمعة» وحقائق البطانات السبعة فأسَهمِ وأساساهم 
ورئيسهم ورأسهم؛ هو القطب الأسنى والسرٌ الأخفى والنور الأجلى والولي الأؤلى في 
الآخرة والأولى؛ وهو القائم بين يدي العين المحمّدية والطلعة الأحمدية. 

وهو الذي قال 325: «ورجل من أمتي على قلبي)””. 

فهو القائم تجاه الوجه الأعلى بحكم المسامتة على خط الاستواء» وهذه حقيقة 

المرافقة والمطابقة كالبدر المستفيد من نور الشمس إذا كان معها على خط الاستواءء. 
وإنما هذا لا ينحرف أبدًاء شديد القوى لا يضلّ ولا ينسى؛ وهذا هو الواحد الغريب 
والمقرّب الحبيب وسيد الغرباء ونائب حضرة البهاء محمد المصطفى إذا ترقى إلى 
غيب بطانة بطانيته» وتجلّى في حجاب رحمانيته» فيكون هذا بين يديه في مقام نيابته 
بتحقيق محمّدية سيادته؛ وهو بخاصية المثالية الجبريليّة الدحيّة التي كان فيها الملك 
رجلاً يكلّمه كفاحًا وعن شماله الفرد والمحقق والعارفء فالفرد له العلم الخاص في 
الزمان الذي لم يعلمه قبله عقلء ولا خطر في جنانء ولا فاهٍ به فم» ولا نطق به لسان» 
وهذا وهو الهويّة المرسلة مع الهويّة السارية» والمحقق هو المستهلك في التوحيد 
بالكليّة والفاني في الوحدة الإلهية؛ وهذه درجة الجلالة. 

والعارقم هيو القتوس لكين والترووج شافط الأمين برقو نؤرجة الروتقالية« ورين قلا 
في العروش الأربعة الذين هم مستويات المحمّدية ولا يزالون معه بالمعيّة وبما ذكرنا 
من الخاصيات الثلاثة في العُلوية؛ وهم على عيسى ويحيى» وكلّ تثليث عرشى الأول 
بالخاصيّة والثاني بالخاصة والثالث بالخصوصية ففي هذه الحيطة العرشية علي بخاصية 
الفرد وعيسى بخاصية المحقق والعارف بخصوصية يحيى. 

وبما قال 5: «ورجل من أمتي على قلب 00006 

وهؤلاء عن يسار القطب وعن يمينه الغوث والخليفة والإماه©. 


)1) لم أقف عليه هكذا. 

2( لم أقف عليه هكذا. 

(3) قال سيدي محمد وفا فى النفائس: القطب هو الواحد الموجود المعجوز عنه. 
والفرد هو المفرد بالاطلاع على مراتب القطبء على شهود من لا تدركه الأبصار. 
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فالغوث: هو موضع الصدّيقية وحامل التجلّيات الربانية والمختطف عن العوارض 
الننشروية رالكابة وهو بو النبيع المطيع بالذات لِمَا 00 علتدفية الفهانات الأسناء 
والصفات وهذه حقيقة الغوثيّة؛ إذ لولا حقائق الصدّيقية وقوابلها الراضية المرضية؛ ما 
تفبّحت الأبواب الغييية: وتندّلت الإخبارات الصادقية 1 اللدنئة. 

والخليفة: هو خزانة الأمانة وحرز الوفاء والصيانة» والحكم بالعدل والعدالة؛ فهو 
مصرف القسم العرفائيّة في البواطن الإيمانية» والمشاهدات الإحسانية» والشواهد 
الإسلامية. 

والإمام: هو وجه مواجهة القلوب بمطالبهاء والعقول بمذاهبهاء والإدراكات 
بتصوراتها فهو حضرة قرب القربين» وإليه تنتهى أقدام السابقين. 

وهذا هو العرش الأبي بكري فالغوث بالخاصية الأبي بكرية» والخليفة بالخاصية 
الآدمية؛ والإمام بالخصوصية الإدريسية» وهذه السبعة وجوةٌ كرام وبدورٌ تمام 
وحضرات سلام بين يدي العين المحمّدية والحضرات الوحدانية الأحمدية» ولكل 
واحد من هذه السبعة العلا مائة من الأسماء الحسنى» فهي حضرات تجليه» وقدس 
تدلَيه وتديِيهه ولكل اسم من المائة اسم مائة اسم هي له تسمية كُنى» بحيث يتحقق فق الهو 
والأنت والأنا؛ وهي درجات نزوله في تمثلاته وعيون ظهوره في تطلّعاته فمجموع 
هذا الجمع الأوفىء والنور الأظهر الأخفى سبعون ألما. 

وبما قال ي: «سبعون ألعًا من أمتي يدخلون الجنة بغير بسبنان 0 

ثم وصفهم فقال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربّهم 
يتوكّلون)22, ثم وصفهم في دخول الجنة» وقد شبّه وجوههم بالبدر نورًا ونوعا. 

ثم شئل في الحديث الآخر: «هل نرى ربّناء فقال: أتضامون في رؤية الشمس. 


والغوث هو قابلة تنزلات الإفاضات القطبانية بإمداد الأمرء والخلق من حضرة الملك الحق. 
والخليفة هو بدل الغوث في مقام الفرق. 
والإمام هو بدل الفرد في مقام الجمع. 
والمحقق هو رابطة الجمع في عين جمع الجمع. 
وقطبية الأوتاد وما يتعلق بها أبدال أبدال القطب الغوث الفرد الجامع. 
قال تعالى: إوالله مِن وَرَائْهِم مُجِيط “بل هُوَ قُرْآنْ مُجيد» [البروج:20: 21]. 
(1) تقدم تخريجه. 
(2) رواه مسلم (199/1). 
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أنضامون في رؤية البدر)” 

تأشان 1 نارق هو در وم من مطةنة الى هرد الشسه الوعية القمرية الشسية: 
وهم حُجب ربانية وتجلّيات رحمانية» كما تقرر في التمئّلات الجبريلية في الصورة 
الدحيّة وهو أنه إذا اتكشف غطاء البشرية» وانفك طابع طباع الفخارة الطينية»؛ ظهرت 
أسرار هذه الحقائق القدسية؛ ولأنها كلها أسرار إلهية وأرواح رحمانية وأفئدة ربانية 
وقلوب أحمدية» وعقول محمّدية» وأنفس ملكية جبريلية» وإدراكات ميكائيلية. 

وعلى الجملة والتفصيل؛ كلها أسرار إلهية وأنوار رحمانية في تجلّيات ربانية: 
وتمثّلات روحانية رحموتية جبروتية ملكوتية مُلكية» وقد ضرب لنا مثلاً عظيمًا ونبأ 
كريمًا بما ينزل روح التأمين وسكينة التسكين بإيضاح فصاحة التبيين؛ ولأن جبريل اكتكة 
كان في ضمن قوّتهء وتصور علميته صورة دحيّة في بساطة قدس غيبة الإحياء» فلما 
تمئّْل أخرج للفعل ما في القوىء فإن قلت: ذلك المثال نفس جبريل؛ فهو الحق فإنه لا 
ينفصل عنه انفصال الاستقلال» ولا يباينه مباينة الأجسام من الأجسام والأجرام من 
الأجرام. 

وإن قلت: هو غيره فبوجه ما ينطوي في القوى إذا رجع إلى إحاطته الأولى؛ وإن 
كان عن إحاطته ما نَزلء وعن مملكة كرسي قدسه ما انعزل؛ وإنما هو كتموج الموج 
في الماء. 

قال تعالى: طوَلله الْمَكَلْ الأغلّى وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4 [النحل:60]؛ فإن ظهر هذا 
فنقول على وجه البيان: إن جبريلٌ الحقيقة وصورةً دحيّة في القوي؛ هي متعلّق القوى 
كما تقدَّم فيما مضى, وهذه هي العلة والمعلول الّلذان لا يفترقان أبدًا كما تقدّم في 
معلوم العلم. 

كذلك : عرداحي دور المدره وعراد راد ومسي الضيع ومصور اليضر 
وكلمات الكلام وأرواح الحياة: ا لاهوتيتهاء وقدس بواطن إحاطيتهاء فإذا 
حلت كانتت هذه المعلولات ليا ضون تمثلات و شكال تدزلات» وسعاات مني ا 
منفصلة؛ وهي الأقلام الكاتبة وكل قلم منها هو أمرٌ. 

قال تعالى: طإِنّمَا أمرْهُ إِذَا آَرَادَ شَبْعاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 [يس:82] وألواحها 
منخلعة عنها كانخلاع حواء عن آدم؛ كما تقدَّم وتقادم, وتكون الكائنات بعد هذا 
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مشتركة بين الألواح والأقلام كما يشترك السمع واللسان في الكلام» فافهم حقيقة هذا 
التنزيل؛ قال تعالى: إوالله يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يَهِدِي السَبِيلَ4 [الأحزاب: 4]. 

فهذه الشهوسن : والبدوو تجلّيات ونور وحضرات حضورء وتمثّلات أسرة أسرار 
سرورء وألواحها المنخلعة عنها منابرها وكراسيها وأسرتها في جبروتها وملكها 
وملكوتهاء فإن فهمت هذه الحقيقة اللدنية فلنرجع إلى كمال القطبية بعد ما تفصّلت 
أسرار العين المحمّدية بالعرشية العَلويّة» والعرشية الأبي بكريّة» ولنتدزّل من هذه 
الجبروتيّة إلى الملكوتيئة بحيث العرشيّة العُمَريّةَ العثمانئة؛ وهى الأنوار الوتديّة وبما كان 
الاثنان اللذان بقيا من الصحابة العشرة #ه أحدهما بخاصيته الكبير الكفهيء والنور 
الأزهر المستخفي في كهف القطب الذي على قلب محمد وله وشرّف وكرّم وعلى آله 
هؤلاء الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين الآمنين. 

وكان هذا الكبير الكفهي؛ الراك م ا ال ٠‏ كما أن القطب محمد 
وهذه القطبية الوتدية هي موضع تثبيت الفرقان وسكينة تقلْب قلب مسكن الإيمان: 
وبما قال الله تعالى: طهُوَ الّذِي نر السّكِيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ لِيَزْدَادُوا إيمانا مع 
إِيمَانِهِمْ وَالهِ جْنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً4 [الفتح:4]. 

مع قوله ول «لقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها 
كف ا 

ثم قال و االديم نقيت كده مُثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك» فتحقق بهذه أن ثم 
تقلبات قلوب بمقلّبات غيوب وأن ثّمْ سكينة إيمان وتأييد روح أمان. 

كما قال الله تعالى: 9أُولَيِكَ كَتَب فِي قُلُوبهِمْ الإيمانَ وَأَيَدَهُمْ بروح يئة» 
[المجادلة:22]. 

وهذه الروح السكينة القدسيّة؛ هي حقيقة القطبية الوتديّة الخاصية الصحابيّة 
والكهفيّة وهذا الوتد عن يمينه النقيب والنجيب والحافظ. 

فالنقيب بخاصية حق اليقين؛ وهو حصول عين الخبر في المخبر له. 

والثاني: النجيب بعين اليقين؛ وهو تحقيق الخبر في عين المخبر. 

الثالث: الحافظ بعلم اليقين؛ وهو حصول الخبر قطعًا بتصديق المخبر» فهؤلاء عن 


(1) رواه النسائي (414/4)؛: والحاكم في المستدرك (317/2). 
(2) رواه الترمذي (538/5)» وابن ماجه (72/1). 
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يمين القطب الوتدي» وهو بخاصية عمر وإبراهيم وإلياس» وعن يساره البدل والخفير 
والصالح وهم بالإحسان والإيمان والإسلام, فالبدليّة انتقال من غيب إلى شهادة ذوقاء 
وهذا هو اللاحسان. 

حيث قال يَلِ: «اعبد الله كأنك تراه», وحقيقة بطون البشرية في الروحانية البدليّة. 

كما قال تعالى: ظِإِنْ يَمَأْ دْهِبِكُم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيد"وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز» 
[إبراهيم: 19: 20]. 

وقال تعالى: «يَوْمَ يبدل الأزرض غير الأزض» [إبراهيم:48]؛ فهذا تبديل بالصفات 
لا بالذات» ولولا حقائق البدليّة ما ترفّت القلوب في الدرجات» ولا عرجت القلوب 
إلى الحضرات» وهذا هو الإحسان بتحقيق الإنسان. 

وأمّا الخفارة؛ فهي تحقيق الإيمانية بما فيها من صدّيقية غيبية عارضة ريبيّة ودقيقة 
حالية وهذه حقيقة الخفارة؛ ولآنه بنور تصورات إيمانه يغفر شائبة الشرك الخفي. 
ويستر بستر إخلاصه النير الجلي. 

ولذلك قال يل «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم» تحدثون ويحدث لكم عرض 
على صحائف أعمالكمء فما كان فيها حسئًا حمدت الله عليه» وما كان فيها غير ذلك 
استغفرت الله له والغفر والستر فبئور إيمان الخفير» يستر شرك القاصر الخفي 


الشينة 
وبما قال 5 لحارثة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمئًا ا فقال رسول الله عَلِ: 
لكل حقٌ حقيقة» وسأله عن حقيقة إيمانه» فقال: أعرضت نفسي عن الدنيا فتساوى 


عندي ذهبها ومدرها)ة. 
وجعل الذهب بدلا عن الدنيا؛ ولأنه يقول وَيِ: ع ل ل 
والخمصية | إن اغطى متها رض وان ل عط لم ورم 


وفى الحديث الآخر: «تعس وانتكس وإن شيك فلا 000 
ثم قال يله لحارثة بعد أن قال: «تساوى عندي ذهبًا ومدرهاء فكأنى أرى أهل الجنة 


(1) رواه البخاري (27/1)؛ ومسلم (39/1). 

(2) رواه الديلمي في الفردوس (183/1)» بنحوه. 

(3) رواه البيهقي في الشعب (363/7)» وعبد بن حميد في المسند (165/1)؛ بنحوه. 
(4) رواه البخاري (2364/5)»: وابن ماجه (1385/2). 

(5) رواه البخاري (1057/3)» وابن ماجه (1389/2). 
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: : : 5 ل 5 1 
في الجنة ينعمون» وأهل النار في النار يُعذبون» وكأني أرى عرش ربي بارزا» ‏ 

ا الإيمان واللاحسان أن قال 5: (اعيد الله كأنك تراه»” فيه رؤية 

وأمّا الحافظ فبخاصية الإسلام وحقيقة الانقياد والتسليم والتفويض في الأحكام, 
وبما جعل الله التسليم للقضاء شرطًا في الإيمان. 

فقال تعالى: لإفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُمْ م لا يَجدُوا في 
أنْفُسهِم حَرَجاً ِمًا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تشليماً» [ [النساء:65]» ٠‏ فأكّد الإسلام بالتسليم وحمّق 
التخصيص في التعميم, »؛ وهذا حقيقة الحفظ؛ ؛ ولأن الأبشار لا تصبر تحت تصدٌفات 
الأقدارء ولولا الأخيار لهلكت الأغيار. 

وبما قال 25: الم لولا أطفال رُضعء وبهائم رُتع» وشيوخ رُكع» لصببت 
البلاء عليكم صيًا) “. 

وهذا الحافظ المسلم موضع نظر الحق عند تنزيل الأرزاق للخلق» فالبدل بخاصية 
عثمان والخفير بخاصية موسى. 

وبما قال يِ: «ورجلٌ من أمتي على قلب موسى» 

والحافظ بخصوصية الخضر.ء فالعُمريّات أقطاب في العلم اللدني والعثمانيّات 
أقطاب في الحالء وهؤلاء يتزايدون في العدد» ويتكاثئرون في المدد حتى يكون مع كل 
واحبٍ من السبعين ألفًا المتقدّم ذكرهم سبعون ألفًا من هؤلاء. 
لها . 

كلهم شموسش غلا وأقمارٌ بها ونجوم هدىء وهذا هو المشهد الكبير في الججّ 
الخفير» وهو عالم الملكوت ظهارة بطانة غيب الجبروت» فهم سبعمائة ألف ألف. 

قال تعالى: «إوَالله يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاءُ الله وَاسِمٌ عَلِيةْ4 [البقرة:261]: وهذا تنزيل 
العروش الرحمانية والحقائق الربانيّة. 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (110/6). 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) رواه الطبراني في الكبير (309/22)» والبيهقي في الشعب (155/7). 
(4) لم أقف عليه هكذاء وهو كمشابهيه من الأحاديث الكشفية. 

(5) تقدم تخريجه. 
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وأمّا الكراسي الأربعة التي تقدّم ذكرها في الصحابيات وهي ظواهر على الغيوب 
العرشيّة وبطائن للظواهر الملكية في السماويّة والأرضية؛ بل هي أعيان عيونها وموازين 
أحكام ترجيح ظنونهمء وتبيين موجودات أوهام أفهامهم في فنونهم» وهم أئمة الاجتهاد 
ومؤضلوا أصول الفرق بين الصلاح والفساد. وحقائقهم عقول الترجيح والتجريح في 
التحسين والتقبيح؛ كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد أولي المناصب المنيفة 
والمراتب الحفظة الشريفة؛ هم أئمة الدين وحفظة المسلمين وخزنة العقد الثمين والسرٌ 
المكين» جعلهم الله حُماة لحمى عدم أمانه» وحفظة لخزائن أسرار إيمانه وإحسانه 
وحافظهم وجامعهم وقطب دائرتهم الواحد الباقي من الصحابة العشرة الكرام البررة؛ 
فجر ليالي المحمّدية الطالع؛ وإبصار نور برق سرّه اللامع :د أجمعين وعن التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» وهذا هو الجمٌ الأعم والأكثر الأكبر» والعلم الأعلم المعَلّم 
فمنهم المتكلّم والأصولي الفقيه» والفقيه الفروعي هذا بالنمط الواحد. 

ومنهم: المحدَّث والنحوي والمفسّر؛ هذا بالنمط الثاني وهذه أيضًا سبعة بخاصية 
الوسط الصحابي؛ ولكل علم من هذه العلوم الستة قطب في الزمان؛ تكون فيه النهاية 
ويأخذ منهم الغاية. 

والنمط الثالث من الكراسي منهم: العامل المجاهدء والصابر المكابد» والمقتصد 
القاصد وهؤلاء أيضا أقطابٌ في الزمان وذخائر أسرار في الأوان. 

والنمط الرابع: الصوفي المحقّق» والصوفي المتخلّق؛ والصوفي المصدّق. 

فالأول: بجمع الجمع نحو ما تقنضيه علوم الصوفية» والثاني: بالجمع» والثالث: 
بالسمع فرْبٌ حالٍ؛ وصاحب حالٍء وعبد حالٍ وهؤلاء؛ هم أنوار الحضرات وأبواب 
أسماء سماء سماك النّْهىء كما أن الكرسيين الأولين مفاتيح أبواب جنة الجزاء» وديوان 
حساب العطاء وهذا في كل أيام سبعة في يوم جمعة من الجُمع السبعة» تتكرر تكرار 
الصلوات» وكما مضى يكون ما هو أتِ حتى إلى يوم الميقات. 

تعريف التصريف في التحليل والتلطيف 

ولما جُمعت الصورة الطينيّة والفخارة الجسمانية الأرضية» كان أول ما التأمَ منها 
ببطن نعمان» وتصور النقطة الأولى وهى عُجب الذنب وهي السلامي الأصغرء 
وججُمعت فيه بالحكمة الربانية والقدرة الإلهية التي لا تتصورها أوهام الخلق» ولا تنزل 
إلى وسع النطق من ذرات الصور بعدد بني آدم الذين أخذ الرب عليهم العهد عدد 
كعدد ومدد كملد. 
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ولَّمّا أنزله الله سبحانه وتعالى بصورة آدميته العَليّة أدخله من مسام عجب الذنب 
إلى هذه الصورة الطينية»؛ فدخلت كل ذرة في ذرتهاء وائتحدت كل صورة في صورتهاء 
فلمًا صار إلى قلب الطيني ذو الشكل الصنوبري؛ انبنَّت أنوار حياته الروحانية على هذه 
الصورة الجسمانية» فاستفادت هذه الحياة الحيوانية بما فيها من حركات وصفات 
وأقوية وترتبيات من ماسكات ومؤدّيات مما نعاينه من أنفسناء من كل قوةٍ جكميّة في 
آلة حكميّة على اختلاف عجائب تصريفات في تكثيفها وتلطيفء؛ فكان في القلب 
الطيني مصباح الزجاجة قد أشعل نوره فيها سراجه» وتحلل نوره بعين مشكاته الطينية؛ 
واستغرقتها من كل جهاتها تعينات خارجياته» فملاً الأعلى والأدنى من آفاق هذه الدنيا 
بانبثاث تلك الأنوار والحيوان وجميع أعيان الأكوان بأمثال مثل صورة الإنسان: 

وبما قال تعالى: وما مِنْ دَابَةِ في الأرْضٍ ولا طَائر يَطِير بِجَتَاحَيهِ إلا أمع أَمَْائَكُمْ 
مَا فََطْنَا في الْكِتّاب مِنْ شَيْءِ ثُمَ إلى وَبَهمْ يُحْشَرُونَ) [الأنعام:38]. 

ومن نَّمْ يلوح لك معنى قوله تعالى: لوَلَوْ يُوَاجِذٌ الله النّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةٍ ولَكِنْ يُوَجَرْهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَإِذَا جَاء أجَلّْهُمْ فَِنَ الله كَانَ ِعِبَاده 
تصيراً» [فاطر:45]. 

وتنسمُ نسيم السر الأسنى من هذا المعتن وحرائرله عاني) 9َأوَلَم يَرَوَا | إِلَى الطَيْرٍ 
قَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْبِضْنَ مَا يُمسِكْهُن | إلا الوَحْمَنٌ إِنَهُ نَهُ ككل شَيْءٍ يَصِيرٌ؛ُ [الملك:19]. 

فهذا القلب هو بيت الآدمية» ومُنزل صورته الملكيّة» ومنه تتدرّل تفصيلات إرادته 
بأحكام تصرفاته. 

قال الله وِكَ: «الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَكَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ 
في زُجَاجَةٍ الرُّجَاجَةَ كَأَنْهَا كَوْكَبٌ دُرَيْ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ زَيْتُونَةِ لا سَرْقِبَة وَلا 
ووم ع وا 
وَيَضْرِبُ الله الأمْثَالَ لِلنّاس وَالله كل شَيْءٍ عَلِيِمْ4 [النور:35]. 

واعلم أن هذا القلب هو بيثٌ الربّء وأمًَا القلب الواسع الذي وسع نزول الجلالة 
بتجلي المقدّس الأعظم جل جلالة؛ هو قلب الآدمية» وسدٌ فطرته الروحانية» ومسكن 
حق حقيقة الإنسانية موضع استواء حيطة الرحمانية» فلمًا تحللت هذه الصورة الصوريّة 
بانقباض روح الحياة الحيوانية؛ وهو فبض بطون لكونٍ يكون. فانطوت روح حياتها في 
كل ذرةٍ من ذراتها وجوهر فرد من جواهر جسمانياتهاء فلمّا تحللت إلى غاية التحليل» 
وتنزّلت بالتلطيف إلى غاية التنزيل» فصارت صورًا كالهباء في أعماق الهواءء» ثم تنزّلت 
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مع استقطار الماء إلى الأرض من السماء أعني: سماء الأثير ومستقطر ماء الزمهرير» 
وهو ما تصعده الحرارة من رطوبات الأجواءء؛ وتنرّله استقطارًا من الأنواء» فلمًا تدَزّل 
هذا اللجيع التلس تفع افق اليواة إلى الأردن العكات الخد كل وافدما لكل 
بالقوى وجذبه جذبًا واستيلاءً فتفرّق في أعيان الأكوان من معدنٍ ونباتٍ وحيوان 
واتتشرئدت الخلّق بأخلاقهاء واستولت الدقائق على دقائقها بانطباقهاء وتطابقت بأحكام 
تطابقها في سوابقهاء فالتبست من هذه الجسمانية كل ذرةٍ بصورة» ودرات في دورات 
الأفلاك إلى نهاية الدورة؛ وهو اليوم الرباني والتأجيل الفرقاني. 

قال تعالى: ظوَإِنَّ يَوْمأ عِنْدَ رَبَكَ كَأَلْفِ سَئَةِ مِمًا تَعُدُونَ4 [الحج:47]؛ فحينئذ 
يجمعها بحكمة الجمع ليوم الجمع من له في كل كونٍ روح الطاعة والسمع. 

أوَلَمْ يَرَ الإنسان أن حَلَفْاهُ من نُطَفَةِ ذا هوَ حخَصِيمْ مين * وَضْرَبَ لنَا مَتَ وَدَي 
خَلْقَهُ قال من يُحيى بُحبي ي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ " قل يُخييهَا الذي أَنْمَأَها أَوَلَ مرَةٍ وَهُوَ يكل 
خَلْق عَلِيمْ» [يس:77, 278 79]. 

فلمًَا أراد الله جمعه واجتماعه؛ ورد أحكامه وطباعه وأوزاته وأوضاعه؛ ساقته 
ملاتكة الأرزاق من الآفاق إلى الأب المقسو م بالأمر المحتوم؛ وهو حامل درّة خزانة 
سريراته» تناوله في أكلاته بإرادات شهواته وأذواق تلزّذاته في معادنه ونباته وحيواناته. 

فلمًا صار كيلوسًا ثم يصير دما لطيفا؛ تحصل تحت كل شعرة منه قطرة بأحكام سر 
القدرة» ثم تحرّكت الحركة الشهوانية الكائنة في الأبيّة بتحقيق تلك الأوليّة فوطئ 
الأنثى» واستقطرت الحرارة الغريزية بالحكمة الربانية تلك الأبعاض الدمويّة» فاجتمعت 
إلى الكبد وقد ثَّمْ فيها حكم نظام العدد؛ ثم طافت مجتمعة بجميع الجسدء فاستعدت 
باستعداد الحيوانية البشرية؛ لقبول ذرة صورته الآدمية» ثم اجتمعت عند الصُلب تلقاء 
عجب الذنب»ء فتنزل فالق الحب والنوى في لطائف رقائق الهواء» فأخرج منها سريرة 
الوديعة في الذرة المودوعة؛ فانبئُت في الماء الدافق؛ والتحم الأمر وتطابق فالتزمتها 
التزام الحبيب بحبيبه؛ وائتلفتها ائتلاف الغريب بغريبه» ثم تنزّلت إلى الرحم» وقد 
اجتمع الشمل الملتئم فقابله الماء المهيأ وقد اجتمع له كاجتماعه؛ وانطبع به كانطباعه؛ 
وهو من أجزائه التي تلطّفت حين تفوّقت» واتتلفت حين اجتمعت؛ ولكن هذه تنزّلت 
وانحرفت» وتلك استقامت واتتّصبتء ولما فيه من حكمة أرضيّة وسماويّة وسفليّة 
وعلويّة وفرقيّة وتحتيّة وأميّة وأبيّة سنّة لا تتبدّل وحكمة لا تتحؤّل. 
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وهي اللطيفة النورانية الكائنة منها صور المحمديّة الصوريّة» وتكون الأخرى من الأبيّة 
الإبراهيمية في الإسرائيلية حتى تبيّن ذلك في الصذيقية المريّميّة» وتعيين الصورة 
العم لاسو عور ا جااجيديا ناه وفلى هدو ليان تقوم تراط الكانة عه اتنا 
القضية» فلمًا صارت إلى الرحم والتأم الجسم الملتئم تعفنت أربعين يوماء ثم صارت 
علقة أربعين يوماء ثم مُضغة أربعين يومًا؛ ليتحصّل فيها قوة استعداد جميع الأكوان من 
معدن ودات وخيرات, 

والكلام إنما هو عن هذه المضغة التى هي حقيقة جسمه؛ والحاصرة لصورته 
يحوي عن الضف و اترانده والجوائن المتزائدة كالمعقول عنه في كثير من 
الأحوال والمتزايد بالتولّد في السمن والمتحلّل عند انهزال البدن. 

وكل كمية تزيد على هذه الكمية» وتتكائف على هذه الجسمية ليس لها هنا إشارة 
ولا يقع عليها في هذا المحل عبارة؛ وهي أمورٌ تعود إلى كثافة أجسام الطباع بحكم 
أحكام تكون في الأوضاع؛ إنما هو على هذا الاجسم الخاص بحكمة هذا الاختصاص. 

وبما قال كَل: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك»”؛ فحينئذٍ تلتئم هذه الصورة كأول مرة» وأريد الصورة 
الأرضية والفخارة الطينية حكمة كحكمة؛ وسنّة كسنّة. 

وقد ورد: «يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يُؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقيٌ أم 1 

واعلم أن هذا الملك المبعوث بالروح المنفوث هو من عالم الروح العلا والملاً 
الشديد القوى. 

كما قال ابن عباس #5ه في قوله تعالى: وَيَسأَلونكَ عَنٍ الوح قُلٍ الوح من أفر 
رَبَي وَمَا أوتِيثُم مِنَ الْعِلّْم إلا فيلا [الإسراء:85]. 


قال يَ: «الروح: خلقٌ خلقه الله تعالى على صورة بني آدم»© 

: ل لين ل 4 

يا ا وا 

وهذا هو عالم الأمرء وبما تقدّمت حقيقة المسحة على الصٌلب وإخراج الذرية 


(1) رواه البخاري (1174/3)» ومسلم (2036/4)»؛ وأبو داود (228/4). 
(2) رواه البخاري (2713/6)» ومسلم (2036/4). 

(3) رواه أبو الشيخ في العظمة (872/3). 

(4) رواه الطبري في التفسير (22/30). 
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للعهد كانت المسحة العليّة حجابية أقدسية» وخلعة عليه رانية من تنزُّلات تجلّيات 
الرحمائيّة يالتمئلات الروحانية» فكانت عليه خلعة وقارء ومنارة أنواره ومطلع تجلِّي 
شموس وأقمار. 

ولياذه تسد الحطاقة أخة العيت وارلق :الحقة على :لذ زه وكات الإقران. بقادد 
فبعرقةة'القدوه ودما! #جحلكه فى :هذه المبيخة الأقديقة والححافة الحلفة من التحلاتك 
لرتاقة يكذ أعنان اليوى 'الذرية» شهدت كل اذرة هاا يخطها من التسلى, الأعاوء 
ويواجهها من وجوه القدس الأبهى» وكان الذر في الصلب على حكمة الأخذ» فكانت 
كل حقيقةٍ علويّة حافظة برقيقتها الملكيّة» ودقيقتها الآدميّة على ما لها من الذرية 
تشاهدها وتشهد لها؛ وهي التي ثميتها وتحييها وتعيدها وتُبديها وثثيبها وتُجازيها. 

وهذه المسحة الحجابيّة والصورة القدسيّة العلويّة هي التي بطنت في آدم الأكلة 
قبل كاتنة النزلة» وليست هي الروح المنفوخة التي كانت لها السجدة العظمى بالحكمة 
الأولى تلك سر الأسرار وذخيرة ذخائر الأنوار ولطيفة لطائف الدرّة ومستودع عالم 
القدرة القدرة وهى التى بطنت فى غيب باطن بطون بطانته قبل دخوله إلى دار كرامته. 

واعلم محمد اا والصورة الأقدسية التي بطنت في الآدمية؛ هي 
الساق العرشيّة المتنرّل في أعماق الآدمية» وهو الذي إذا كشف يوم القيام تبيّن لكل 
أحد قذره والسّلام» فيكون الملك المبعوث بالروح المبثوث كما تقدَّم. 

هو رقيقة من هذه الرقائق الأمريّة المنخلع بالدقيقة الآدمية من الحقيقة الحجابية 
بالمسح على الذرة العهديّة هي الحقيقة الروحانية هذه الصورة الصوريّة الكائنة بعد 
التلطيف بالتأليف وهو صاحب رزقها وأجلها وخلقها وعلمها وعملهاء ومقدّر أقدار 
أجالها في حالها ومالهاء فيما كان من آدم وصورته الصورية» يكون أبدًا إذا تعيّن بعينه 
العيينيّة وصورته الكليّة في المرتبة السياديّة والمنصّة العليّة الرساليّة العربيّة. 

فول دؤراتة كانت في النوحئة ثه الإبراهيميّة ثم الداوديّة ثم السَليمانيّة ثم العيسويّة 
وأمًا اللطيفة المحمّدية فمدخرة في غيب الإسماعيلية» تنتقل إلى أن تظهر في القرشيّة 
وكذلك مع الراك الشرية قدو بيحكذة هذه الدوزاك الدوية تكو اننوا بانعلا 
وحشرًا بالتركيب بحكمة هذا السرّ العجيبء ولا يرتفع حكم هذه الحكمة وتجليها 
حتي يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا بحكمة حشر ونشر لا بتحكم نسخ وفسخ 
ورسخ. وهذا يُنافي علل التعليل. 

قال تعالى: وَالله ول الحن وَهُوَ يَهْذِي السٌّبيل 4 [الأحزابس:4]. 
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الحقائق الشوامخ في تفصيل البرازخ 

قد تقدِّم فيما مضى من التنزيل؛ وتبيّن بالتفصيل من التجميل أنه لَّمّا نزل آدم من 
تلك المرتبة العليّة بالصورة الملكيّة البهبّة الروحانيّة الفاعليّة بما بطن فيها من المسحة 
الحجابيّة وهي الرحمانية الأقدسية والساق القائم بالحملة العرشية» وغاب تلك الغيبة 
الغريزيّة بالسكرة حر اح ا الصو الجا لمي كر ادر لجر 
كيه لكان عنها داكا صووية بو امكالا مسيكدة بو ابعال انقيناقة عير نه بوتمداذت 
روحانية ناطقية إنسانية آدمية. 

وقلنا: إن هذه الأشكال والأشباح في الأجسام والأرواح على اختلاف أنواعها 
وكثرة أعدادها وأحكام ضيقها وايّساعها لكل شاكلة شكل من حيث هي هي بانطباق 
خلقة خلّق خَلقها حواش وإدراكات وتصورات في قوى وإمساكات وكيفيّة» في فتوق 
من أرضٍ وسمواتٍ في جزثيات وكليّات فيما يعطي حكم طباعهاء وتحكم إحكام 
أوضاعها بما لا يعلمه إلا من يعلم السرّ وأخفى في الأرض والسماءء أو مَن ارتضاه 
عَالِم السر والنجوى ومكذّنه بالروح الشديد القوى في كشف أطباق سدرة المنتهى؛ 6 
عَم كلّ صلاته وتسبيحه» كذلك يعلم تشكيله وتسبيحه. 

واعلم أن الطينة اليمينية التي قبض منها القبضة الذرية» وقدّرت ذلك القدر في 
الميئاق كانت من طين نهر الكوثر؛ وهى الكافور والمسك الأذفر والزعفران المحلل 
بالعقر في الراندهية نفب ولظانة الولوية زورسيدية ٠‏ ومرجانية باقرطة زعرورة:وسسم: 
وملونة في كل معجبة ومدهشة ومسرّة ومفرحة:؛ ولها من الأشكال في كل ذرةٍ ما 
يناسبها في الحسن والجمال والبهاء والكمال والنزاهة والنضارة في معدنيتها ونباتيتها 
وحيوانيتها. 

هذا لكل ذرةٍ منها في جامع صورة آدميتها وأحكام إرادة إنسانيتهاء ونم «ما لا عينٌ 
رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر»)2". 

وهو بما يَنفهق إليها من سرير ملكوتيتها ومستوى عرش رحموتيتها من تجلّيات 
رحمانيتها بأحكام إحاطيتهاء فنَّمَ والله «وما لا عينُ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» من حيث صور طينتهاء وبشرة فخاريتهاء وكثافة حساس جسمانيتها. 

وكذلك القبضة الأخرى كانت من طينة الخبال قد شملتها مشأمة الشمال بنكالٍ 
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ووبالٍ وأرواح نتنة قذرة» وألوان مسوّدة مضخّمة كدرة ولها ما يشاكلها من صور فظيعة 
وأطوار موحشة وضيعة» وأشكال مدهشة مريعة من جنس معدنيتها ونباتيتها وحيوانيتها 
فلمًا جبلت هذه مع تلك؛ ما تداخلت ولا تلاحمت ولا تضايقت ولا تزاحمت ولا 
تمائلت وتشاكلت: 

قال تعالى: طوَبَتِنَهُمَا حجَابٌ وَعَلَى الأغرَاف رجَالٌ4 [لأعراف:46]» وإنما هو حين 
الأحذ بالمسحة العلية والقيام في الحضرة العهدية؛ ذهلت الذرّات الإيمانية في 
المشاهد الرحمانية» فالتحمت معها الذرات الظلمانية التحام الزحام؛ واختلطت اختلاط 
الإلمام فكما دهشتني الإيمانيات في مشاهد الرحمانيات الربانية» دهشت هذه في 
الزبرجديات واللؤلؤيات والذهبيات والفضيات. 

وبما قال ##: «تّعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي منها رضي وإن لم 
يعط منها لم 000 

فهؤللائك استغرقوا في مشاهدة الأنوار وهؤلاء التهوا ب بيبصيص ألوان الدرهم 
والدينار فما شهدوا للربوبية إلا شهادة الزور؛ ولأنهم كانوا اين في صور الحضور 
فلمًا ازدحموا هذا الازدحام» والتحموا هذا الالتحام» والتأموا هذا الالتئام؛ فشاب 
النورانية من الظلمانية شوائب ظلمانية روائح يحموميّة» وكذلك الأخرى اكتسبت من 
روائح طيبها كسبًا عرضيًا ومن أنوار جمالها اقتبست قبسًا منطقيّاء فما كان به في هذه 
الدار من المؤمن من أنواع غفلات وشكوك وترددات» وغير ذلك مما ينافي الأسرار 
الإيمانيات فبما عرض له من تلك العارضية الزحامية» وشابه من تلك الشائبة الإلمامية. 

وكذلك الكافر ما يكون به فيما يظهر في مبادئ الأمر»ء وشاهد الحس من إحسانٍ 
وحسنات» وقيام بصدقات وخيرات؛ فهو بما اكتسبه من ذلك الالتحاف» وأشراف عليه 
من مواقف الإشرافء وليس للأعراض حكم من الدوام والحقائق من حيث هي هي لها 
بالأنفس الإيمانية إلمام؛ ولأن المنهل العذب كثير الزحام. 

واعلم أن الأشكال التي انخلعت عن آدم كانت بحكم القبضتين» وخلع أشكال 
تشكلات الفريقين» فإذا تبيّن هذا. 

فنقول في تقسيم المراتب البرزخية بالسّنّة التربيعية التفصيلية: إن البرازخ تنقسم 
إلى: مَلكيّة وجانيّة وإنسائيّة وآدميّة. 
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فالملكية: تنقسم إلى صور اتحادية ومحال حلولية فمن حيث هو . ولخ ملكي ؛ 
اذام كاب يع مجع رعري مكارت و وتدعن شقن وبتتلح بيج 

وبما قال الله تعالى: لجَاعِلٍ الْمَلاه قَةَ رسلا أولي الحو ة مَثْنَى 001 وَريَاعَ 4 
[فاطر:1]. 

من قوله يل: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله)””. 

وإنما للحصر هنا بقرينة المعنى لمن فهم المعنى ومن استولى عليه هواه فأعماه ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهذه الصورة له صورة اتحاد. وجُحد هذا المعنى إلحاد؛ ولأنه 
بلاغ من أوتي جوامع ايو اا وو ا 

وقال من يعلم السر وأخفى: ظوَمَا يَنْطِقٌ عَن الْهَوَى4؛ النجم:3]) حقيقة الاتحاد 
كالروح يمثل يك اسوياة. وذللك: الصمورة انار الست هن ل إنما هي قوة 
روحانية قادرة على التشكل فيما تشاء من شاكلة شكلية» وإنما الفرق في الحقائق 
الروحانية بين من يتمثّل بالقسرية؛ ومن يتمّل بالاختيارية» ومن يتمّل بالأحكام الطبيعية 
فهذا النوع اتحاد وهو إمّا بالقسرء وإمّا بالطبع» وإِمّا بالاختيار. 

فأمًَا الاختيار؛ فهو الذي متى شاء تجدّد وفى أي صورة شاء تجلى وتجددء فإن 
أمكن التجديد يدون 'التصور اك 'الكلةة ويد بحتال رحيائلة وسكداتك “تدس 
حضروية؛ وإن كان لا يمكن أن يتمكن هذا التمكين فيكون من تجريد إلى تجديدء 
ا ل ل ل ل 

0 «أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر»" . 

فنسمة المؤامة وه كلت من: يها وحياة تنيروا 12 فى ييناظ أننها الحيههها 
طيرًا أخضر تشكلا نورانيًا أزهى وأزهرء وهي بالأحكام الثلاث بالطبع والقسر 


والاختمار. 

وأرواح هؤلاء الشهداء خلعت ت أشكال تشكلاتها وأمثال تمثلاتهاء ثم لبستها لباس 
متاع» وتقمّصتها تَقَمُص استمتاع ممع أنها قادرة على التجريد بالانخلاع وعلى التجديد 
بالاختراع. 


وهذا برزخ أهل اليمين وطرق الطيبين الطاهرين: وَالْمَلائْكَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ 


(1) تقدم تخريجه. 
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كل بَابٍ * سَلامٌ عَلَيَكُمْ بمَا صَبَرتُمْ غم عُفْبَى الدّارٍ4 [الرعد:23) 24]. 

وأمّا برزخ الجانة نكاد براقيات ومراكب حيوانيات وحشيات وأهليات» وبما أخبر 
بالخبر الصدق وآالنا الحق: «إن الوبل مخلوقون من الجن»” 0 

وجاء في الأحاديث الواردة: «أهل الجنة يركبون على نجب من نور وخيل» ِ 

كذلك من نور وياقوتٍ ولؤْلوْ وكافور فكلّها تشكلات خلع نت : وتمثّلات 
تطلّع واستطلاع على اختلاف أكوان وألوان. وفيها من كل شيء زوجان. وكل 0 
ما يعطي انطباق خَلّق وخلق تخلق الآأخلاق بالملكة المالكة والإرادة المحكمة:» وفتقٌ 
إدراكها في الآفاق كما تقدم في نظم ذلك السياق» وهو أيضًا بالطبع والقسر والاختيار 
كما تقدم في ذلك الإشعار. 

وهذا البرزخ على قسمين: منه هذا التخلق وهو بوجه التبعية الإيمانية والاعتقادات 
التقليدية. 

ومنه: الشيطائيّة وهي كلها على صورة الحيّات والعقارب والديدان وجميع 
الخشاشات وهي على النحو الذي تقدم. 

وإنما تلك: طكِمَابَ مَزُوة» [المطففين:9] في عليين. 

وهذا: كِتَابٌ مَوْقُومٌ4 [المطففين:9] 

وأمّا كونهم في صورة الأفاعي والحيّات» فبما ثُمّ من مستقرات» وبما قال 325: 

«إذا رأيت الحية فاستأذنها ثلانًا فإن لم تذهب فاقتلها فإنها شيطانٌ»: أو كيف قال 
مهنا معنا 

وأمّا البرازخ الإنسانيات فهي في العوالم الناطقة والألسنة المخبرة الصادقة والأقلام 
الفاصلة الفارقة وهي حضرات البهاء وأفلاك نجوم العُلا وأساس الساق الأقوى على 
القدم الصدق الأرسى؛ وهي ما يكون بها من غيوب لاهوتية» وتجليات رحمانية: 
تق لانت لوو اتنةوته لاق روبهاتةادى قدا هر الافق الأ على و مستتو لأسن 
جل .رتنا وغاذ وله الأسيواء الى والضفات: الغلة: 

قال تعالى: ظوَإِنْ تَجْهَرْ الْقَوْلٍ نه يَعْلَمُ السَرّ وَأَحْمَى 4 [طه:7]» فما من دائرة دار 
وحضرة حضيرة منار وقرار؛ إلا ولهذه البرازخ الإنسانيات عليها إحاطات اطلاع ولها 
(1) حديث يذكره أرباب المكاشفات. 
رق كساقة: 
(3) رواه ابن حبان (453/12) بنحوه. 


04جم] العروس الإنسانية 
فيها تنزلات باستمتاع؛ وهي على قسمين بالإنسانيات» وهي ما نّم من حقائق عقليات: 
وتمثلات معنويات» وتصورات علمات في آفاق علميات» وهي «ما لا عينٌ رأت ولا 
أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر»"”. 

قال تعالى: «إقلا تَعْلَمُ نَفْس ما أَحْفِي لَهُمْ من فُرةِ أَغئْن جَرَاءً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[السجدة:17]. 

ومن حيث هي آدميات» فبما ثم من تنزلات إدراكيات في مدارك روحانيات في 
ألحان فرقانيات وتحبيرات سمعيات. 

قال تعالى: ظوَإِذًا رَأَنِتَ ثَمَ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكأ كبيراً4 [الإنسان:20]. 

كيفية هذا التعريف 

وبما كان عجب الذنب منه الخروجء وفيه الولوج ومنه بعد العود. 

ويما قال 25: «كل جسد بن آدم يُبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه عود ومنه 
يخرج ثارة لخر 

أو كيف قال يله بما هذا معناه» فهو إذا خرج من غيب هذا العُغجب بحكم الذرة 
وتصور في صورة الصنعة» ونزل الملك» ونفخ فيه الروح على نحو ما تقدّم من 
الإيضاح والوضوح؛ وأخرجث كل جوهرة من جواهر جسمه الحاصر لصورته ما فيها 
من خلقة خلق خلقء وانفتقت فيما لها من سموات وأرض وأفق» ودار كل فلك منه 
على مداراته وتطور كل أفق في أنواع تطوراته وارتفع التسبيح باختلاف اللغات» وكثر 
الزجل بالتقديس» وارتفعت الأصوات» وسرت حقائقهم فيه يحقيقة هويّته السارية 
وإرادته المحمية في قيوميته القائمة سريان الماء في عروق النبات» واتحدت فيهم. 
ذم جاو ساني عاك لك سركت وريد الستيص راس مو به 

تخلقت» وجهلت بحكم ما ذهلت ونسيت» وعلمت بحكم ما اطلعت وتحقّقت 

وشاهدت وشهدتء وبما كان لها في الحكمة الوضعية والنسبة الطبيعية أربع مَلكات 
ثابتات محكمات. 

مَلكتان خلقيتان وهي ما قاله يَ: «ما من أحدٍ إلا وقد وكّل به قرينه من الجن 


(2) رواه مسلم (22271/4)» وأبو داود (2236/4)» والنسائى (666/1)» وأحمد (322/2). 
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والملائكة»”؛ وهذان حقيقتا البرزخين» وحقيقتان وهما الإصبعان. 

كما قال وَل «القلوب بني آدم كلهم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
نقلنها كفن سات . 

وهاتان حقيقتا البرزخين» فتلك الملائكيّة والجانية» وهذه الإنسانية والآدمية فإن 
مَلكته الملكة الجانية» واستولت وحكمت وتحكمت؛ كان بها إذا قبض ق قبض الوفاة. 
وانطوى بذريته فى عجب ذلبه. وكان بروح الخناة وانشت ل عي اميه 
لصورته بالتلطيف مع الهواء. وتنزّلت مع الماء وتطوّرت ذلك التطوير» وتقدّرت ذلك 
التقدير وكان هو 0 الملكة التي مَلكته» والخلقة إلى خلقته ولبسته» انفتق في 
أطورها بإدراكهاء وانحصر في آفاقها بأخلاقهاء فشهد جميع ذراته في أطوارها بحكم 
هذه الملكة التي هو بها فإمّا ثواب نعيم» وإمّا ثياث قطعت من نار حميم. 

وكذلك إذا تخلّق بالقوة الملكية وبالقوة الرحمانية الربّانية الإصبعية فحكمة بحكم 
ما تخلّق» وشهوده بوفاق ما تحمّق؛ وهذا هو أحكام القران والتقرين في أصحاب 
الشمال وأصحاب اليمين والطيبين الطاهرين السابقين» وهذه الأزواج الثلاثة الذين 
بيّنهِم الله تعالى في نص الكتاب لأولي الألباب» وهذا العُجبٍ هو حقيقة القبر» فإن كان 
شيطانًا دخل عليه تنين له تسعة وتسعون رأسًا كما أخبر يه وإن كان جائيًا إيمانيًا 
وجاءه الملكان اللذان هما حقيقة إنكاره وتنكيره فى تقديره وتدبيره وتردده فى ضعف 
اتحائم» لكيه كان ف مجافدة وتكائدة واتبع بر اطاع رارغ نشيطانه» تكمكن له الإتكار 
والتدكير في صورتي منكر ونكير. ' 

وهذا موضع المحنة والفتنة فنسأل الله الثبت بأحكام الآيات: طيْتَبَتُ الله الْذِينَ آمَنُوا 
ِالْقَوْلِ النَابتِ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَفِي الآخرة وَيُضِلٌ الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاهُ4 
[إبراهيم: 27]. 

فيسألانه عن اعتقاده في التوحيد والرسالة» فيتلجلج تلجلج الحائر» ويتوقّف توقف 
البحاسر» افتخمةل ل أعمالة الصالحة في صورة طيبة صالحة:» فتلقّنه حجّته» وتوضح له 
مححجّته فإذا انصرف عنه الملكان. 

قال له: مَن أنت الذي مَنّ الله علي بك؟ 


(1) روآه مسلم (2167/4). 
(2) رواه مسلم (2045/4). 
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فيقول: أنا عملك الصلح؛ أنا صلاتك فُخلع عليه هذه الصورة وينّحد بها وهي 
الكوّة ة التي تُفتح له إلى الجنة» فيطّلع على جميع تطورات ذرات جسمه تطلّع البّعمة 
بأحكام هذه الحكمة» كما أن ذلك التنين الشيطان اللعين يتلبّس بوليّه ويستغرقه بكليه. 
وهو أيضًا الكوّة التي يتطلّع منها على ذرات جسده» وبئس الاطّلاع في مَلكة فاسدة 
الأوضاعء فما يرى إلا حميمًا وسعيرًا وعذابًا ونكالاً كبيرّاء كما أن الآخر يرى نعيمًا 
وملكا كبيدًا. 

وغلن هذا التقديرة: يكون كل نا أخر .نه الشير الندير حم واقعاء-ويقيئًا قاطعاء 
وأعيانًا قائمة» وأحكامًا ثابتة لازمة. 

وكذلك إذا كان بحكم الإصبعين» فعظيمٌ ما يكون به من أنوار وأسرار» وتصرييف 
واقتدارء وكشف واطلاع: وإبداع واختراع» فتكون عوالمه كلها صور إنسانيات 
وحضرات رحمانيات» وملكوتيات ومُلكيات آدميات معروشات وغير معروشاتء 
تكون له درجات وطباقًا وأفلاكًا وآفاقًا وجزاءً عطاءً وفاقا. 

الحقائق الغائيّة في المواقف الأخرويّة 

الحمد لله العلي الرفيع العظيم البديع» والشديد السريع القادر المريد المحي 
المميت المبدئ المعيدء العالم الواسع» والحافظ الجامع الذي نصب لكل غيب شاهدًاء 
ولكل معنى عيئًا وعن كل أحدٍ واحد واحدّاء وحَدَّدء وعدّدء وسوّد. وعد وأبلى. 
وجدّدء ووعدء وأوعد وجعل لكل بداية نهاية» ولكل سِعَايّة غاية» وضع الدنيا للزوال» 
وأحكم أساسها على الاضمحلالء والآخرة دار المقام وذات البقاء والدوام» صرم عنها 
أحكام الانصرام» جعل مقدمتها يوم القيام ومواقف الازدحام والالتحام والاصطلاح, 
جمع الأوّلين في الآخرين» وحشر السابقين في اللاحقين» ووضع موازين القسط 
للقاسطين والمقسطين. 

قال تعالى: ظوَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القسط لِيَْم الْقِيَامَةِ فلا ُظْلَمْ نَفْس شيا وَإِنْ كَانَ 
مِثْقَال حَبَةٍ من حَرْدَلٍ أَتَِنَا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ4 [الأنبياء: 47]. 

أبرز العرش من غيبه إلى شاهده؛ فتجلّى كل أحدٍ في واحده؛ وقد رنب الواحد 
بثانيه» والثاني بثالثه» والثالثك برابعه» والرابع بخامسه. والخاسس بسادسه»ء ووضع 
العروش والكراسي والأسرّة والمنابر في السابع والثامن والتاسع والعاشرء وبما كانت 
العشرات غايات فى العدديات» كانت الحواس الظاهريات والباطنيات بالقران فى 
العف الوك د كما تقدّم في التمهيدات» وكذلك القلب في التربيعات العرشئات 
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بالتدزيلات والتجليات» ومنها الثمانية الحاملة. 

قال تعالى: لتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلْهُ حاضري الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ 
وَانَُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب» [البقرة: 196]. 

وكُشف الساقء فظهر الباطن وبطن الظاهر» فحينئدٍ تُبلى العرائر اودارم لكل قي 
طائر» وينصب الصراط للوارد والصادرء فجائزٌ عابر» ومتعثرٌ حائر» وساقط قاصر ما له 
من ناصرء ويبرز حوض الكوثر وقد نصب عليه المنبر» وقد استلم أركانه الأربع أبو بكر 
وعمر وعثمان وحيدرء وفيه قد انساب بحر القدسء» وتفجّر بنور سبحاته المربع 
والأزهر وهي: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر ومنه مداد البحار 


الأربع والنّهر. 
قال تعالى: تفي معد صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفَتَدِر4 [القمر:55]؛ وهي الماء واللبن 
والعسل والخمر. 


وحين ذلك يستبشر مَن استبشرء ويتحسّر مَن تحسّر نحمده على ما قضاه وقدر 
واختر وأبدع وصوّر ونصب لواء الحمد على حيطة دائرة المحشر» ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له الواحد من كل جهاته المنفرد بأسمائه وصفاته» المقدّس في رفع 
غيبوبة غيب ذاته عن تحديد النظر وتصوير الفكرء المرئي بلا مراء كما ترى الشمس 
والقمر»ء وأشهد أن محمد يليه عبده ورسوله <ذ حضرة تجلِّي الجلالة اللاهوتية» ومرأة 
تجلّي التنزلات الرحمانية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه أعيان 
مناصب السؤدد والكرم والشهداء على مشاهد الأمم عند كل موقف شرع وتحكّم 
أحكام أيام وجكم. 

وبعل... 

حققكم الله وألحقكم ومحُقكم وأطلقكم وجمعكمب كما فرْقكم وفتقكم مثل ما 
رتقكم وخلّقكم بحق ما خلقكم ولا ودّعكم فيما أبدعكمء وترككم فيما كوّنكم, 


وصيّركم فيما صوّركم. وأعادكم فيما عودكم: إنه 5 تناهت حيطة الأزمان بكائئنة 
الأكوان, وبسقت سدرة منتهى الأذهان بنبق دقائق حقائق العرفان» وتفئّت أفتانها 
بلطائف فنون حقائة الملل والتّحل والأديان» وخضعت أعناق معاقل معاقد العقول 
بقواطع الأدلّة والبرهان» وشهدت مشاهد محاسن الإحسان بغير مراء في مرآة جامع 
الأعيان؛ حيث التأمَت خزائن ذخائر الفرقان» واجتمعت سور آيات القرآن في سورة 
ارده ل الإنسان البيان» ورُفعت السماء ووّضع الميزان» وجمع الحق حقائق 
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الأزمان وكان: كَل يَوْم هُوَ في شَأَنِ4 [الرحمن:29]. 

وقد وضع الواحد كنف غيرته على عين غيب حيطة حظيرة حضرته» ومستودع 
وديعة سر سريرته» فحجب أبصار البصائر عن تحقيق بصيرته» ومنع صحيح و 
النواظر عن تحصيل ل معالم شريعته» فوجب الجهل بالعارف ومعارفه؛ وَفَحنق 
الواقف على معالم مواقفه بنفي التحصيل من موافقه ومخالفه؛ فلا ينال من تَيْلٍ يله 
قطرة كمثقال حبَةٍ إلا من جذبته جواذب عناية المحبة» وشملته شمائل شمول هذه 
الغربة» ولا يَشْرُْ وف مَن استشرف من شرفات معالم عوالم هذا العلم شرفه إلا مَن غاب 
في غيب غيبته» وقد أسبل عليه الغريب كنفه؛ ولأن المؤمن في الدنيا غريب وأغرب منه 
مَن عرفه فأبرز إذ ذاك لطيف لطائف اللطف لطيفة من لطائف خزائن سوابق السابقينء 
وكريمة من كرائم مكارم كير م خلاصة خصوصية المخلصين؛ 0 أمية من 
أمهات المؤمنين؛ وال خنزثة: خيركة نم .عدن كعير بضيرةة: نضائر - المستتيضردة؛ 
ويتيمة ثمينة مكنونة في مكنون كِنّ كتمان حياة تروحن الروح الأمين» وساقّها في سوق 
أسواق المتشوّقين مساق سياق تعريف لفظة لقطة المتحفظين على ردّ ضالة الضلال 
المتروّد فى حوبة حيرة دهشة أحوال المتحيّرين. 

ونادى في نادي غربة الغرباء المستأهلين: يا معشر معاشر الأقوياء المستضعفين 
والشكري الى تعره معارف العارين تي اكور الي كل حي يعد بقيل اند 
لوقن ون الى االة قحف مراف انها فقنو سكين يقلن قر ننه اقوالا 
المتلونين؛ فليَسرٌ في سر إمارة سيرة سريرتها وأنا أوفْي وفاء الضنين الزعيم بردّ ضنينته» 
والقائم بأداء ضمان الضمين» فمّن توسّم بسماتهاء وتنسّمت عليه من نسماتها رُدّت 
عليه أكرم ردة» وأسديت إليه بعد دك سُدد السدّة ومن نسبها لغير أنسابهاء ومَرَطها 
خدتحها وام بات البرك من يوالها كيرا يران الخبرر ة في تردّي الرذة. 

ويقول يلسا تمع امتناع سر سريرة الوحدة: #8أمَعَادْ الله أَنْ تَأَحُذَ إل مَنْ وَجَدْنَ 
مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إن إذا إذا لَظَالِمُونَ4 [يوسف:79]. 

فما أمنع حماهاء وأقلّ مَن يتولاهاء ويشهد في مرآها جمال محياهاء فإن السرٌ عزيز 
والحرز حريزء وحامي حمى حرم حُرم حقائق الحق غيور» وأسبق سابق في ميدان 
سباق مسابقة أهل الاختصاص عَثور. 

ولَّمَا كانت صدَّيقية يقية التلقّي والإلقاء سريانية الإشارة والإيماء» عربية العبارة والمعنى 
شَيئكة 0 والإناء» جماليّة التعمّل والآذاء متحمدية الأخبار :والاناء» وكتمانة عدرل 
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والإسراءء ختم نظم نظام سلك سلوكها بيتيمةٍ من يتائم الدرٌ الفاخرة في كشف معارف 
مواقف دور دائرة الدار الآخرة» بصور صورة الصور. 

العورة يدر التصمم التحكاتسس» بودقة <قران القافين لنب الاقالبى» روهذا الس 
والحسٌ المشترك والخيال صورة مفصّلة في اتصال» والجسم الحسّاس هو المقول في 
جواب ما الحيوان؟ كما أن المقول فى جواب الإنسان هو الحيوان الناطق؛ وهذان 
دان انا ١‏ 

وبما قال تعالى: وما هَذِهِ الْحَيَاةُ الدّْيَا إلا لَهْوْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخرَةً لَهِي 
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)4 [العنكبوت: 64]. 

واعلم أن مَلكاته المحكمات: 

السمع وما فيه من المسموعاتء والبصر وما فيه من المبصراتء والشم وما فيه من 
المشهومات::والذوق فا :فيه من المذافات: واللمس روما فنه هزه التلفويات» كانوا فى 
ضمن حسّه المشترك حقائق روحانيات في نظام أقوية غائبة في حضراتء. 2252 
الحضرات مَرائي للتجليات والتمثلات والتشكّلات ليس فيها أعيان ولا تعينات» ولا 
أجرام ولا تجسمات؛ وإنما هي شواهد المشهودات في بواطن غائبات» وهو ما قالوه 
لكل غيب شهادة؛ كما أن لكل حي حقيقة؛ وكذلك لكل باطنٍ ظاهرء ولكل عينٍ معنى 

فالأوليّات أحكامها كلها حق في حقيقة» وشاهد في غيب» وظاهر في باطن» وعين 
في معنى» وفلك في ملك. 

فالحق والحقيقة عبارة عن ذات وصفاتء والغيب والشهادة عبارة عن فاعل 
ومنفعلات» والعين والمعنى عبارة عن أقوية ومفعولات» والظاهر والباطن عبارة عن 
حيطة وإحاطات» وبما هي الأولويات عكسها الدنيويّات البرزخيّات» وهي حقيقة في 
حق وغيب في شهادة. ومعنى في عينء ومّلك في فلكء وباطن في ظاهر مع أنها 
محجوبة بحجاب الطين المكمون من الماء المهين وغير الماء المهين» والأحكام 
الأخرويات كلها جامعة للطرد. 

والعكس؛ فهي غيب في شهادة» وشهادة في غيب» وحقيقة في حق» وحق في 
حقيقة ومعنى في عين» وعين في معنىء» وملك في فلكء» وفلك في ملكء. وباطن في 
ظاهرء وظاهر في باطن» وكانت الحكمة البديعة في النزلة الرفيعة إلى هذه الطينة 
الكثيفة الوضيعة بالجسم الحسّاس لقدح الزند» وقبس القبس بالاقتباس؛ وهو لما أن 
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أخرجت الأقوية ما في فاعلها إلى فعلهاء كذلك أخرجت الحقيقة حقّهاء والغيوب 
شهادتهاء والبواطن ظواهرها والأملاك أفلاكهاء والمعاني أعيانهاء فتعيّنت بواسطة 
الجسم الطين» وتمكّنت غاية التمكين ونقلها الحس المشترك أجسامًا لطيفة وأشباحًا 
متروحنة خفيفة إلى عالم الخيال» فارتسمت فيه ما بين أشكال وأمثال» وتفاوتت 
بتفاوت أوضاع الطباع واختلاف الأحوال. 

وتقريب هذا أن يقول في النواة والنخلة» فالنواة فلك؛ وملكها القائم بها على صورة 
ما يبرز منها؛ وهي قوة مَلكة فعّالة لا ينقطع انفعالهاء ولا يتعطّل استرسالهاء فلو كشف 
للأبصار عن هذه النواة حجاب الأستار؛ لرأت عالمها من جنسها حقائق روحانية قائمة 
في باطن حسّها لا ينقطع مدده ولا يُحصى عدده»ء فإذا زُرعت النواة وهي العين 
الجسمانية الحاجية للقوة الروحانية؛ توقّف خروج الفعل على السبب بحكمة أحكام 
الأوضاع والنسبء فتكون هذه النخلة المفعولة قطرة من بحر محيطء أو لمعة من نور 
بسيط قد حجبها الجسم بأكثف حجابء وقيّد إطلاقها قصور قشر الأسباب» وكذلك إذا 
نظرت لكل شيء فيما تعطيه الأعيان العينيّة» وجدته بهذه الحكمة الحكمية. 

نظا انقب فى الأغيان اللمسترية تتحدها على للع هذه المعلنة كه كله وك 
كحكمة: فإن فهم هذا فيعلم أن رجوع الحواس بالجسم الحسّاس في أفلاك الحسٌ. 
المشترك إلى آفاق الخيال» يخرج عن حدٍّ القياس فيكون الذوق بما فيه من المذاقات 
أعيانا قاكئمات وإحساسات موجودات. 

وكذلك كل حاسةٍ بمحسوساتهاء فيكون الذوق أبدًا ذائقًا جميع المذاق في حالةٍ 
واحدة غير متعاقبة ولا متفاوتة» وكذلك جميع إدراكات الحواس مع أنها مشتركة في 
الحسٌ المشترك» فتشارك كل حاسة منهم الأخرى مع عدم الاشتغال عن إدراكها 
لمحسوساتهاء هذا مع تعيين أعيانها في أفق عالم الخيال» فكل منهم قائم بحكم كل 
منهم طردًا وعكسًاء 25 مع زوال احكاه هذه الدار» وكشف كثافة هذه الأستار: 
وبطون الجسم الحساس بالمحسوسات في الحواس في الحسّ المشترك في الخيال» 
وبطون الجملة في العاقلة الناطقة ذات الساق المفصّل في الإجمال» ومرأة تجليات 
الوجوب بالجلال والجمال والكمالء فيكون كل ظاهر في باطنه ظاهر بحيثية جسم 
الحيوان» ويكون كل باطنٍ في ظاهره باطن بحكم انكشاف الساق وهو العقل المحقّق 
الإنسان. 

فالأول: الأفق المبين وحيطة عالم الإمكان. 
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والثاني: الأفق الأعلى وحيطة الموجودات والكائنات من الكليئّات والجزئيئات 
والغيبئّات والعيئيّات في الحيطات الواجبيات بالأسماء الواجبيات» والمسمّيات 
الإلهيات» والتجلّيات الرحيميات الرحمانيات؛ هي في مشرق الساق باطنة في ظهورها 
من حيث تستّرها بإشراقاتٍ نورها وأسماء مسمّيات وجوبها في مشاهد شواهد غيوبها. 

فلا يقال على الإنسان إنسانء ولا على الحيوان حيوان» ولا على المعدن معدن. 
ولا على النبات نبات؛ وإنما هى افوا قُدوسئات» وصفات سبوحيّات» وذوات 
غلوياك: الى مقيطاف «رجرواضه لوراتعه فإذا: ا لع قن حجان النيوحائفة الإبذاء 
والاختراع وأطلعت شموس طلائعها في آفاق إمكان طلائع الاطلاع؛ وتعيّنت في 
شيداف: أغيان “تدكنات: «نتطعاتك م وترقّت باللمس والذوق والشم والبصر 
الس ف ره وتكونٍ وتكثر وتوشّع وايّساع. بتلطّف وتشدّف وتكيّف في تمنّع 
ومتاع واستمتاع وجَمعها الحسٌ المشترك في حيطة اشتراك الإجماع» وكشفٌ الخيال 
عن تصور صور لطائف كيفيات اختلاف مراتبها برفع القناع. 

فمرتبةٌ العبد والمعبود» والخالق والمخلوقء والرازق والمرزوق؛ محقّقه عند كشف 
الساق بلا نزاع» فالإنسان هو البرزخ المحقق واللسان القائل الصادق المصدّقء 
والوسط المختار بين الوجوب والإمكان. 

فالوجوب حقيقته وهو حق هذه الحقيقة» والإمكان حقه وهو حقيقة الإمكان. 
ولكل حق حقيقة. 

وتحققٌ الحقيقة هو أول المبدأ وغاية المنتهى» وهو ما قالوه: إن أول الفكرة آخر 
العمل وهما الحقيقة» وآخر الفكرة أول العمل وهما الحقء فالأول والآخر بالحقيقة 
وهو الوجوبء والباطن والظاهر بالحق وهو الإمكان. 

(فالوسط المختار الإنسان هو الحقيقة بالنظر إلى الأوليّة» والحق بالنظر إلى 
الظاهرية من حيث الحقيقة» والباطن بالنظر إلى الإمكان من حيث الحق» وحقّه هنا 
حقيقته وكذلك إمكان حقهء و«لكل حق حقيقة»؛ وهي الأخرويّة بالنظر إلى الحق 
الإمكان فالذي هو بالأوليّة أزل وحدة» هو في الأخروية أبد كثرة). 

هذا فيما يعطيه التنزيل والتفصيلء والتجلّي والتقريبء وأمّا هو الله من حيث هو هو 
ليس في حقّه أزل» ولا أبد» ولا حق» ولا حقيقة» ولا وجوبء ولا إمكانء ولا قبل ولا 
بعد, ولا فوق» ولا تحت؛ كل ذلك في حقائق تصور المتصورين» وترتيب مراتب 
عوالم معالم العالمين والله يقول الحق وهو أصدق القائلين. 
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قال ككَ: «الله لا | إِلّهَ إل هوَ الْحَيْ الْميُومْ لا تَأَحُذُ سِنةٌ وَلا نَومْ لَهُ ما ففي السَمَاوَاتِ 
ما في الأَْض من ذا الذي بَشْمَْ مِنَْه إلا ذه غلم ما ين أيهم وما حَلمَهُْ ولا 
يُحِيطونَ بشئء مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شَاءَ وَسِعَ كُرِسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ولا يَؤُودُهُ 
حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم [البقرة:255]. 

وأمًا الفرق بين البرازخ الدنيويّة والمواقف الأخروية؛ فالبرزخ انطواء الملكة 
المحكمة أبدًا ففى عجب الذنبء فيكون الإدراك هناك يتصور ما يتصرّره من وراء 
ا : 

وهذا الاندراج بالملكة؛ هو بطون الجسم الحسّاس وهو الحيوان في عجب الذنب 
وجواهره المتحللة عنه في هذا العالم الذي هو ظاهر الصورء وعالم الطباع اقش 
والتصور فليس له من ذلك الاطلاع والاستشراف والتمتّع إلا بقدر ما له من الكشف 
والإشراف. 

وأمّا في الدار الآخرة فهو انشقاق عجب الذنب كانفلاق النوى والحب» وخروج 
الجسم الحساس منه كما يخرج ساق النبات بالآب. 

وبما قال 5: «فتنبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»27 فيقوم وجودًا كاملا 
بجميع أعضائه ومفاصله وسلامياته وأبشاره وأشعاره حتى الغرلة. 

قال ك: طِبَدَأَنا أَوْلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَغداً عَلَنَا نا كنا َاعِلِينَ4 [الأنبياء:104]. 

وقد بطنت فيه بسرّ الجمع جواهر جسمه الحاصرة لصورة جسمانيته الكثيف؛ وهي 
في ألطف تلطيف» وقد نزع عنها كثافة جسمها الكثيف». وقد ضرب الله لنا الأمثال 
وقرب لنا الحقائق بكل حالء وإنا لنرى حبة النبات وهي لا شطء فيها ولا ساق ولا 
غصن ولا شوك ولا أوراق» إذا زُرعت أخرجت شجرة قائمة بصورة تامة من غير نقص 
ولا عجز؛ بل تبرز منها مثل الذي برزت منه أول مرة» وفيها من الحب بعدد ما فيها من 
ذنعجب: الذلب نواة الزارع أو حبة الباذر» يخرج منها ضورة الإنسان على أحسن ما 
كان وأتم بنية وبنيان» وقد جُمعت فيه جواهر الجسمان وحقائق تلك الأعيان» وتبيان 
هذه الجكّم أوضح من نار على عَلِمء ولولا غلاف هذا الجسم الطين ومهانة طباع الماء 
المهين لكنًا نرى هذا الآنِ في هذا الحين بالعين والتعيين. 


(1) رواه البخاري (278/1).؛ ومسلم (165/1). 


وبما أخبر الصادق #ِ بأن: «الجنّة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله»» والنار 
كذلك. 

وبما قال ي: «رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط»» وبما خرج بكتابين في 
كلتا يذيه. 

فقال عن الكتاب الذي في يمينه: «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 
وأسماء أبنائهم». 

(رهلا كتات من رب العالمين أميناء أهل النار و أستماة أبنائهم)0. 

ثم أجمل على آخرهم فلا يُنقص منهم ولا يزداد فيهم» فكتب هذه الأسماء تضيق 
عنه صحف الدواوين» ويقف دونه مدد مداد أقلام الكاتبين» فما هو إلا كب محقّق 
روحاني في كتاب شبحي أخروي حيواني» فما أكثف طيئنة الفخار وما أحجبهما لبصائر 
الأنضان: 

وقد جاء في الأحاديث الصحاح والآثار كثيد دال على كشف الاطّلاع لحقائق تلك 
الدار» فإذا تبيّن هذا؛ فاعلم أن هذا الجسم المحيط الحسّاس الشامل لجميع أجزائه من 
كل سيم حسّاس؛؟ هو كرسي إسرافيل وفلكه وصورته وهو حياته وقوامه. أعني : 
إسرافيل وهو أول طباق سدرة المنتهى. 

والحش المثثرك: كرسى ميكائيل وفلكه المحيط وصورته. وميكائيل قوامه وحياته 
وهو أوسط طباق سدرة المنتهى. 

وعالم الخيال: هو كرسي جبرائيل وفلكه وصورته؛ وجبرائيل حياته وقوامه وهو 
غاية سدرة المنتهى؛ وأعلى مقاماتها النْهى. 

ويقال عن المجموع بحكم التعيين: الأفق المبين وهو سدرة المنتهى بوجه 
الجبريليّة وهيى من حيث هي هي سدرة المنتهى والأفق المبين على الجملة والتفصيلء 
وهذه حيطة الإمكان فى المعانى والأعيان كما أن العقل المدرك المحقق هو ظاهر 
السّاقء وهو ما به تصور الوجوب تقديسًا وتنزيهًا؛ وهو عرش الرحيم» وحجابه» ومظهر 
تجليه وحقّهء والرحيم حقيقته وحياته» والقلب الواسع الرفيع وهو ما به شهود الواجب 
(1) رواه البخاري (2380/5)؛: وأحمد (387/1). 


(2) رواه البخاري (200/1)» ومسلم (1832/4)»؛ بنحوه. 
(3) رواه الترمذي (449/4)؛: وأحمد (167/2). 
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عيانًا كفاحًا من غير حجاب توحيدًا وتعظيمًا هو عرش الرحمن ومرآة تجليه: وكشف 
وجود الحقيقة الأحدية توحيدًا وتمكيئاء هو سدٌ الجلاله وسريرهاء وخزانة سريرتها 
وخرانة سريرتهاء وعرش إحاطتها وحيطتهاء وهي ذاته وسرّه ومشعور شعوره وشعير ته 

وهذا من حيث هو الأفق الأعلى بظاهره وباطنه وحقيقته» وهي حقيقة الوجوب 
وسر كل سرّ مطلوبء وحيطة الوجوب والإمكان في عين جمع أعيان المعاني والأعيان 
وهي النسخة الشاملة» وبهذا العين البديع الرفيع يكون حكم التربيع؛ ولأنه وجه وجوب 
الإمكان من حيث هو الوسط المختار بآدم والإنسان» وكل ما نحن فيه من تقدييس 
وتنزيه وإشارات وتنويه وعبارات وتنبيه؛ إنما هو تحصيل أسماء حسنى وكلمات 
تأمات» وهى حقائق الآلاء والتجلّيات والتَنرُّلات. وأنه ا مطمح فى حصول حقيقة 
الذات» ولا مطمع فيما لا يُتحصّل في قوة من أقوية الموجودات. 

ولذلك قال في مبدأ كلامه العظيم: #إبشم الله الوّحْمَن الرّحِيم#4 [الفاتحة:1] ولم 
يأتِ إلا بالاسم» وإن كان هو نفس المسمّى فمن الوجه الذي لا يُدرَكء وهذه حيطة 
الوجوب. 

ثم قال: طالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة:2]؛ وهذه حيطة الإمكان» ثم جمعها 
في عين الأعيان والعرش المحيط القائم بما يكون وبما كان. 

فقال: «الرّحْمَن الرَّحِيمٍمَالِكِ يَوْمِ الذّينِ» [الفاتحة:3: 4]؛ ولأنه يوم لِمَا فيه من 
البيان وتحقيق الآراء والأديان ومشرق تجلي الرحيم الرحمن الديّان. 

قال كِيَك: لالرَحْمَنُ"عَلَّمَ الْقُرَآنَ“حَلَقَ الْأنْسَانَ"عَلَمَهُ الْبيَانَ4 [الرحمن:1: 4]» فإذا 
تبيّن هذا فاعلم أن الصور المفصولء والكون الخارج المنقول وهو عالم الطباع الأربعة 
بصور قوالبها الموضوعة المنطبعة؛ وهي الأرض والماء والهواء والأثير المنفتق في 
السبع السماوية» ذات الأفعال الحركيّة والتكوينات الجزئيّة كما تقدَّم في التفصيلات 
الأوليّة؛ هو قرن النفخة وصور الصرخة وحقيقتهاء حركة مزعجة تفسد قانون المزاج 
وتخلط أخلاط الأمشاج» فتنقبض الأرواح من صورها الطينية» وتنحشر بذرّتها في 
عجب الذنب وهى الحقيقة الصلبية فى النقطة الأرضية؛ والبضعة الطينية التى نزل إليها 

كما منها أول مرة أخرج إخراجًاء وهذه الوقعة هي الرَّاجفة التي هي قبل الرٌادفة 
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وبينهما تُمد هذه الذرّة الصلبية مد الأديم بقدرة العليم الحكيمء فتكون أرضًا بيضاء 
وبساطا مهادًا لا عوج فيها ولا أمنّاء وبرز فيها من عجب الذنب وحقيقة الضلب؛ وهو 
إخراج الأرض أثقالها وكل عجب ذنب على انفراده كما تقدّم قبر وضريح لما بطن فيه 
تجسيم وتشبيح على النحو الذي تقدَّمء والحكم الذي أحكم. 

وهذه الأرض التي أوحى إليها الرب وهي المشرقة بنوره؛ هي التي يطوف فيها كما 
جاء في الحديثء وفيها يقول: طلِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله الْوَاجِدٍ الْمَهَارِك [غافر: 16] 
وعليها يكون القضب من قبل العرش الذي كمني الرجالء لا أنها الأرض التي نحن 
اليوم بهاء فإذا أردفت الرادفة؛ خرج الخلق خروج النبات كما تقدم في التفصيلات 
المحكمات؛ واندكّت هذه الأرض التي نحن اليوم بهاء وانشقّت السموات» وتنزّلت 
بحكم الانطباق والانحلال حتى تدنو الشمس من رؤس الناس إلا شيئًا قليلا بمقدار 
الميل» وتحشر الخلق على هذه الأرض المدودة وهي الصعيد. 

قال قْك: طوَجَاءَتْ كُلّ َف مَعَهًا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ4 [ق:21]» فإذا التزم كل طائر 
عنقه» وفتق كل خلق خلق أفقه. اختلفت هنالك الأحوال باختلاف الصوّر والأشكال 
على نحو ما نوّعه الشرع من الأنواع» وملأ الأذهان والأسماع» ووّضع الميزان 
بالموازين والكتاب بالكتبء وينعقد اللواء بالآلوية» وينصب الصراط بالأصراطة» ويقوم 
الروح والملائكة» ويتجلّى الربُ في مسدٍّ عظمة الروح؛ وهي بروز العرش بالعروش, 
والمنابر والكراسي» وتتجلّى الإحاطات بالأسماء والصفات في الواجبات» وتتعيّن 
الكليات بأعيانها الجزئيات الممكنات» وتكون الموازنات والمقابلات» والمجازاة 
والمعاوضات خارجة عن حدّ التصورات هذاء والسموات الأثيرية» والأرضون 
القعريات البحرية في انشقاقٍ وانفطار وانتشار» فتسجر البحار وتعود نارًا؛ وهي دار 
الوا ْ 0 ْ 

قال كك: طِيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيِمَاهُمْ فَيؤْحَذُ بِالنَواصِي وَالأَقُدَام4 [الرحمن:41]؛ 
وهي أحكام القران بالتعكيس والتنكيس في التغليل والتصفيد كما تقدَّم في التبيين 
والتمهيد» ويُؤذن في القناغا هد وعدي انر اذاف ويكون كل ما أخبر به الشارع 2 
أحكامًا موجودات ومشاهد مشهودات؛ ولأن كلامه فى الروحانيات يه بمنزلة كن فى 
الكائنات. ١ ١‏ 

وهو بالله يقول ويُخبر وعنه يُورد ويصدر: #إوَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ فَولّهُ الْحَقُ وَلَهُ 
لْمَلِكُ يَوْمَ يُنْمَحُ فِي الصُورٍ عَالِمُ الْمَيِبِ وَالشَْهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْحَِيرُ4[الأنعام:73]. 
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واعلم أن الكلمة وحدانية في ذاتهاء فردانية من حيث صفاتهاء منقسمة من حيث 
قوابلها؛ وهى المادة المنفعلة فى تصور مفعولاتها كالماء والنبات يعين ما فيه من 
صفات غاننات: ويشتها أعيانًا تاننات ووجودات منفصلات في جوامع متّصلات» وبما 
كانت القبضة اليمينية والشمالية هذه قبضة في استقامة وجمال وصديقية لقبول وإقبال. 

وهذه قابلة في انعكاس وتشويه واستقلال وتكذيب ورد وفساد واختلال» وكان ل 
حضرة الحق ومرآة تجلّى الجمال والجلال والكمال. 

وبما قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يبَايعُونَكَ إِنَّمَا يبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أنديهم4 
[الفتح:10]. 

وهذه حقائق استغراق مثله عن مماثلة الأمثال» وانفصاله عن مشاكلة الأشكال؛ 
واتصال بحضرة الجلال والجمال فى القول والحالء فإذا أخبر خبرًا أو فعل فعلاً كان 
القايل له اسيم أن الشييا لك الها اابوحاة اليه دده معيي ا وهنا نا بسع لاوا قوت قله 
منه عطاء ونعيمًا وملكًا كبيدًا. 

كما قال تعالى: يْضِلٌ به كَثيراً وَيَهْدِي به كثيراً» [البقرة: 26]. 

وقوله: #كلاً تُمِدُ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مخظوراً4 
[الإسراء:20]. ْ 1 

وهذه حقائق الطائر والكتاب الذي يأني يوم القيامة منشورًا؛ وهي السائق الشهيد 
والرقيب العتيد» القائم على كل نفس بما كسبت فيما علمت وعملت؛ فهو شاهدٌ على 
المؤمن وبشير» وشاهد على الكافر ونذير» وسراج لأهل الحضرة منير. 

قال كك: © إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمُْبَشْرا وَنَذِيرا * وَدَاعِياً إِلَى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجا مُنيراً4 
[الأحزاب:45) 6 ومن هنا يتبين لك أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 

قال تعالى: طوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولَبكَ الْمُقََبُونَ4 [الواقعة:11210]. 

وقوله: «وَبَيِئَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأغرَاف رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كُلاً بِسِمَامُِْ4 [الأعراف: 
6]. 

وبما قال تعالى: «إإِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ4 [الحجر:75]» والطائر كلمة حق 
تصدق في صدَّيقيه وصدقء أو في جحودٍ وكفر وفسقٍ. 

اد الأول * شق القبر؛ وهو عجب الذنب» وإخراج ما فيه من مُدرج مغيب 

تعيبنه كما ثبت رواية وسماعًا على طول أبيه آدم ستين ذراعًاء فإذا تطايرت الصحف» 

و مايا خُلَنَ خلقه حسبما أثبتته الكلمات 
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الصادقة الصدّيقية» والتنزّلات الثابتة الحقيّة فلا فاعل إلا إِيّاه؛ لأنه: «لا تَبْدِيلَ لِخَلْق 
الله4 [الروم: 30]؛ وبما ذكر رسول الله يخ في الأخلاق» وحقّقهاء وميّزها في الأزواج 
الثلاثة» وفرّقها. 

حيث قال رسول الله ل «ما من شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حبيو توه اق أصحانته البهين» 

وقال ي: «وإن الله يبغض الفاحش البذيء»2,؛ وهذا خلق أضحات الشتهال» 

وقال يَ: «تخلقوا بأخلاق اله هذا خلق السابقين. 

وقد حمّق يخ الحقائق بكلمة الفاعل الصادق» وكلمة المخبر المبين الناطق» فأمًا 
الكلمة الصادقة في القابلة المنعكسة والفاسدة الخاسئة الرجسة؛ فترجع إلى أصغر 
الأحوال» وأحقر الصورء وأقذر مقدار مُمتهن مُحتقر. 

وبما قال رسول الله يَلِِ: «يُحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال 
تطؤهم الأقدام»؛ وهذا هو المسخ الواقع بالعذاب الذي ليس له دافع. 

وقوله: طوَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْا عَلَى أَعْيْنِهم فَاسْتَبِقُوا الصَرَاط فَأنّى يُبِصِرُونَ*وَلَو نَشَاءُ 
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَائَتهِمْ قُمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَاً ولا يَرْجِعُونَ» [يس: 66): 67]. 

وهذا النمط من مدابرات ومناكرات ولعنٍ وخزي ومنافرات» وبما قال ا قال 
ادْخُلُوا : في أمم قَذ خَلَثْ مِن قَبِلكُم مِنَ الْحِنَ وان في الثارِ كلما دَحَلَتْ أن ذه لعن 
أختها حَنَّى إِذَا اذارَكُوا فِيهَا جمِيعاً قَالَْ أخْرَاهُمْ لأولاهُمْ رَبنَا هَؤُلاء أَصَلُونَ َآَتِهِمْ 
عَذَاباً ضِغفاً مِنَ النَارِ قَال لكل ضِغْف وَلَكِنْ لا تَعلَمُونَ * وَقَالتُ أولاهُم لأَخْرَاهُمْ قَمَا 
كَانَ لَكُم عَلَيِنَا مِنْ فضلٍ دونو العدانت بِمَا كُنْثُمْ تَكْسِبُونَ»4 [الأعراف: 238 39]» فهم 
في دبارة ومدابرة ومقاللة؛ لا في مواجهة ولا وجاهة ولا مقابلة. 

كما قال تعالى: «من قَبلٍ أنْ نَطْمِس وجُوهاً فتَوْدهَا عَلَى أدبَارهَا أ ؤ تَلَعَنَهُمْ كَمَا لَعنَا 
أضيعات السَّبْتِ وَكَانَ أمْزُ الله مَفْعُولآً» [النساء:47]. 

فكل شمالي صورة طائره المقسور المقصور وهو مفيض رقوم أشكال كتابه 
الو 


(1) رواه أبو داود (253/4)» والترمذي (362/4)» وأحمد (448/6). 
(2) رواه البيهقى فى الشعب (2238/6)» والطبرانى فى الكبير (166/1). 
(3) ذكره المناوي فى التعاريف (564/1). 000 

(4) رواه الترمذي (655/4), وأحمد (179/2)»؛ بنحوه. 
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وبما قال تعالى: لوَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا َال هَذَا اكاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلا كَمِيرَةً إلا 
أخصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ أحداً4 [الكهيف:49]. ْ 

وأمًا أصحاب اليمين وأهل الأمان والإيمان والتأمين» فطائر الوليى منهم صورة 
رحمة؛ وخلعة نعمة» وتاج كمال وجمالء» وعز ومنعة» وجلال وقبولء ومقابلة ووجه 
ومواجهة في أعدل مثال» وأكمل حال؛ وهي صورة حُلقه الذي به تخلّق» وكلمة حيَّه 
التي بها تحمّق فكتابه مرقوم تصورات مدادٍ النور بين يديه وعن يمينه الثاني منشور 
ليس له وراء ولا شمال ولا مدابرة ولا أغلال. 

قال كِيْكَ: طوَنَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غْلٍ ِخُواناً عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ4 [الحجر: 
7]. 

وبما قال تعالى: «إنُورْهُمْ يشعى بَيْنَ أَيْدِيهم وَبِأئِمَانِهِةْ4 [التحريم: 8]» وبما هي سد 
هذه المواجهة من جميع جهاته» وهي صورة البيت الذي كان يستقبله في صلاته قبل 
وجهه» ويطوف في اعتماره وحجّه؛ وبما وضع البيتُ مُستقبلاً من كل جهةٍ ومقصودًا 
من كل وجهةء وهو مَثل صرب بدلاً من بيت الرب. 

قال كي: «القلب بيت و0 وهو البيت المعمور في العالم الروحاني الملكي 
السماوي» وبما فيه من تجلّ رباني» وسدٌ وحداني وبما عنه من تمل روحاني في تنزل 
فرقاني. أ[ 

كان مُشْرفًا من جميع جهاته» مُحيطا بجميع صفاته كالزجاجة المشرقة مثلاً 
بالمصباح وقد استغرق نوره جميع جهاتهاء وهذا بيان واتّضاح. 

وبما قاله تعالى: همَكَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيا مضبَاخ4 [النور:35] فالأول كتابٌ مرقوم 
في سجّين» وهذا كتابٌ مرقوم في عليين. 

وأمّا الأعراف؛ فهي أسرة السورء ومنابر النور؛ ولأنها مشارق تجلي التنزلاات 
الرحمانية في التمثّلات الروحانية للتشكلات الألفية الإنسانية؛ فهم السبعة الأسماء 
العظامٌ والوجوه ذوي الجلال والإكرام» ومعهم السبعون ألمًا عليهم أفضل الصلاة 
والسلام والتحية والإكرام؛ وإليهم تنتهي أقدام الخلائق» وعندهم تحقّق الحقائق» وهم 
أهل الفصل والقضاء والحكم والتحكم والإمضاءء وهم حملة العرش المحمّدي 
ومستوى. الرسموة الاحمدق؟ الذى. هو سفوى الرحمن : ورث» الآرئات» .ومالك 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (129/2).: والقاري في المصنوع (131/1). 
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العلوفع وض انحن التحيطة الكاكة الع ادرو المعسياته: 

قال ْك: طيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفَاً لا يتَكلّمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَّهُ الوَحْمَنُ وَقَالَ 
صَوَاباً* ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ - شَاءَ انَحخَدَ إِلَى رَبَهِ مآبا» [النبأً: 38, 39]. 

حقيقة اللواء المعقود 

هو الرفرف الأخضرء 0 المشرق الأزهرء وهو الذي كان ينزل عليه جبريل 
الأمين بالوحي العزيزء وهذا الرفوف له ظاهر وباطن. 

فظاهره ما يكون من زينة إسلامية كالوضوء والطهارة» وهي الوضاءة والنضارة. 
وبما ثمٌ من طبب وسواكُ وبهجة ثياب وغير ذاك. 

وبما قال تعالى: لإيا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِيئكَكُم عِنْدَ كُل مشجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا 
تُشرقُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ4 [لأعراف:31]. 

وبما سنّ ‏ من سنن الجمال والوٌّشاد عند الذهاب إلى المساجد في الجُمع 
والأعياد؛ ولأن: «الله جميل يحب الجمال»)2. 

وأمَا باطنه فزينة الصدق واليقين والإيمان والتحقيق والعرفان» وبما قال تعالى: 

لوَلكِنّ الله حَبْبَ إِلَيِكُمْ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ في قُلُوبكُم وَكََهَ ِلَيِكُمْ الْكْفْرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعضْيَانَ أُوَلَيِكَ هُمُ الدَاشِدُونَ* فَضَلاً مِنَ الله وَنْعْمَة وَاللَه عَلِيمُ حَكِيمٌ 4 [الحجرات:27: 
8] وهذه النعمة المسبوغة في الظاهر والباطن. 

فهذا حقيقة الرفوف الأخضر واللواء المعقود الذي يوم القيامة يُنشر ويُمدُ ظلّه في 
المحشرء ٠‏ فيدخل تحته كل إمام نبويٌ» وصدِيق ع وتتعيّن فيه الألوية : تعيين الجزئية 
في الكلية» وبحكم الفرضية كالشكل الذي خطف: فيه أشكال» والمثل الذي تُعّن فيه 
أمثال كصورة الإنسان مثلآاء وما فيه من شكل عينٍ وفم وأنف وحاجب ورأس وعنقٍ 
ويدين ورجلين» إلى غير ذلك من المفاصل حتى إلى السلاميات»؛ فيكون هذا اللواء فيه 
ألوية بعدد المؤمنين التابعين والأنبياء المُتبعين بقدر ما تعطي المقامات وأحكام 

فكما أن التجليات الرحمانية طائر المحمّدية» كذلك اللواء كتابه المنشورء وديوانه 
العسيطون» كما أن فى .عفيطة التجلاة "تعداك كزللك قن عفيطة المسكدية ميعقدكاض» 
وكذلك في خيفلة الوه ألوية نبوية وولايات. وكذلك في الجئات جنّات» وفي 
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الحضرات حضرات إلى ما لا يُدرك له غاية ولا نهايات» فمن حقيقة اللواء تكون الزينة 
التى يكون بها أهل الجنة حسبما ذكر يل وهى الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة 
واللواء المعقود» والذكر المرفوع» والقول المسموع الذي أعطيه ي4. 

وبما قال 95: «(أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 

قال: حقيقة الصراط 

الصراط التزام الحق فى غير محله. وكونه غير محله؛ لأن هذه الدار دار الباطل» 
وموضوع المقول والقائل» وهو السبب الذي يتوصّل به من قعرة مهاد الطباع والآكدار 
إلى محدب أفق الأنوار» وهو الحقيقة الإيمانية الكاتنة في القوة البشريّة الطبيعيّة» فهو 
يفين في شكل الشك» وتسليم في محل النزاع» وتصديق بشرط الك وهذا هو 
الإيمان الأول وتخليص الصدّيقية من الشرطية لا يكون إلا بعناية ربانية وتبيبنات قولية 
رحمانية» وبما صب يوم القيامة على متن جهنم. 

وأخبرنا ذلك؛ ليفهم مَن تفهّم» ويعلم مَن تعلم لما ثم من مشابكات يقينية وشَكية 
ومشاركات توحيدية وشزكية» ومقابلات صَدِيقية وإفكية» وبما نصب هيئة صورته على 
شاكلة ححقيقته أحد من السيقه» وأدق مق الشعن مثناءكا لضورة شاكلة سقر» :وبمنا هو 
يجذبه بالقرع إلى مقعد صدقء فإن ثبت قدمه على صراط الصدق جاز إلى مقعد 
صدقء وإن زلّت القدم هوى إلى مهاوي جهنمء وبما هي الكلاليب المعلّقة بجانبي 
الصراط كشوك السعدان للجذبء والأخذ فمخدوش ومصابٌ ومكبكب في الارتياب 
إِمَا بالكفر أو بالعصيان» وبحسب الضعف أو القوة فى الإيمان؛ تكون السلامة من شوك 
لتعدان: وما عن سبع ضقيات نما م مو ابوات سبح علي سكم الحتائق البيعة 
بالمتق في التق على تنؤع أخلاى الخلق» ثم تنتهي إلى السبع مائة ألف كما تقدم» 
وانتظم. وأحكم, وتحكم وبما تاق النار يوم القيامة ترم سبعين ألف زمام. مع كل 
زمام سبعون ألف ملك؛ وهي مفاضات من حقائق الكواكب السبعة السيّارة المنيرة 
اللهيبة والشاهدة الغضبانة الغضبية وهي في مقابلة السبعين ألمًا الذين يدخلوا الجنة 
بغير حساب مع كل واحد منهم سبعول الفاء وهم حضرات السبع المثاني. وجوامع 
الرحمة والأعيان والمعانى» وكل ما كان هنا غيبًا مسموعًاء وغيبًا مفقودًا يكون هناك 


(1) رواه مسلم (1782/4)» والترمذي (308/5). 
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عيئًا مشهودًا ووجودًا موجودًا. 

وبروزٌ هذا الصراط المنصوب بكيفية وقيام الخلق عليه عند تعين غَينيه؛ هو بعد 
انقضاء قضية الحساب وانفصالهاء وإلقاء الأرض الممدودة ما فيهاء وتخليها وزوالها 
وهي الأرض الممدودة العجيبة والحقيقة الذرية الصلبية. 

وبما قاله تعالى: ظوَإِذًا الأَْض مُدَّتْ"وَألْقَتْ ما فِيهَا وَتَخَلَّتْ"وَأَوِنَتْ لِرَبَهَا 
وَحُقََتْ)4 [الانشقاق:2: 3: 4] فلم يبن إذ ذاك دار ولا مقر ولا قرار» وما هي إلا الجنة 
والنار. 

قال: حقيقة الميزان 

الخيزان نوو قدسي من نور الكرسي؛ وهو قسطاس التخفيف والترجيح في التعديل 
والتجريح» ومشكلة التحسين والتقبيح وعلة التعليم والتعريف» وسببٌ التعبد والتكليف 
ومناط الترجي والتخويف. وهو قاعدة الصراط وأساسه ومهاده وملاكه واستئناسه؛ وفيه 
يتبين الربح والخسران» والعدل والمساواة في الأوزان» ومّدده في الإصبعين والقدمين 
والوسط العدل مشرق الإحسان» وموضع مستوى الرحمن. 

واعلم أنه إليه تنتهي تفاصيل الأقلام في الأشكال والأجرام» وبما هي مثاقيله الذر 
ومضاعفته التقدير إلى هذا القدرء وهى حقائق القران والصحف الموضوعة فى 
الميزان» كما جاء: «فتخرج له بطاقة كالأنملة)97. ١‏ 

وجاء أيضًا: «ويحشر المتكبرون كأمثال الذر©) ؛ وهو الأفق الذي إليه ينتهى 
الحنطة الكاتيون» والفهود العادلوة :الثين. ل يخفون ولا يحون .ونه الخرار 
والأعضاء شهود. والأشعار والأبشار والجلود. 

قال تعالى: ليَوْ تَشْهَدُ عَلَيِهِمْ ألْيِنتهُمْ وَأَبْدِهمْ وَأَرْجُلْهُمْ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ* يَؤْمَعِذٍ 
يُوَفِيِهِمُ الله دِيَهُمُ الْحٌَّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَنٌّ الْمُبِينُ4 [النور: 24: 25]. 

قال: حقيقة الحوض 

الحوض نهاية الصراط» وانتهاؤه» وحقيقة حقّه ومعناه؛) وهو خلاصة الإيمان 
وموضوع على باب الريان» وهو ما إذا تخلصت حريرة الإيمان من شوك السعدان, 
واستُخلص برد الرضا واليقين من حرارة نار الصبر في محل الشرك والسخط 


(1) ذكره القرطبي في التفسير (167/7). 
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والعدوان» واعتدل مزاج الذوق بالبرء من داء التلذّذ والتردد في طيب طعم حلاوة 
الإيمان» وصفاء شرب مشارب الإحسان مع شرب حضرة حضيرة الحكم والعرفان» 
وامتلاأ بانسياب تفجير عين تسنيم الحكمء أخاذات القلوب والأسماع والأذهان, 
وجرت أنهار النعيم على كل لسان وفم وأمسكث عنه سوابق الطباع البشترية أيدئ 
عزمات العقول اللدنية» وقسرتها في طوالة الطول بقيود التقصير وألجمتها بِلّجِم طوَالله 
عَلَى كُلَ شي قَدِيرُ)4 [البقرة: 284]. 

والبلعه ينعمس الكداك ريت :قيالك العانى لقتني : تاخيت من رضن الزرضيا ل 
مَوات ورميم بعد ما تروّضت بترويض التصديق والتسليم» فاهتزت إذ ذاك وربت بعد 
ما أقفرت وأنبتت من كل زوج بهيج» وفاضت حياض الرحمة في رياض نبت العلم 
الأنيق» وشجر ثمر التحقيق العريق. 

وبما قال يي «ذاق حلاوة الإيمان وطعم مَن رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد 
نيا ورسولاً”"؛ فهناك يندفق نهر الكوثر من باطن شرفات المنبر. 

وبما قال كل: «منبري على حوضي» © ؛ فمنبره الناطق الصادق والفاتق الراتق 
والموجد الخالق على حوضه العالم الواعي؛ والحافظ الحكيم المراعي؛ والنفيض 
أحكام المدعو والداعي» فلا أعلم من الحوض وأوسع ولا أفصح من المنبر» وأبدع 
وهو ينساب من أربعة بحار أنوار قد التزمت بلطائف حياة كافور الإلهام» ومسك ختام 
سريرة الأسرار؛ وهي: 

سبحان الله: بحر التقديس والطهارة والوضاءة والنظافة والنضارة للتنزيه» والنفى 
كل ما لأ يلق باللون الغزيه: ش 

زيما قال تعالك 4 ظزوائر لتاق الشتعاءماء طهورا»» [الفرقان: :4]48.فهذ1 هو :الناء 
الطهور المنصوص عليه في الذكر الموقّر الحصور. 

قال تعالى: «إيَا أَيُهَا الئّاش قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءُ لِمَا في الصُدُورِ 
وَهُدىٌ وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [يونس:57]. 

والحمد لله: مفتاح العطاء ومنجاة الخطّاء؛ وإثبات كل أمرٍ محمود ومشكورء وإعزاء 
كل حُكم محكم في سر مسرورء أو نور مشهود في المعنى والتعيين للذي: «أحْسَنَ 


.)14/3( روأه مسلم 262/1 والترمذي (2)14/5 والنسائي‎ )1١ 
.)66/9( رواه أحمد (397/2)» وابن حبان في صحيحه‎ )2( 
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كُلّ شَئْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَأ خَلْقَ الأنْسَانٍ مِنْ طِين» [السجدة:7]. 

وهو مدان النوة والصيواة لي الت لاك الإفاهيات. بالروهانيات الرحييات مه 
الحضرات الوجوديات ليجات الرحمانيات؛ فهو حياة الأنعام ومداد الأقلام في 
الأرواح والأجسام, وإليه تنتهي إشارة أمين الحضرة بقوله يِ: «قد أصبت الفطرة». 

وبما قال تعالى: طوَإِنَ لَكُمْ فِي الألعام لَعبرَةً نُسقِيكُم مِمًا في بُطْونِه مِنْ بئْنِ فَزث 
وَدَمِ لبنأ خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ4 [النحل:66]. 

ولا إله إلا الله: نفي تجريد عن حضرة توحيد» ورفع ستر ما لم يكن عن حضرة 
كشف من لم يزل؛ حيث تجتمع أبعاض شمل الملل؛ ويمحق فرق الآخر جممٌ الأول 
لا النحو المؤؤّل؛ وتستغرق مرارة صبر الفرق حلاوة جمع فيض بحر العسل بتعليل 
العلل» وإجراء عسل عل اام على كل لبان رقي وين قرب لاقي لايد المين الملل 

وأخبر لسان الصدق القائل الذي لا يتقوّل حيث يتنزّل الكتاب المكئون والسر 
الضتن اللمضوة ةر أذ رَبْكَ إلى للخل أن انَخَذِي مِنّ الْجِبَالٍ بُبُوتأ وَمِنَ الشّجَر 
وَمِمّا يَْرِشُونَ» [النحل:68]. 

وقد أخبرنا رسول الله ظَلهِ: «إن الأرواح تكون في الصور كالئّحل»0. 

ولَّمّا انفتقت كمامة الكمام عن زهرة ثمرة وإحاطة المهيمن السلام وأزال قدس: 
لِلَهُمْ مَا يَشَاهُونَ4 [ق:35] كدّرة أكدار اللؤم واللئام؛ وأزلفت جنة التكريم والإكرام؛ 
نوديت الأرواح من حمى وحي الإلهام» وقد سرح جناحها من وثاق جناح تحكم اللمم 
والإلمام بإطلاق: افعل ما شئت مغفورٌ لك من فعلٍ وعزم واهتمام. 

قال تعالى: «أن انَخَذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُوتً» [النحل:68] من المعدن والنبات 
والحيوان» والتقطي من ثمرات جنات معارف العرفان؛ تمكيئًا في تلوين الأكوان. 
وتوحيدًا من حيث فرق الزوجين. 

قال تعالى: طإصِئْوَان وَغَيِرُ صِنْوَانٍ يُسقَى بِمَاءِ وَاجِدٍ وَنْفْضْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي 
الأكلٍ إن ني ذَلِكَ لآياتٍ قوم يَعْقِلُونَ4 [الرعد:4] تفضيل التبيان بالبيان» لا تفضيل 
الفضول بمجرد ظن الظنان» فاتضحت لهم إذ ذاك سبل الربوبية التي تطلع منها عند 
نهاية أسفار سفر العبودية على أودية مشارق الوحدانية» وبما أذن لها وحيّا بالسريرة 


(1) رواه البخاري (1269/3)؛ ومسلم (154/1). 
20( لم أقف عليه. 
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الإلهامية في الإتخاذ والأكل والسلوك في السبل الربانية» خرج من بطانة بطونها 
بطهورية طهارة الإطلاقات الإذنية في العقدية والقولية الفعلية شرابٌ يُمزج به مزاج 
مشارب شرب الأديان في إسلام وإيمانٍ وإحسان؛ فهو دواءٌ الداء السقيم» وغذاءٌ 
لأرواح النعيم» ونور تستضيء به بصيرة القلب السليم. 

وبما قال ك: «المؤمن حلويٌ والله أكبر”» إثباتٌ في محق باستيلاء حقيقة على 
حق؛ واستحضار حضرة سكر في صحو واستيلاء رتق في فتق» وتمكن مكانة أمر في 
خلق وتجلٍ جلالة جمع مجمل جملة فرقان في فرق» ومحاضرة خمار خمر» وكشف 
ف بقن 

وبما قال تعالى: ليَتَتَارَهُونَ فِيهَا كأساً لا لَخْو فِيهَا ولا تَأَئْي4 [الطور:23]: 
صحو ولا سكرء ولا نسيان» ولا ذكر فليس إلا الواحد بالذات فى وحدات بالصفات 
وتكثيرات في الأفعال بالأسماء والمسمّيات. 1 

وهذه بحار الكوثرء وأسرار أنوار بصيص إشراقه الأزهر» ومزاج كافوره الأطيب 
الأعطرء وختام مسكه الأتم الأذفر» وأسرار حصبائه من اللؤلؤ والياقوت والجوهرء وبما 
توحّد» وتكثَّره وشهد في حجابه حضرة حضوره من تنزّل تمثل تروحن أرواح الرفوف 
الأخضرء الذي فيه تكشفء وبه استتر تتر عند تجليه في شرف شرفات المنبر؛ وهو المعلّم 
المحيط» والعالم الأكبر والمستوى في مربع عرشه المحيط بالواسع الأطلسء والمتسع 
المكوكب والمبيّن الشمسيء والمتبيّن الأقمر» والمحكم وم أمكن, 
وجدار أجدر أبي بكرء وعمرء وعثمان» وحيدر وبيما اتسعت التنزّلات بالتمثلات 
الروجاناك: وسحامة ودنع القغرنا ناض بوإبناطة .ودن »الات الييزا:ققطنه لقنم 
المقسومات من محققين وعارفين وعلماء ومتفقّهين وعاملين وحكماءء كانت أوانيه 
بعدد نجوم السماء من كل عرفانٍ أسنى» وتحقيق أعز وأسمى. 

وهذه أسرار الباقيات الصالحات والمشاهد الطيّبات التحيّات الزكيّات السلام 
الأسنى في الحافظات والتاليات» فلا يظمأ والله ناهلهاء ولا يصدر واردها ولا يخبث 
شاربها؛ وبسرٌ شراب هذا الكأس يُلهمون الذكر كما يُلهمون الأنفاس» ودوام أكلها 
بدوام ذكر الذاكرين» وإسباغ إتمام نعمة هذه المنة. 


1 لم أقف عليه. 
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وقد ورد: «مَن قال: سبحان الله وبحمده عُرست له نخلة في الجنة)”. 

وبما قال تعالى: طوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءٍ كُلّ شَيْءٍ حَيٍ ألا يُؤْمِئُونَ4 [الأنبياء:30] 
فيكون هذا التفاضل في الجنات والتفاوت في الدرجات بحسب القسم المقسومات؛ 
وإزالة الموانع في التجليات بالأفعال والأسماء والصفات؛ لا من حيث ما هي وحدة 
الذات. 

قال تعالى: وَفِي الأرْضٍ قِطَّمْ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَات مِنْ أغتّاب وََرْعٌ وَنَخِيلُ صِنْوَانَ 
وَغَيْرُ صِْوَانٍ يُسَقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتُفَضِلُ بعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكُل إن في ذَلِكَ لآياتِ 
لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الرعد:4]. 

قال: حقيقة الشفاعة 

الشفاعة ستر سوأة سيئة إساءة المسيء تبديلاً بهيئة ماهية حسن حسنة إحسانء 
صفاء صفوة الصفي» بشرط علاقة اختصاص خصوصية ولاية الولي؛ وهي انخلاع خلع 
أنوار تنورات صلاة صلوات الرسول على كل مفعولٍ ومقولٍ ومعقول» وبما هي صلاة 
إجلال الجلالة الإلهية» وصلوات ملكات أملاك ملكوت التندّلات الربانية متصلة 
متواصلة كشفًا في ستر على الأحمدية والمحمدية؛ تعييئًا في حضرة غيب البشرية 
بالتجليات الرحمانية والتنزلات الروحانية؛ فهي صلاة القريب على القريب» وصلاة 
الحبيب على الحبيب في تعيين وتبيين بوجوب في إمكان بمكانة وتمكين؛ فهو درجة 
اللجلذلةة الإلفية :نوما للك لاك ملكت" الننز لامك اللورائقةة .وطن يند ل.اقيفن :إفاضات 
فضل صلاة اتصال صلوات سر سريانية الهوية في غيب بطانة بطون القلوب الإيمانية 
بالتأبيدات اللدنية الروحانية في حفظ لوح تنوير تسطير أرواح كتب الأقلام العلئة. 

قال تعالى: لأولَبِكَ كَتَبَ في قُلُوبهمُ الآيمَانَ وَأيَدَهُ بدح منْهُ» [المجادلة: 22] 

في التخصيص والتعميم بالأحمدية والمحمّدية» وفي الباطن والظاهر بالجلالية 
والملكية. 

لباامن ل متاق لوي لمعه الخاد ع عكر هحود 

قال تعالى: هِهُو الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمبِينَ رَشولاً مِْهُْ4 [ [الجمعة:2]» وواعظ الله على 
قلب كل عبدٍ مسلمء وكما أنه لا تفترق لا إله إلا الله محمد رسول الله علمًا وعقدًا 
كذلك لا تفترق شهودًا وكشمًا في الغيب والشاهد والعين والمعنى. 
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وبما قال تعالى: «إإنَّ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيه 
وَسَلَمُوا تَسَلِيماً4 [الأحزاب:56]؛ فهذه صلاته عليه بالتخصيص : في التنصيص. 

وبما قال تعالى: ظطهْوَ الَّذِي يُصَِي عَلَيكُمْ وَمَلاتَِتُهُ ليُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى 
الُور وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً» [الأحزاب:43]؛ فهذه صلاته في البواطن الإيمانية التبعية 
تالساكة زر رمحما فك وى | ليد رجما تا راكنا يوالسلا المحدد ةرضن هذه 
العلاة ال العنة الاساكةاملكنة أخمدي علدب إبجانة سياه ْ 

وبما قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكَيِهِمْ بهَا وَصَل عَلَيْهِمْ إِنْ 
صَلائكَ سَكَنٌ لَهُمْ والله سَمِيمٌ عَلِية» [التوبة:103]؛ فهو متّحد بالقلوب الصدّيقية 
مُتوحد في الأرواح العرفانية» مشهودٌُ شاهد العقول التبعية في انفهاقات تند لات فرقان 
تفرقة المعيّة فكل يشهد في قرآه؛ ويتجلّى له في مجالي هيئة تخلقاته في أخراه فإن 
عرض عارض.ء مُنع بمانع تمنّع امتناع. 

ورد: «إن الملائكة لا يدخلون بيئًا فيه كلب ولا ور أبطنّ في بطانة غيابة 
غيب سرّه؛ وأسبل على وجه تجلِّي جلالة جماله» ستره وضرب بينه وبين الأرض مَن 
ارتضى بأغيار المغايرة غيرّه» ومد سرادقات العزَّة تعزّز الغيرة» فإذا بلغ الكتاب أجله؛ 
ازا ذو الطب من دواء العلل علله» حتى إذا لم يبقّ مما يشين شيء نشرّ ذلك الطي» 
وكما قيل: آخر الطب الكي. 

وبما قال ية: «أنا لا أكتوي) 22 فما يزيل أغيار الغير: و أبشار بشرة البشرة 
البشر إلا تلظّى لظلى في تسعير سعير سقر. 

قال 5ك: طوَمَا أَذرَاكَ ما سَفَرُ * لا تُبقِي ولا تَذَّرُ* لَوَاحٌَ لِلْبَشَرِ)4 [المدثر: 27: 29]. 

فإذا امتُحِقٌ شكل شاكلة المانع» واضمحلء وأشرقت أنوار أسرار تجلّيات جلال 
وجه المحمّدية الأجل» فكان المؤمن بالنار ولم تكن» وبالجنة ولم تزل» ولا يزال يتردد 
بالسجود في المقام المحمود عند كشف الساقء ويلهمه المحامد التي تليق في ذلك 
المقام بالحامد والمحمود؛ وهو في تقرب واقتراب» وولاء والرحمن جل جلاله في دنو 
وتدلِ واستيلاء حتى يتجلّى الحبيب في الحبيب» ويستولى القريب على القريب؛ 
وتقدل. الأسيماء: «الاسهاء: :والضفات 5-57 ويرسخ القدم الصدق في المقام 


(1) رواه البخاري (1179/3)؛ ومسلم (1665/3)» وأبو داود (74/4)»: والترمذي . 
(2 لم أقف عليه. 
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المكين» فلم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. 

فتّتحد الأسماء والمسميات» وتتروحن المنازل والدرجات» وتنفهق إحاطات 
التجليات بالذات والصفات؛ فهذه حقيقة تنزل الملائكة والروح بإذن الرب من كل أمر 
فى غيب بطانة ليلة القدر؛ وهي شفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والأبرار 
والمقرّبين والشهداء والصدّيقين وعموم الصالحين» وكل واحدٍ بما اتحد فيه من روح 
الأمر بإذن الرب وبما كان التنزيل في ليلة القدر لكتمان السر وستر الأمرء لِمَا نَم من 
حكمة تحكم الرب في تخليص استخلاص نفي ارتياب الريب» بإتيان أمانة الإيمان 
بالغيب» فإذا أسفر فجر اليوم الأكبر» وتجلّت أعيان أعلام النور الأزهرء وكمل إسباغ 
النعمة بإتمام المنّة؛ عرجت الملائكة والروح إلى الله ذي المعارج بتمثلات ملكيات 
5 أمريات ربانيات في بطانيات ليليات قدريات» وحقيقة المعارج يوم: كان مِقَدَارُهُ 
مين القددظ) [البمارع 4]. 

فحقيقة فحقيقة المعارج في التنزللات تفصيليات روحانيات في العروج. واتساع سعة 

ار رن م ارد الى انقتاع القدوة حدضي ابفه تحليانع: رحو ناض سراد 
إلهيات وحدانيات أحديات في انكشافات نوميات مبينات بينات؛ ومطالعات في طلائع 
أعيان عينات سبوحيات قودسيات. 

ومن هنا يُعلم ويُفهم إنه من صلَّى على محمد في ؛ إنما لنفسه يدعوا إذا صلى 
وسلّم؛ وعليه تعود بالرحمة والبركات إذا بارك عليه وترحم. 

ولذلك قال تبييئًا وتفهيمًا وتعليمًا: لإنْ الله وَمَلائِكَتَهُ ِصَلُونَ عَلَى ابي يا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسليماً4 [الأحزاب:56]. 

إلحاق ولحاق 

واعلم أن التمثل المتمثل» والشكل المتشكل الذي قال فيه يل : «وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلا" ؛ وهو انخلاع ناموس استكئناس نفسية نفس العقل المحمدي العبداني 
المستعد لقبول إقبال مقابلة تلقّي إلقاء القول الرحماني» سماعًا ورؤية وتخلقًا واستغراقًا 
واستهلاكًا في الواجب المجرّد الأحدي الوحداني. 

وهذا الشكل المتمثل» والمثل المتشكل بالوحي الفرقاني» يكون أبدًا المقول عليه - 


ممعحمل - في المقام العبداني ب بين يدي الساق الهاي ؟ ؟ هو سرير سريرة 1ل سراق الإلهية. 


(1) تقدم تخريجه. 
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ومنارة إنارة الأنوار الربانية» ومستوى استواء رحموتية» رحيمية مجالي انجلاء تجليات 
الإحاطات الرحمانية؛ فهو أبدًا منخلع بمحمديّته بين يدي سرير رحمانيته؛ كانخلاع 
حواء عن آدم من حيث ما هي آدميته وصورة شبحيته لا من حيث فخّارة طينته؛ فهو 
مشور يوم القيامة بشهرة هذه العلامة» وهي المطابقة والموافقة؛ ولأنها بخاصيته 
وخصوصيته واختصاصه. 

وما تنوع أكياف تكييف كيفياته» فبتنوع استعدادات قبول قوابل صدّيقياته» فيقال: 
عليهم أغواث وأبدال صدّيقون وعارفون» وأوتاد ونجباء» ونقباء»ء وشهداءء وأبرار 
وسابقون»؛ ومقربون» وصالحون إلى غير ذلك مما يصدق عليه رقائق تجلياته من قبول 
قوابل تبعياته أن يقال؛ وهم المستشفعون الشفعاء عند السبع المثاني في الأعم 
والأخص في الأول والثاني. 

تحقيق حقيقة الحقائق 
وختم نظام نظم نشر نثار خرة خبير إخبارها امحقق الصادق 

واعلم أن الوجود الأول الذي قدمنا ذكره» وطوينا في بساط بسط القول نشره؛ وهو 
ذات وجود القدرة الكائن في العماءء والقائم في الهواء بسرّ سرير سريرة الذرة والهوية 
السنارية»-وتحقائقٌ الكلمة الثامة الذائية: 

كما تقرر أول مرة؛ هو المخترع المبدع الخالق الواضع الفاتق الراتق مكون الأكوان 
ومخلق الخلائق» وموجد الموجودات» ومحقق الحقائق فما من جنة ربانية محمّدية. 
وحضرة أحمدية رحمانية إلا وهي خلعة فيض تجليه بالخلع لا االحادع والتفصيل 
في الاتصال لا بالانفصال والانقطاع» كما تنخلع كلمات كلام المتكلّم على استماع 
سماع الأسماع؛ وهو إمّا خلعٌ على نفس سمع سماع المتكلّم؛ فهذه حضرة أحمدية 
زععمانية: 

أو على سمع مستمع اشتراكًا بغرض مغايرة عينية لا معنوية؛ فهي فردوسيات 
محمّديات ربانية. 

وإمّا خلع في توصللات خبرية» وتلقيات صذيقية إيمانية تسليمية غيبية» فجنات 

روحانيات جبريلية وميكائيليات ملكية. 

الأول: بالكلام. 

والثاني: بالقول. 
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والثالث: بالحديث. 

فعلى هذا يكون الوجود الأول عين القدرة في المجمل والمفصّل والمحكّم 
والمؤوّل» فما من جنة روحانية وإن عظم مقام قرار دارهاء وفردوسش وإن جل جلال 
مقدارهاء وحضرةٍ وإن اتسع وسع مقدور قدرة تجليات أنوارها؛ إلا وهي فيض تجلي 
جلال تجلياته»؛ وفيض خلع خلعة جمال تنزلات كلماته وتمثل روح أرواح تروحناته. 
وتفصيلاتٌ مُفصلاتٌ في وسع اتساع كمال حيطة» شمول إحاطاته فهو رب الأربابء 
ومَلِك الملوك؛ ومالك كل مَلِك ومملوك. 

ومن ذلك إنه لما انقضت القضية الدنيوية» وانختمت الدولة الإسرائيلية في الآدمية 
بالعيسوية» وتجلت جلالة المحمدية بالأحكام الأخروية؛ وشُقّ الصدرء وطهر القلب 
الذي هو بيت الرب؛ وهي طهارة طاهر بطُهُور. 

وبما قال تعالى: لإنُورٌ عَلَى نُورٍ يَهَدِي الله لِنُورِه مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأمقَال لِلنّاِ 
وَاللَه بَكْلٍ شَيْءٍ عَلِية4 [النور:35]. 

وكان الإسراء إلى قاب قوسين أو أدنى» واتصل بحضرة هذا الوجود الأبهى. 
والمقر العليّ الأعلىء والنور الأزهر الأضوىء مالكِ الآخرة والأولى» وأوحى إليه ما 
أوحى؛ وهو سريرة سر الذرة والهويةٌ السارية في كلمة كلمات عالم القدرة؛ وهي التي 
استردّت من آدم بعد السجود أول مرة؛ ليحكم الحاكم أمرهء ويقدّر القدير قدره 
بالقدرة» فلمًا استسرٌ فيه هذه السريرة» وادخر فيه هذه الذخيرة خلعت عليه الخلع 
الربانية» وتجلت فيه التجليات الرحمانية تعزيرًا وتعظيمًا ووقارًا وجلالا وتكريمًا 
وتمحيد :وتو هذ واجاذلا: .وتواضلة عليه الصلوات تحليات الأسماء والصفات وهو 
يسير بسريرة الهوية السارية في السبع المثاني» وأنوار أسرار الأعيان والمعاني» وفي كل 
مقاماتٍ تتجدّد خلع التهاني» حتى استقرٌ إلى ثامن المثاني؛ وثَّمْ نظم النظام؛ وانحل من 
عفد عُقد الطباع ذلك الإحكام» ونفخ إسرافيل نفخ القيام» وانتهى الأمر إلى ما تقدّم من 
الإعلام» واستقر القرار في كل دار ومقامء وتأكد التأكيد في الأبدية» واستمر الدوام في 
الديموميّة» برزت الذرة بكلمة عالم القدرة» وتكرّرت الدورة كأول ب ثم كذلك 
وكذلك ولا نهاية لذلك» ويكون البروز بخلاصة الثامن الكامل» وتخلص إخلاص 
خصوصية اختصاصه الشامل» وهذا سير سيرة كل كلمة من الكلمات الثّامات» تختم» 
وتفتح ختمًا بعد فتح» وفتحًا بعد ختم, تؤبد الاباد» وتجدد الاحاد بعد الاحاد» ومحال 


استحال التسلسل إذا انفكٌ إفك عقال تعقل عقل المتعقل» وليس هو على الحقيقة 
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بتسلسلء إذا انفكٌ إفك عقال تعقل المتعقل؛ وليس هو على الحقيقة بتسلسل؛ إذا صح 
نظر كشف اطلاع المتأمل؛ ومن رد بترددٍ مماراةٍ الرأي الباذ. 

قال تعالى: وَمَنْ يُضْلِل الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِيه [الرعد:33]» وأمّا الكلمات فى نفسها 
وحضرات حضائر قدسها لا تتعدد ولا تتحدد ولا تتكثر ولا تتجدد؛ لأنها كلمات كلام 
الذات التي لا تُحضّلها العبارات؛ ولا نُستشعر بإشعار الإشارات؛ ولا هي بمعلوم العلم 
وإن أحاط بالكليات والجزئيات» أوجّد الوجود؛ فلا يقال عليه وأعدم العدم فلا يتطرق 
إليه: وأفاض الدهرء فلا يحل فيبه» وجعل الخلاء فلا هو بهويته يحويه؟ وإنما هى 
أسماؤه ومسمياته وكلامه وكلماته وماهياته وهوياته وإحاطاته وحيطاته وصفاته 
وموصوفاته وذاتياته وذواته. وهو هو هو هو من حيث هو هو هو ولا يعلم ما هو هو 
إلا هو على ما هو به هو من حيث هو هوء وكلماتٌ كلامه المبارك لا أول ولا آخر 
لفتحها وختمهاء كذلك وكيف يدرّك أو يستشعر كيف ما هنالك» وما خطر بخاطر فالله 
بخلاف ذلك. 

أم كيف يصدق تصديق النظرء وإن صم على ما لا يُتصور» وقد صح بصحيح الخير 
الكشف أو بتحصل النظرء فاقدروا رحمكم الله الأمر قدره» واعلموا بأن الغير لا يمكن 
أن يُسر سرّ فرحم الله امرأ عرف قدره؛ وكفى الناسّ شدّهء فنسأل الله تعالى العالم 
النافع والكشف الواسع, والفتح القامع للعقل المانع» والوهم القاطع للسرّ الجامع فإنه 
فضله على السلام تسليم القلب السليم من أسرارٍ أنوار أرواح أشباح إحاطات تجليات 
تنزّلات تمثلات بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم4 [الفاتحة:1]. 

وقد خلّص خلاصه استخلاص إخلاصه من عُقد تعقدات اعتقادات» اختباط خبط 
المخابطة؛ بإثبات تصورات مخيلات توهمات مقدمات المغالطة» ونفى عنه إثبات ثبات 
تشبيتات سفسطة سوفسطائية السفاسطة فتبرأ ببرء براءته من علة العلل» وتنزّه بطهارة 
نضارة طهوريته من ترجيس تنجيس المنجم. والطبيعي والمعطل المعلن, والزنديق 
المتأوّل في المجمل والمفصّلء فما أحكم وأعدل وما أجل وأجمل وأكمل؛ إحكام 

وإلى هنا انتهى القول بحول ذي القوة والحول» والحمد لله رب العالمين ولا 
عدوان إلا على الظالمين» وكلاً يمد فضله أو عدله مددًا. 
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قال تعالى: ظمَن يَهَدٍ الله فَهُوَ المُهْتَدٍ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيا مُوْشِداً» [الكهف: 
7 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقوله: لوَعَلَى الله فَتَوَكَلوا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ» [المائدة:23]. 

خائمة الدسخ 

دائمًا وأبدًا كما يحب ويرضىء لا رب غيره ولا خير إلا خيره. 

وفي نسخة أصله: إن الفراغ منه كان يوم السبت سلخ رمضان المعظم قدره سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة. 

وقوبلة هذه السخة غلى تسكة قوررلت :وه حدمت بحقيرة هه لفها تفعنا اللهرنير كد 
وذلك في يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر صفر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . 
الرحمانية»؛ وكشف أسرار المشارق اللاهوتية» لسيدنا ومولانا العارف المحقّق القطب 
سيدي محمد وفا قدِّس الله تعالى سرّهء ونفعنا به آمين. 

ضحوة يوم السية آخر محرم الحرام» ابتدذاء سنة ثمانية ونسعين ومائتين وألف. 
غفر الله تعالى لكاتبه ولوالديه ولمشايخه. ولمن ره إليه ولكافة المسلمين» ولطف 
الي اج 

والحمد للّه وحدله وصلى الله على من لد ببى بعذه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
ور 

أميك. افيد 


36 56 


مقدمة ااا ا اا 22757000000 
ترجمة مختصرة للمصنف 000 
النفحة الرحمانية في تراجم 
السادات الوفائية 

نماذج من صور المخطوط ا 
مقدمة المصنف 0 
المقدمة فى الكفةه وضدر الفذ هنو الى الخرقة 1 
المقصد الأول في سَزِدٍ مشايخهم وبعضٍ مناقبهم سيّدي محمَدُ بِنْ محمد وَفا السَكَنْدَرِيُ 
الأصل ويُقال: المغربي» ثم المصريّ» الشاؤليُ الضُوفيٍ 5د 0 
ولدُهُ العارِف الكبير سيّدي عليٌ بن محمَّدٍ وَفا بن محمَّدٍ بن التجم محمدٍ د 000 
كرامات سيدي على وفا ا ااا ااا 0077 
سدع الخدد مات الدين ابو العراين نل عمد ونان 000000 
سيدي أبو الفتح محمدٌ بن أحمدّ بْن وَفا ند 0000000000 
الرابع أخوه سيدي الأستاذ أبو السيادات يحيى بن أحمد بن محمد وفا ذه 11000 
الخامش أخوه الأستاذ عبدٌ الرحمن أبو الفضل الشهيدٌ ابن أحمدّ محمد وَفا ذه 00 
ولده الأستاذ سيّدي أبو المراجم محمَّدُ بنُ عبدٍ الرحمن الشهيدٍ ابن أحمدّ بن محمَدٍ 
وَفا ضنء ا ا ا ا ااا 0 
ولده الأستاذ سيّدي أبو الفضل محمد محبُ الدينٍ المجذوبُ بن وفا 5ه 01010001100 
وخلقّه ولدُه الأستاذ ستّدي أبو المكاره م إبراهيمٌ بن وَفا ط 0 00 
ولده الأستاذ سيّدي أبو الفضل محمّذ بن م وَفا #هء صاحبُ الحال الأسعدء والجهاد في 
طاعة مولاه الْسَرْمّد 31[63371713700100أ7أ0ا0أ ا اا ا 20 
أخوهُ الأستاذٌ الأعظم سيّدي وت أبو الإسعاد بن وفاد#ه ا 90 
سيّدي الشيخ أبو اللطف يحيى ابن الشيخ أمين الدّين ابن 0 ا 
الشيخ أبي الغطا عبد الراقٍ بن فا .. 11 0 ا 

شيخ الوقت الأستاذ الأعظم سيدي أبو التخصيص عبد الوهاب بن وفا ذه 00000 
أخوة الأستاً الأعظم سهدي أبو الحسن عليٌ بن وَفا ضيه 00 
ولد عمه الأستاذُ سيدي محمَّدُ أبو الفضلٍ محمَدُ بن وَفا ابن الشبخ أبي الإكرام 5 0 
أخوه الأستاذ ستّدي أبو العطا عبدُ الرزّاق بن وَفا د 0 
الخاتمة 7“ 1:11 

العروش الإنسانية 

نماذج من صور المخطوط 0 
مقدمة سيدى محمد وفا 101101 1 10[0 1111( 
خطشةناد: ااا ااا ااا 0 


خطبة رابعة 000000000 0 21001000 
فصل في الزمان 5 
اتعظاف واستشراف 01 
تنزيل وتفصيل 1000 
إيضاح وانشراح 00 
نظر واستبصار 17171#113#631010000000 0000 
فصل 00001000000 اا 
تفريعٌ وتنويعٌ اي 0 
تنبيه وثنويه 1 
رجوعٌ واستدراك دببب01011 ا 
تورية ا ا ا 01 
تتمة وتكميل ا ا 9 
رفع قناع في حضرة سماع المع ما ا ارا و ا ا 
فرقان وتبيان 0 
تجميل وتأويل 0000101 
تبصرة وتذكرة ل 1 
توضيحٌ وتلويحٌ اوقلت او شن انه وروا لوطا طاو ونه 1413 رطعو ا ما الامو الي 7 10 
تنوير وتحذير وق وام ع فا ا و لوط ا او و 101 
تماثل وتقابل لني 101 نهد فاه داتعا ا ا سناع الما شو جنم وام ا رو 11 
سوابق ولواحق ا 
تفاخ وتصاغد ولط او ونعا و اض و س6قة ةواقادة معائة ا لوالاو املا ام لف قا ا 111 
تعالى وتدانى 1 
الفغيال تمان 00 
إحكامٌ وإبرامٌ 11 
تصريحٌ وتلوحٌ ا 0 
رقيقة من حقيقة 0 
تمويض وتعويضص 1 
تعبيدٌ وتقرية معن لخدف سم لاب 1 ا ارا ا ا ا ا 1 
إخراخٌ من إيلاج 1 
تلطيف وتشريف 1 
تين :و تعيض ل ا ا 11 
أنواع في إجماع سنوي ساود جد ويه 11ظة وج وااس وو سو مو ا 1 
رموز ولغز ا 1 


فقا نل ندم كله ا اا ا ايا ا اذ[ 0 
شقٌ أسماع آذان عن إسماع الأذان 1 
أصل أصول التأصيل والتحصيل وجملة جمل الإجمال في التوصيل بالتفصيل ورفع علة 

علل التعليل فى التفسير والتأويل 000 شظ1ص 
00 اي ا 0 
اام رفي سن 1 
توصيلٌ وتحصيلٌ 1 
جمع فرق الخلق في تعيين عين نسخة الحق 1 
كيفيّة النزول إلى ظاهر هذا الكون المفصول 1*0 
هنة وماعلة ونص ن وكيك 1 
تنكيثٌ وتتميمٌ ا ا اي ا اا 00001 0 0 0000| 
تصور وتصديق ااا 00 0 0ط( 
نظم النظام القديم في سلك مسلك: 1 
تحقيق السبع المثاني وأرواح الأواني والمعاني 0 
تفريف التصريقك :فى التجفلءا :و التلظيف ا 00001 
العنقائق اللافواءك :فى لاتصيل, البرارت 11 1 000000 
كيقية هذا التعررت ا ببب00000 01 
الحقائق الغائيّة فى المواقف الأخروية 1 
قال سقف اللواء المعقي ا 00 
قال: حقيقة الصراط 2 
قال: حقيقة الميزان 1ك 
قال: حقيقة الحوض اا 
قال: حقيقة الشفاعة ااا 00000 0 0 ١‏ 
الحاق ولحاق 00 
تحقيق حقيقة الحقائق وخثُّمُ نظام نظم نثر نثار خبرة خبير إخبارها المحقّق الصادق ...... 218 
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